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اصدقاء سورية ام اصدقاء اسرائيل؟
عبد الباري عطوان

■ لم يكن مفاجئا ان يرفع متظاهرون في حي العســالي جنوب دمشــق 
وبلدة معربة في درعا موطن الشــرارة الاولى للثورة السورية لافتات تقول 
«انتهت كذبة اصدقاء الشــعب الســوري.. كش ملك» او «اصدقاء الشــعب 

السوري يجتمعون فقط لكي يحددوا مكان وزمان المؤتمر الذي يليه».
حالة الغضب هذه سببها قرار الاجتماع الاخير لأصدقاء الشعب السوري 
فــي رومــا بتخصيص مبلــغ مقــداره 60 مليــون دولار لمســاعدة المعارضة 

السورية المسلحة، وتزويدها بأسلحة غير فتاكة.
خيبــة امل هــؤلاء الغاضبين في الداخل الســوري مفهومــة، ومطالبتهم 
الشــيخ معاذ الخطيب بمقاطعة هذه الاجتماعات مفهومة ايضا، فإذا كانت 
اولويــة هــؤلاء التصدي للطائرات وصواريخ ســكود التــي تقصف مدنهم 
واحياءهم وحماية ارواحهم، فإن اولوية اصدقاء سورية، والغربيين منهم 

على وجه الخصوص، هي حماية اسرائيل وأمنها ومستوطنيها.
ان تقــديم امريــكا ســتين مليــون دولار كمســاعدات للائتــلاف الوطني 
السوري والمعارضة بشكل عام هو ابشع انواع الاحتقار والاهانة، وما كان 
على الســيد الخطيــب ان يقبل بها، وان يردها غير شــاكر لمانحيها تفضلهم 

على السوريين.
امريكا وروســيا تختلفــان على كل شــيء فيما يتعلق بالملف الســوري، 
ولكنهمــا تتفقــان بقــوة على هــدف واحــد، وعدو واحــد، هــو الجماعات 
الاسلامية الجهادية، وجبهة النصرة على وجه الخصوص، وهي الجماعات 
التي يتســع نفوذها على الارض، وتســيطر على المدن الواحدة تلو الاخرى، 

وتملأ الفراغ الناجم عن انسحاب او هزيمة القوات النظامية.
تختلفان على بقاء الاسد او اختفائه، على صلاحيات الحكومة الانتقالية 
ورأســها واعضائهــا، تختلفان على التســليح ونوعية الاســلحة، ولكنهما 
تتفقــان على ان النصــرة واخواتها هــي الخطر الاكبر، ســواء اثناء وجود 

النظام او بعد سقوطه.
فليس صدفة ان تعتقل قوات الامن التركية خلية من احد عشــر شــخصا 
قالــت انهــا تنتمي الى تنظيــم القاعــدة، وكانت تخطط لشــن هجمات على 
الســفارات الامريكيــة والاوروبية في انقرة واســطنبول، وهــي اي تركيا، 
التي ســمحت بمــرور مئــات المجاهدين العرب عبــر اراضيها لقتــال النظام 

الديكتاتوري في دمشق.
مؤتمر اصدقاء ســورية في روما اطلق شرارة الحرب لتصفية الجماعات 
الجهادية، وبموافقة روسية وايرانية ايضا، وان كانت الدولتان الاخيرتان 
لم تشــاركا في اعماله، والحال نفســه ينطبــق على النظام الســوري الذي 
ظــلّ يكرر دائمــا انه يواجــه مؤامرة خارجيــة ويحارب جماعــات ارهابية.

٭ ٭ ٭ 
ليس صدفة ان يتزامن انعقاد هذا المؤتمر في روما مع الكشف عن تدريب 
قوات ســورية في قواعد عســكرية اردنية لمنع الاسلاميين من الوصول الى 
الحكم في ســورية، ولمنع استيلاء هؤلاء على الاســلحة الكيماوية التي في 
حــوزة النظام واســتخدامها ضد اســرائيل في مرحلة لاحقــة، تماما مثلما 
حــدث في افغانســتان والعــراق وليبيا (اقتحــام القنصليــة الامريكية في 
بنغازي وقتل الســفير وثلاثة دبلوماســيين)، حســب تحليــلات الصحف 

الامريكية.
هنــاك تطابق غريــب بين طريقة تدريــب هؤلاء الســوريين ونظرائهم في 
اجهــزة امن الســلطة الفلســطينية، فالمدربون امريكيــون، وقواعد التدريب 
واحــدة (الاردن) وطريقــة اختيار هؤلاء تتبــع المعايير نفســها، فقد اكدت 
صحيفــة «التايمــز» البريطانية ان هؤلاء يتم انتقاؤهــم بعناية فائقة، وبعد 
تمحيــص امني مكثــف للتأكد من خلفياتهــم «المعتدلــة»، اي ان يكونوا غير 

اسلاميين متطرفين، ومستعدين لتنفيذ الأوامر حرفيا.
امريــكا متــرددة في تزويــد الجيش الســوري الحرّ بالاســلحة الحديثة 
والفتاكــة، لانهــا لا تريــد التورط فــي حرب، مباشــرة او غير مباشــرة في 
ســورية اولا، وحتــى لا تقع هذه الاســلحة في ايدي الجماعات الاســلامية 
الجهاديــة (النصــرة، الفاروق، صقور الشــام، احرار الشــام، لــواء الحق، 

الطليعة الاسلامية، حركة الفجر الاسلامية).
هذا التردد جعل الادارة الامريكية اقرب الى الموقف السوري الايراني من 
موقف الائتلاف الســوري المعارض وداعميه في دول الخليج والســعودية 
وقطر على وجه الخصوص، وهذا ما يفســر الضغــوط المكثفة التي تُمارس 
حاليا على الشيخ الخطيب رئيس الائتلاف للجلوس الى طاولة المفاوضات 
مع ممثلــي النظام الســوري، للتوصل الى حل سياســي في ظل اســتمرار 
النظام ورأســه لمرحلــة انتقالية يتبلور طــول مدتها او قصرهــا في الحوار 

المرتقب.

٭ ٭ ٭  
الشــيخ الخطيب الغى اجتماعا لائتلافه كان مقررا في اسطنبول الجمعة 
لتشكيل حكومة موازية في المناطق «المحررة»، بطلب من مؤتمر روما، فكيف 
يشــكل حكومة ثورة في الوقت الذي تتواصل فيه المساعي من اجل تشكيل 

حكومة ائتلافية انتقالية؟
امــام امريــكا خيــاران: الاول ان تظل ســورية تحــت حكــم اوتوقراطي 
قمعي،والثانــي نظام جهادي اســلامي يريد اقامة دولة اســلامية كخطوة 

اولى لقيام دولة الخلافة الاسلامية.
امريكا لا تريد ايا من الخيارين، وتفضل خيارا ثالثا، اي نظاما ديمقراطيا 
معتدلا لا يشــكل خطرا على الامن الاسرائيلي، ويشــكل درعا لدول الخليج 
في مواجهة ايران وطموحاتها السياسية والعسكرية في الهيمنة على هذه 

المنطقة. وقد يكون هذا الخيار صعب المنال.
باختصار شــديد يمكن القول ان قواعد اللعبة تتغير بســرعة في سورية 
وحولها، وكذلك اولويات الاطراف المشاركة فيها، والعنوان الرئيسي الذي 
يتقدم على غيره من العناوين هو مستقبل اسرائيل وليس مستقبل سورية، 
ولهــذا يبدو غضب الداخل الســوري على امريكا ومؤتمر اصدقاء ســورية 
مبررا، وان كان غضبا عفويا صادقا لا يرتكز على فهم لقواعد اللعبة ونوايا 

بعض لاعبيها الخبيثة.
الشعب الســوري دفع ويدفع ثمن هذه اللعبة من دماء ابنائه وارواحهم، 
ونحن هنا لا نريد تكرار تحديد المسؤولية واتهام النظام مثل الببغاوات مثلما 
فعلنا طوال العامين الماضيين من عمــر الأزمة، فهذا تحصيل حاصل، وانما 

نريد الحديث عما يُطبخ لسورية والمنطقة بأسرها من طبخات مسمومة.

زعماء بالمعارضة يرفضون لقاء كيري احتجاجا على «ضغوط» واشنطن لالغاء المقاطعة
مصر: اعتصام ضد «اخونة الجيش».. و«الاخوان» يستنكرون التوكيلات لعودته 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
التـي  الجيـش»  لأخونـة  «لا  مظاهـرة  تحولـت 
«حتـى  اعتصـام  الـى  الجمعـة  القاهـرة  شـهدتها 
الثـورة  شـباب  تحالـف  وأعلـن  المطالـب»،  تحقيـق 
والقـوى الشـعبية اعتصامهـم المفتوح أمـام المنصة، 
الـذى  والدسـتور  الإخـوان  حكـم  إسـقاط  حتـى 
وصفـوه بالفاشـل الـذى قـام علـى أنقـاض الشـعب 
المصـري بالتزويـر والتضليـل، بالإضافـة إلـى إقالة 
ولا  الإخوانـي  النظـام  يمثـل  الـذي  العـام  النائـب 
يمثـل الشـعب المصـري ـ علـى حـد قـول التحالـف.

وطالـب التحالـف فـي بيانـه وزعـه أعضـاؤه علـى 
المشـاركين فـي مليونيـة تأييد الجيش كل مؤسسـات 
الدولة والمؤسسات السـيادية ورجال الجيش للقيام 
بواجبهـم الوطني فـي حمايـة ارض مصر وشـعبها.

السـيادية  الدولـة  جهـات  كل  التحالـف  ناشـد  كمـا 
والدوليـة باتخـاذ كافـة الإجـراءات الأمنيـة اللازمة 
تجاه النظـام الحاكم للوطن، مشـددين على ضرورة 
تحالـف وتكاتف مؤسسـات الدولة مع قوى الشـعب 

المصـري لإسـقاط حكم الإخـوان الذي يعـرض الأمن 
المصري لخطر.

من جهتـه أكد الدكتـور محمد البلتاجـي، القيادي 
بجماعـة الإخـوان المسـلمين، أن مـا يثـار حـول قيام 
المواطنـين بجمع توكيلات لتفويض القوات المسـلحة 
لإدارة شؤون البلاد أمر غير دستوري وغير قانوني.

وقـال البلتاجي، في تصريحـات للصحافيين نقلها 
موقـع بوابـة الاهـرام الالكتروني، إن ثـورة 25 يناير 
قامت لإسـقاط النظام، وإسـقاط حكم العسكر، الذي 

حكم مصر خلال الـ60 عاما الماضية.
وأضـاف أن الشـعب المصـري الذي قـام بثورة لن 
يقبـل بعـودة العسـكر إلـى السـلطة مجـددا، أو هدم 
أركان الدولـة الديمقراطيـة المنتخبـة، وعلـى رأسـها 
مؤسسـة الرئاسـة ممثلة في شـخص الرئيس محمد 
مرسي. ونوه البلتاجي إلى أن أداء المجلس العسكري 
فـي أثناء المرحلة الانتقالية لم يكـن على ما يرام، ولم 
يـأت مثلما تمنى الشـعب المصري، ولذلـك فإن عودة 
المجلس العسكري للحياة السياسية أمر مرفوض من 

قبل الشعب المصري، على حد تعبيره.

علـى صعيـد اخـر اعلـن قـادة فـي جبهـة الانقـاذ 
المعارضة رفضهم لقاء وزير الخارجية الامريكي جون 
كيـري في القاهـرة الجمعـة، احتجاجا على مـا قالوا 
انهـا ضغوط امريكيـة باتجـاه التراجع عـن مقاطعة 

الانتخابات.
وقال أحمد البرعي، المتحدث الرسـمي باسم جبهة 
الإنقاذ الوطني ونائب رئيس حزب الدستور، إنه حتى 
الآن وفـي ضوء المعطيـات الحالية فـإن جبهة الإنقاذ 
لن تخـوض انتخابات مجلس النواب، أما بخصوص 
ترشـح بعـض أعضائها كمسـتقلين، أكد قائـلا: «اللي 
عايز ينزل يسـتقيل مـن الحزب، ولن نعطيه شـهادة 
أنه عضو في أي حزب من المكونين للجبهة، وكل حزب 

سيتخذ إجراء بذلك فيما يخصه».
وعـن العصيـان المدنـي، قـال البرعـي، «الوضـع 
السياسـي والمسـؤولين عن اتخاذ القرار لا يتحركون 
للاسـتجابة لمطالب الناس، والأمـور تنقلب وتتطور، 
والحكومـة لا تلقي بالا لما يحدث في الشـارع المصري، 
المواطن المصري لم يعد أمامه وسـيلة إلا أن يلجأ لهذا 

الأسلوب لكي يدافع عن حقوقه». (تفاصيل ص3)

مقتل 72 شخصا بمجزرة قرب حلب.. وسكود أطلق من سورية قرب قرية عراقية

بوتين وأوباما يسعيان لتكثيف الجهود لوضع مبادرات جديدة لتسوية الأزمة

اكثر من الف سلفي يتظاهرون في سيدي 
بوزيد للمطالبة بالافراج عن إمام موقوف

■ تونـس ـ وكالات: دعـا احـد شـيوخ التيار السـلفي الجهـادي في تونس 
الجمعـة اتباع هـذا التيار الـى «التعامل بحذر» مع طلاب المـدارس والجامعات 
الذيـن يرقصـون رقصـة الهارلـم شـيك التي تجتـاح حاليـا مواقـع التواصل 

الاجتماعي على شبكة الانترنت.
وقال «ابو صهيب التونسـي» في محاضرة دينية بثت على شـبكة فيسبوك 
«بعد خروج المتنطعين في المدارس وظهورهم بهيئة غير لائقة (..) أنبه اخواني 

(السلفيين) وخاصة (منهم) الطلاب في التعامل معهم بحذر». 
جـاء ذلـك فيما تظاهـر أكثر من ألف سـلفي الجمعـة في مركز ولاية سـيدي 
بوزيد (وسـط غـرب) للمطالبة بالافراج عن امام مسـجد يشـتبه ان له علاقة 
بمسـلحين تتـم ملاحقتهـم، تبادلوا اطـلاق النار الاسـبوع الفائت فـي الولاية 

نفسها مع الشرطة واصابوا عنصري امن.
وقـال مرا سـل فرانس بـرس ان اغلب المشـاركين فـي التظاهـرة غرباء عن 

المدينة وقدموا من بلدات مجاورة. 
واعتقلت الشـرطة الثلاثاء الماضـي خليفة القراوي امام مسـجد «الحبيب» 
الـذي يقع وسـط مدينـة سـيدي بوزيد ويسـيطر عليه سـلفيون متشـددون، 

بحسب وسائل اعلام. 

الوصـل  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت  ـ  موسـكو   ■
بـاراك  الأمريكـي،  الرئيـس  اتصـل  وكالات:  ـ 
أوبامـا، بنظيـره الروسـي، فلاديميـر بوتـين، 
بلديهمـا  خارجيـة  وزيـري  تكليـف  تم  حيـث 
بتكثيف الاتصالات الرامية إلى وضع مبادرات 
جديدة لتسـوية الأزمـة السـورية، بينما اتهم 
الائتـلاف الوطنـي لقـوى الثـورة والمعارضـة 
السـورية نظام الرئيس بشـار الاسد بارتكاب 
«مجـزرة» بحـق نحو 70 شـخصا قـرب مدينة 
حلب في شـمال البلاد، في حين سيطر مقاتلون 
معارضـون علـى مدينـة حدودية مـع العراق، 
وتعرضـت محافظـة نينـوى العراقيـة لاطلاق 

صاروخ سكود من الاراضي السورية.
ونقلـت وسـائل إعـلام روسـية عـن بيـان 
للمكتـب الصحافي للكرملـين أن بوتين وأوباما 
كلفا، خلال المكالمـة الهاتفية، وزيري الخارجية 
الروسـي، سـيرغي لافروف، والأمريكي، جون 
كيـري «بمواصلة الاتصـالات الكثيفـة الرامية 
إلى وضـع مبـادرات ممكنة جديـدة تهدف إلى 
تسـوية الأزمة سياسيا». وأشـار إلى أن بوتين 
شـدد على ضرورة وقـف الأعمـال القتالية في 
سـورية بأسـرع مـا يمكـن. وأضاف البيـان أن 
«الحديث اتسم بطابع بناء»، مضيفا أنه «جرى 
التأكيـد خلاله علـى الأهمية المبدئيـة للتعاون 
بين روسـيا والولايات المتحـدة من أجل ضمان 
الاسـتقرار في العالـم». وأعـرب الجانبان عن 
الاستعداد للعمل بنشـاط على تطوير التعاون 

الثنائي المتبادل المنفعة في كافة المجالات.
واتفق الرئيسـان «علـى أن يتعاملا بشـكل 
وثيق مـع المواضيع الدولية السـاخنة المتعلقة 
أوسـطية،   - الشـرق  والتسـوية  بسـورية، 
وإيران، وكوريا الشـمالية، والخطط في مجال 
انتباهـا  الدفـاع الصاروخـي». ولفـت بوتـين 
خاصـاً إلـى «أهمية زيـادة الصـلات التجارية 
مـع  مسـتواها  يتناسـب  لا  التـي  الاقتصاديـة 

قدرات البلدين».
وأجمع الرئيسـان على «السـعي إلى تفادي 
خطـوات معينـة من شـأنها أن تنعكس سـلبيا 
علـى العلاقات الثنائيـة». وأكد بوتـين دعوته 

لأوباما للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا.
وجرى الاتفاق بين الرئيسـين على عقد لقاء 
ثنائـي مرتبط بقمة مجموعـة «الثماني الكبار» 
في ايرلندا الشـمالية. وأشار المكتب الصحافي 
للكرملين إلـى أن المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة 
مـن الجانب الأمريكي. ومـن جنيف حذر الامين 
العـام للامم المتحدة بـان كي مـون الجمعة في 
جنيـف مـن ان الحـل العسـكري فـي سـورية 
سـيؤدي الى «تفكك» هذا البلد الذي يشهد منذ 
عامين نزاعا اوقع نحو 70 الف قتيل حتى الآن.

وقـال بـان كـي مـون فـي مؤتمـر صحافـي 
بمناسبة الذكرى العاشرة للاعتداء المفجع على 

مقـر الامم المتحدة فـي بغداد «احث باسـتمرار 
جميـع الاطـراف في سـورية علـى التوجه الى 
طاولة المفاوضات. ان اهوال الاشهر والسنوات 
الاخيـرة لا تـدع اي مجـال للشـك فـي ان الحل 

العسكري سيؤدي الى تفكك سورية».
وميدانيـا، ذكـر بيـان صـادر عـن الائتلاف 
الوطنـي السـوري لقـوى الثـورة والمعارضـة 
السـورية ان «قـوات نظام (الرئيس السـوري 
بشار) الأسد الإرهابي قامت باعدام 72 شخصا 
ميدانيا ثم حرقت جثثهـم، بعد اقتحامها لقرية 

المالكية غربي مدينة السفيرة قرب حلب».
واشـار البيـان الى انـه تم الاربعـاء توثيق 
اسماء 49 شـخصا منهم لافتا الى ان «المجزرة» 

وقعت قبل ثلاثة أيام من ذلك.
واعتبر الائتلاف ان «هـذه المجازر المتكررة، 
تشـير إلـى منهجيـة إجراميـة واضحـة تهدف 
إلـى نشـر الرعـب وتأجيـج الغضب ومشـاعر 
الكراهيـة، في دفع واضح يقوم به نظام الأسـد 
نحو المزيد من التفكيك وزرع الفرقة والبغضاء 

بين أبناء الشعب السوري».

متظاهرون يرفعون يافطات تندد بقرارات اجتماع دول اصدقاء سورية في روما

■ انقــرة ـ ا ف ب: ندد وزير الخارجيــة الامريكية جون كيري الجمعة 
فــي انقرة بالخطاب الذي تطرق فيــه رئيس الحكومة التركية رجب طيب 
اردوغــان الــى الصهيونية وربطهــا بالجرائم ضد الانســانية، فرد عليه 
نظيــره التركي احمــد داود اوغلو بالتشــديد على حق تركيــا في انتقاد 

السياسات الاسرائيلية.
وقال كيري في مؤتمر صحافي عقده مع داود اوغلو «لســنا فقط غير 
موافقين على هذا الكلام بل نعتبره مرفوضا»، مضيفا انه «سيتطرق الى 

هذا الخطاب» مع اردوغان خلال اجتماعه معه مساء الجمعة.
واضاف الوزير الامريكي «تحدثت عن هذا الخطاب بشكل مباشر في 

وزارة الخارجية وسافعل الشيء نفسه مع رئيس الحكومة».
وردا علــى ســؤال حول تأثيــر خطاب من هــذا النوع علــى العلاقات 

الســيئة اصلا بين تركيا واســرائيل اعتبر كيري ان هناك «وسيلة للتقدم 
لكــن من البديهي ان الامر اصبح اكثر تعقيدا اثر الخطاب الذي اســتمعنا 

اليه في فيينا».
وكان اردوغان قال الاربعاء اثناء اجتماع للامم المتحدة في فيينا «كما 
هو الامر بالنسبة الى الصهيونية ومعاداة السامية والفاشية، اصبح من 

الضروري اليوم اعتبار الاسلاموفوبيا جريمة ضد الانسانية».
وصــدرت ردود فعل مســتهجنة علــى خطاب اردوغان في اســرائيل 

والولايات المتحدة ومن قبل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
وفــي المؤتمــر الصحافي نفســه نــدد داوود اوغلو بالحملــة الدولية 
المســتهجنه لتصريحات اردوغان مشددا على ان لتركيا الحق في انتقاد 

اسرائيل. (راي القدس ص19)

كيري ينتقد تصريحات اردوغان بشأن الصهيونية
وداود اوغلو يؤكد حق تركيا في انتقاد اسرائيل

Twitter:@abdelbariatwan

برنامج امريكي لتدريب الجيش الحر بالأردن شمل  515 عسكريا 
وخطته بالتدريب على «ستينغر» ألغيت خوفا من وصولها لـ«النصرة»

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
لا يمكن النظر لسماح الأردن بتدريب العشرات من رجال 
الجيش السـوري الحـر قبل عدة أسـابيع باعتبـاره خطوة 

تصعيدية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
الكشـف عن هذه التدريبات جاء بعد سلسلة «تناغمات» 
بـرزت مؤخـرا بـين عمان ودمشـق في نطـاق اسـتراتيجية 
أردنية دعمتها موسكو وبدت واضحة للعيان مؤخرا قوامها 
الابتعاد لأكبر مسافة ممكنة عن الخصومة المباشرة مع نظام 

دمشق.
لكـن يمكـن وبنفـس الوقـت قـراءة مـا نشـرته صحيفة 
«تايمز» بخصوص تدريب  قوات عسـكرية معارضة لبشـار 
الأسـد في سـياق «ورثة قديمة» متصلة  باستراتيجية عمان 

ما قبل التعامل مع محطة الرئيس الروسي بوتين.
هـذا التدريب واسـتنادا إلى مسـؤول بارز فـي الحكومة 
الأردنيـة ليس حديثـا ولا يشـكل برنامجا له علاقـة بالمزيد 
مـن التدريبات مسـتقبلا إنمـا يرتبـط بعلاقـات واتفاقيات 
أمنيـة كانت الحكومة الأردنية قـد وقعتها عدة مرات لحماية 

حدودهـا مع سـورية بعد موجات النـزوح للاجئين والتوتر 
أردنيـة غربيـة  الحـدودي. كمـا يرتبـط بخطـة طـوارىء 
إسرائيلية وضعت للاحتياط من السلاح الكيماوي السوري 

في حال حصول فوضى.
المسـؤول نفسـه قـال بـأن صحيفـة «التايمـز» تجاهلـت 
الإشـارة الـى ان التدريبات المشـار إليها «قديمـة» وتوقفت 
الآن وقـد شـملت العشـرات مـن أعـوان الجيـش السـوري 
الحـر في إطار العمل المشـترك أردنيا مع هذا الجيش لتنظيم 
حالات النزوح عبر نقاط الحدود المشتركة في محافظة درعا 
جنوبـي سـورية. عمليـا لا تقـدم هـذه الرواية «الرسـمية» 
للحـدث القصـة كاملـة وإن كانـت السـلطات الأردنيـة قـد 
تقصدت مؤخرا تبديد انطباعات الحكم السوري بإظهار قدر 
مـن التعـاون مع معسـكرات تابعة للجيـش النظامي زودها 
الأردنيـون بالمحروقـات والماء والطعام في رسـالة «حسـن 

نوايا» للرئيس بشار الأسد.
لكـن علـى الأرض يؤكـد مصـدر مطلـع جـدا لـ»القـدس 
العربـي» بـأن التدريبـات التي أشـارت لهـا تقاريـر غربية 
شـملت نحـو 500 عنصـر مـن الجيـش السـوري الحـر قبل 
أكثرمن ثلاثة أشهر وتمت في منطقة المفرق المحاذية لسورية 
برعاية أمريكية خالصة  وبكادر مدربين أمريكيين وبدون أي 

تدخل من الجانب الأردني.
آنـذاك إرتبـط مشـروع التدريـب المعنـي بقرار لـم يعلن 
لـلإدارة الأمريكيـة يقضي بتسـليم بعض الثوار ضد بشـار 
الأسـد صواريخ «سـتينغر» الشـهيرة بهدف مضايقة المجال 
الحيـوي الجوي لسـلاح الجو السـوري وتهديـد الطائرات 

التي تقصف مواقع الجيش الحر في درعا.
والهـدف بهذا المعنى من التدريـب كان تدريب مجموعات 
مـن الجيـش الحـر علـى إطـلاق صواريـخ سـتينغر لكـن 
الأمريكيـون بدلـوا خطـط التدريب فـي اللحظـات الأخيرة 
وتغيـر بروتوكـول التدريـب وتم إبعـاد صواريخ سـتينغر 
خشـية وصـول  إحداثيـات التدريب لمقاتلـين تابعين لجبهة 
النصـرة. وبمـا أن تمويـل التدريـب تم رصده فعـلا وبدون 
عمليـة  إسـتمرت  الأردنيـة  السـلطات  تدخـل  أو  إشـراف 
التدريب على القتال بالأسـلحة الخفيفة وشـملت فيما يبدو 
نحـو 515عنصرا من الجيش الحر، وما زال البرنامج نفسـه 
علـى قيد الحيـاة  ترقبـا لأي تطورات في الموقف السياسـي 
الأمريكـي والغربـي، أمـا الأردنيـون فيتمسـكون بسياسـة 

التحدث مع كل الأطراف في نفس الوقت.
وكشـفت صحيفـة «التايمـز» الجمعة، أن امريـكا وبعض 
الـدول الأوروبيـة الحليفـة تشـرف علـى قواعـد لتدريـب 

المعارضين السوريين في الأردن، في محاولة لدعم الجماعات 
المعتدلة التي تقاتل للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.

وقالت الصحيفة إن الخطوة هي أوضح مؤشـر حتى الآن 
على تـورط الولايات المتحدة في الأزمة السـورية، وتعكس 
أيضـاً مخـاوف أوسـع نطاقـاً مـن أن الجماعات الإسـلامية 
المقاتلة، مثل «جبهة النصرة»، تقود معركة الإطاحة بالنظام 

السوري.
واضافت أن ضباط استخبارات ودبلوماسيين في المنطقة 
أكدوا أن المعارضين السـوريين يتلقون تدريبات تتراوح بين 
اسـتخدام الأسـلحة الخفيفـة والمناورات المعقـدة مثل طرق 
تأمين منشـآت الأسـلحة الكيماويـة، وهنـاك اقتراحات بأن 
جنوداً بريطانيين يشاركون في تدريب المتمردين السوريين، 

لكن مصدراً بوزارة الدفاع البريطانية نفى ذلك.
واشـارت الصحيفة إلى أن مصدراً دبلوماسـياً غربياً في 
عمان أكد أن تدريب المتمردين السـوريين يجري في منشآت 

عسكرية أردنية وبتنظيم واشراف مدربين امريكيين.
ونسـبت إلـى المصـدر قولـه «إن التدريـب ليـس مبادرة 
أردنية بل امريكية تجري في الأردن وفي اطار تنسـيق حذر 
لتزويـد الجانـب الصحيح مـن المتمردين السـوريين بدفعة 

قوية في القتال ضد نظام الأسد». (تفاصيل ص5)



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7372 السبت/الاحد 3/2 آذار (مارس) 2013 ـ 21/20 ربيع الثاني 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7372 Saturday/Sunday 2/3 March 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
تطلب تراخيص لبناء محطتين نوويتين 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قالـت وكالة أنبـاء الإمارات الرسـمية الجمعة إن مؤسسـة 
الإمـارات للطاقـة النووية تقدمت بطلـب للهيئة الاتحادية للرقابـة النووية للحصول 
علـى ترخيص لبناء ثالث ورابع محطة توليد كهربـاء تعمل بالطاقة النووية في البلد 

الغني بالنفط.
وفي ديسـمبر كانون الأول عـام 2009 منحت الدولة العضو فـي أوبك مجموعة من 
الشـركات تقودهـا كيبكو الكوريـة الجنوبية عقدا لبنـاء أربع محطـات توليد كهرباء 
باسـتخدام الطاقـة النووية تبلـغ الطاقة الانتاجية لـكل منها 1400 ميجـاوات للوفاء 

بالطلب المتزايد على الكهرباء. 
ومنحـت الهيئـة الاتحاديـة للرقابـة النوويـة ترخيصا لمؤسسـة الإمـارات للطاقة 

النووية لبناء المحطتين الأولى والثانية في يوليو تموز الماضي. 
ومن المقرر أن تبدأ المحطة الأولى العمل في 2017.

الصليب الاحمر: المجتمع الدولي عاجز عن 
تنظيم عمليات انقاذ في حال انفجار نووي

■ جنيف ـ ا ف ب: اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر عشية مؤتمر في اوسلو 
حـول الاضرار البشـرية للاسـلحة النووية الخميـس ان المجتمع الدولي ليسـت لديه 

القدرة على تنظيم عمليات انقاذ في حال انفجار قنبلة نووية.
وقـال رئيس اللجنة الدوليـة للصليب الاحمر بيتر مورير في بيـان ان «عدد الذين 
سـيحتاجون للاسـعاف سـيكون ضخمـا. والتحديات لمسـاعدة الناجين اثـر انفجار 

نووي ستكون هائلة». 
وسيتحدث مورير في الرابع من اذار/مارس اثناء هذا المؤتمر الذي دعيت اليه دول 

ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية ويعقد للمرة الاولى حول هذا الموضوع. 
واضـاف مورير معلقـا على دراسـة اعدتها اللجنـة الدولية للصليـب الاحمر حول 
قدراتهـا وقـدرات باقـي المنظمات الانسـانية علـى معالجـة ضحايا هجوم نـووي او 
كيميائـي او بيولوجـي، ان «الـوكالات الانسـانية سـتتولى عمليات الفـرز والمعالجة 
والتصـدي للعـدوى بين عدد كبير جدا مـن الضحايا، الكثير منهـم يعانون من حروق 
خطرة وايضا نقلهم خارج المناطق المتضررة. كما سيتعين التعامل مع مسالة تامين من 

يتولون عمليات الاغاثة مع وجود مخاطر التعرض للاشعاعات». 
وخلصت الدراسـة الـى ان ضخامة الاموال التي سـيتعين تخصيصها للاسـتعداد 
لمواجهـة مثل هذا الوضع، يجعل مثل هذه الاسـتثمارات قليلـة الاحتمال، لكن لا يجب 

ان يثبط ذلك الجهود من اجل التحضير لتقديم اقصى مساعدة. 
واضـاف موريـر «ندعـو مجددا الـدول الى ضمـان عدم اسـتخدام هذه الاسـلحة، 
واتخاذ اجراءات للحد من مخاطر انتشـار الاسلحة ومتابعة المفاوضات للقضاء على 

الاسلحة النووية». 

■ عواصم ـ وكالات: اتهم الأمين العام لدول 
مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني 
ايـران بالتدخـل في الشـؤون الداخليـة لدول 

المجلس. 
واكد أن «هذا الموقف لا يعبر عن نوايا طبيعية 
ولاسيما أن كل المؤشرات الآتية من ايران تؤكد 
أنها لا ترغب في اقامة علاقات طبيعية وتعاون 
حقيقـي ومثمر مع دول المجلـس، خصوصا أنها 
مازالت تحتل الجـزر التابعة للامارات العربية 
بالطـرق  المشـكلة  تسـوية  وترفـض  المتحـدة 
الدبلوماسـية أو عبر التحكيـم الدولي، وتمعن 
في تحدي الأشـقاء في الامارات وحتى المجتمع 

الدولي في زيارات مسؤوليها الى الجزر». 
وقـال الزياني في لقاء مـع صحيفة «الراي» 
الكويتيـة الصادرة الجمعة ان «ما يعزز الموقف 
أنهـا  الايرانـي غيـر الجيـد مـن دول الخليـج 
مسـتمرة فـي التدخـل فـي الشـؤون الداخلية 
مسـتمرة  تهديـدات  وتطلـق  المجلـس،  لـدول 
باغـلاق مضيـق هرمـز، وتوجـت ذلـك كله في 
موقف غريب عندما اقترحت إدراج الأوضاع في 
سورية والبحرين على جدول أعمال اجتماعها 

مع مجموعة 5+1 بشأن برنامجها النووي». 
، أكـد الزيانـي أن  وفيمـا يتعلـق بسـورية 
«موقف دول المجلس مما يجري في سورية ثابت 
ومعلن ويتلخص في دعوة النظام السوري الى 
تغليـب العقل والحكمة والعمل على وقف اراقة 
دماء شـعب ودمار وطنـه، والعمل على تحقيق 

تطلعات الشعب السوري». 
وبشـأن ملـف اليمـن، أكـد أن دول المجلـس 
الدولـي  الدعـم  اسـتمرار  علـى  حاليـا  تعمـل 
لليمن لمواصلة التنميـة الاقتصادية والنهوض 
الخليجيـة  المبـادرة  جنبتـه  بعدمـا  بوضعـه، 

ويلات حرب أهلية.
رفيـع  دبلوماسـي  قـال  اخـرى  جهـة  مـن 
المسـتوى الخميـس بعد يـوم واحد مـن انتهاء 
المحادثات بين إيران وما يسـمى بمجموعة 5 + 

1 في كازاخستان إن القوى العالمية الست التي 
تتفاوض مع ايران أسقطت بعض مطالبها وذلك 
فـي محاولة من جانبها لإيجاد حل دبلوماسـي 

لحالة الجمود النووي. 
ولـم تعد الدول الخمـس دائمة العضوية في 
مجلـس الامن وهي بريطانيا والصين وفرنسـا 
وروسـيا والولايـات المتحـدة بالاضافـة إلـى 
المانيـا، تصر على مطالبـة ايران بإغلاق محطة 

فوردو لتخصيب اليورانيوم. 
وقال دبلوماسـي أوروبي رفيع المستوى في 
فيينا إنهم بدلا من ذلك يريدون الآن من طهران 
أن تقوم بـ» تخفيض اسـتعداد» المحطة مشيرا 
الى ان هذه العبارة تركت غامضة عمدا للسماح 

بمفاوضات مرنة. 
ومـع ذلـك، فإن مـا يسـمى بمجموعـة 5 +1 
لا تـزال تطالـب بـأن تنهـي ايـران إنتاجها من 
اليورانيـوم المخصب البالغة نسـبته 20 بالمئة، 
والـذي يمكـن معالجته بسـهولة اكبـر ليصبح 

مواد تصنف على أنها أسلحة. 
وقـال دبلوماسـي غربـي آخر: «ليـس الأمر 
تخفيفـا لموقفنـا. لكن ربمـا نكون قـد خففنا من 

حدة تعبيراتنا». 
ايـران  مـن  أيضـا   1  +  5 مجموعـة  وتريـد 
السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة 
للأمم المتحدة بإجـراء تفتيش عن قرب للموقع 

الحصين تحت الأرض في فوردو. 
أظهرنـا  المقابـل  فـي  الدبلوماسـي:»  وقـال 
مرونة مـن خلال عرضنا على ايـران الاحتفاظ 
بمخـزون يمثـل 20 فـي المئـة مـن اليورانيـوم 
المخصـب لتصنيـع وقـود لمفاعـل الأبحـاث في 

طهران». 
وكانـت الـدول السـت فيمـا مضـى تريد من 
طهـران ان تقـوم بشـحن كامـل مخزونهـا من 
اليورانيـوم المخصـب لدولـة ثالثـة خوفـا من 

تحويله بشكل سريع إلى أسلحة نووية. 
إنهـا مهتمـة فقـط بالطاقـة  إيـران  وتقـول 

النووية والعلوم وليس الأسلحة الذرية. 
إيـران  كانـت  إذا  الدبلوماسـي:»  وأضـاف 
سـتفعل ذلك، فقد عرضنا عليها أيضا ألا نفرض 
بعـض  وتخفيـف  جديـدة  نوويـة  عقوبـات 

العقوبات المفروضة عليها حالياً». 
ولكـن الدبلوماسـي أكـد بصـورة واضحـة 
أن العقوبـات التـي تسـتهدف القطاعـين المالي 

والنفطي ستظل كما هي. 
وقال مصدر دبلوماسي آخر: «نحن لا نتنازل 

عن جواهر التاج في الخطوة الأولى». 
وقـال الدبلوماسـي إن ايـران ردت بشـكل 

إيجابي على موقف المجموعة الجديد. 
وقـد وافق الجانبان علـى عقد جولة جديدة 
من المحادثـات الفنية فـي 18 آذار/مارس المقبل 

في اسـطنبول، فيما يسـتأنف الدبلوماسـيون 
البارزون مفاوضاتهم في الخامس والسـادس 

من نيسان/أبريل القادم في كازاخستان. 
وسـتكون محادثـات نيسـان/أبريل بمثابة 
«اجتماعـا مهمـا»، وفقـا للدبلوماسـي الغربي 
علـى  كانـوا  إذا  «سـنرى  قـال:  الـذي  البـارز 

استعداد للانخراط بجدية في الحزمة». 

دبلوماسي أوروبي: مجموعة الدول الست الكبرى خففت مطالبها النووية من طهران 

الزياني يتهم إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لمجلس التعاون الخليجي 

وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي خلال لقائه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في فيينا عقب المحادثات 

الخليـج  دول  تسـتقبل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاحـد وزيـر الخارجيـة الامريكـي الجديـد جون 
كيري مع قدر من التحفظ حول سياسـة واشنطن 
فـي الملـف السـوري مـع اسـتمرار رفض تسـليح 
المعارضـة، وسياسـتها التي تفتقر بالنسـبة لهذه 

الدول للحزم الكافي مع ايران، بحسب محللين.
وسـيلتقي كيـري الذي يجـري زيارتـه الاولى 
للمنطقـة كوزير للخارجية الاحد فـي الرياض مع 
نظرائه فـي دول مجلس التعـاون الخليجي، قبل 

ان يتوجه الى ابوظبي والدوحة. 
وقال مدير معهد الخليج للدراسـات عبدالعزيز 
الصقر «هناك انزعاج شديد وخيبة ومخاوف لدى 

الخليجيين من السياسية الامريكية». 
وبحسـب الصقر، فان الولايات المتحدة ودول 
الخليـج «غيـر متفقة حـول المواضيع الرئيسـية: 
سـوريا وايران والنزاع الاسـرائيلي الفلسـطيني 

والبحرين». 
وذكـر الصقـر ان بعض المسـؤولين الخليجيين 
يقولـون فـي مجالسـهم الخاصـة انـه بـات «مـع 

الصعب ان نثق بالامريكيين». 
ودافعت عدة دول خليجية، لاسيما السعودية 
وقطـر، بقـوة عـن المعارضة السـورية، وشـددت 
الدولتـان علـى «حـق الشـعب السـوري بالدفاع 
عن نفسـه». وترى دول الخليج ان نظام الرئيس 

بشار الاسد لا يريد الحل السياسي. 
الا ان واشنطن التي اكدت مرارا وتكرارا رفضها 
تسـليح المعارضة، «تمنع دول الخليج بدورها من 

تسليح المعارضين» بحسب الصقر. 
الدفاعيـة  الشـؤون  فـي  الخبيـر  وبحسـب 
مصطفـى العانـي فان «جميع شـحنات الاسـلحة 
المرسـلة الـى الثوار السـوريين والممولـة من دول 
الخليـج قـد توقفـت منـذ ايلول/سـبتمبر بسـبب 

الفيتو الامريكي». 
والاسـتثناء الوحيد كان الشحنة التي تحدثت 
عنهـا صحيفة «نيويورك تايمز» التي اشـارت هذا 
الاسـبوع الى ان اسـلحة اشترتها السـعودية من 
كرواتيا وصلت الى يد المعارضين المسـلحين نهاية 

2012 عبر الاردن. 
وبحسـب الصقر، فـان دول الخليـج تريد «ان 
ترفـع واشـنطن الفيتـو عـن ارسـال اسـلحة الى 

المعارضة». 
من جهته، قال مدير معهد بروكينغز في الدوحة 
سـلمان شـيخ ان «بعـض دول الخليـج تـرى بان 
الولايـات المتحـدة لا تقوم بما يكفي ولا بالسـرعة 
اللازمة في سياسـتها ازاء سوريا» حيث قتل اكثر 
من 70 الف شخص خلال سنتين من النزاع تقريبا 

بحسب ارقام الامم المتحدة. 
ازاء  قلقهـا  كذلـك  الخليـج  دول  تخفـي  ولا 

السياسية الامريكية مع ايران، الجار الكبير الذي 
يخشى الخليجيون طموحاته النووية. 

وقال العاني «بالنسـبة لـدول مجلس التعاون 
الخليجـي، فـان كيـري ليـس حازما بمـا يكفي مع 
ايران. المطلوب بالنسبة لهذه الدول هو التزام من 
الولايات المتحدة بان يبقى الخيار العسكري على 

الطاولة في حال فشل سياسة العقوبات». 
العقوبـات  سياسـة  ان  يـرون  فالخليجيـون 
اظهـرت حـدود فعالياتها فـي العراق والسـودان 
وخصوصا في كوريا الشـمالية التي اجرت لتوها 
تجربـة نوويـة بالرغـم مـن العقوبـات القاسـية 

المفروضة عليها. 
وفـي الموضوع الفلسـطيني الاسـرائيلي، يرى 
المحللـون ان دول الخليـج لا تخفـي انزعاجها من 

فشل الادارة الامريكية في فرض حل الدولتين. 
ويختلـف الطرفـان ايضـا حـول النظـرة الـى 
موضوع البحرين حيث تنشـر دول الخليج قوات 
قادتهـا  التـي  الاحتجاجـات  قمـع  منـذ  مشـتركة 
الغالبيـة الشـيعية ضـد الحكـم فـي اذار/مـارس 

 .2011
وقال الصقر ان الولايـات المتحدة ترى ان لدى 
المعارضة الشـيعية «مطالب سياسـية»، فيما دول 
الخليـج تعتبـر ان المسـالة «مسـألة ارهـاب».  اما 
شـيخ، فيذكر بان دول الخليج لا يمكنها ان تنسى 

كيف «تخلت الادارة الامريكية بسرعة عن حلفائها 
القدماء»، في دول «الربيع العربي». 

لكن بـكل الاحـوال، دعا شـيخ الى منـح كيري 
فرصـة لانـه «يعـرف الشـرق الاوسـط وسـيقدم 

اهتماما متجددا بالمنطقة». 
الى ذلـك رفعت الكويت حجم المخصصات التي 
تقدمهـا للمسـاعدات الخارجيـة ودعـم حـركات 
التحريـر فـي العالـم فـي مشـروع ميزانيـة العام 

المالي المقبل. 
وكشـف مشـروع الميزانية العامة للعـام المالي 
2014/2013 عـن رصـد 400 مليون دينـار ( 411ر1 
مليار دولار) للمسـاعدات الخارجيـة التي تقدمها 
الكويت للدول العربية والإسلامية والصديقة عن 
طريق وزارة المالية والصنـدوق الكويتي للتنمية 
العربيـة ، بزيـادة قدرهـا 50 مليـون دينـار عـن 
مخصصـات هـذا البند فـي ميزانية العـام الحالي 
2012 / 2013 والبالغـة 350 مليون دينار، حسـبما 

ذكرت صحيفة «سبر» الكويتية. 
الإعانـات  الكويتيـة  الماليـة  وزارة  وعرفـت 
الخارجيـة بأنهـا «الإعانـات التي تقدمهـا الدولة 
لمواجهـة كـوارث او حـوادث تتعـرض لهـا بعض 
الأفريقيـة  و  منهـا  العربيـة  الصديقـة  الـدول 
والآسيوية لخدمة بعض أوجه النشاط الخليجي 
و الاسـلامي كما تشمل مسـاعدات نصرة حركات 

التحريـر بالعالم ومسـاعدات الدول الآسـيوية و 
الأفريقية و العربية بغرض هدف تنموي». 

دول الخليج تستقبل كيري مع تحفظات ازاء السياسة الامريكية
والكويت تزيد حجم المساعدات الخارجية ودعم حركات التحرير في العالم

محكمة بحرينية تقضي
 بسجن ناشطة ثلاثة اشهر 

■ ابوظبي ـ رويترز: قالت وكالة أنباء البحرين الجمعة إن حكما صدر بسجن الناشطة 
البحرينيـة في مجال حقوق الانسـان زينب الخواجة ثلاثة اشـهر بتهمة سـب موظف عام 
وذلـك بعد أن قضـت المحكمة الاسـتئنافية بقبول الطعـن المقدم من النيابة فـي حكم صادر 

ببراءتها.
وشـهدت المملكة اضطرابات سياسـية منـذ اندلاع احتجاجـات هناك عـام 2011 قادتها 
الاغلبيـة الشـيعية التـي طالبـت بإنهـاء هيمنـة الأسـرة السـنية الحاكمة على السياسـة 
وتفويض البرلمان بصلاحيات اوسـع. وزينب ابنة الناشـط الحقوقي الشـيعي البارز عبد 

الهادي الخواجة الذي كان من زعماء الاحتجاجات ويقضي الآن عقوبة بالسجن المؤبد.
وقالت الوكالة «المحكمة الاسـتئنافية اصدرت اليـوم حكمها في الطعن المقدم من النيابة 
العامة في حكم صادر ببراءة زينب عبد الهادي الخواجة حيث قضت المحكمة بقبول الطعن 
شـكلا وفـي الموضوع بإلغـاء حكـم اول درجة والقضـاء مجـددا بمعاقبة المتهمـة المذكورة 

بالحبس لمدة ثلاثة اشهر.» 
وأضافت الوكالة «النيابة كانت قد اسـندت الى المحكوم عليها ارتكابها جريمة السب في 

حق موظف عام... اثناء وبسبب تأدية وظيفته.»
وذكـرت الوكالـة أن المحكمة الاسـتئنافية أصدرت ضد الناشـطة حكمـين آخرين بتأييد 
حكمـي محكمـة اول درجة في قضيتين منفصلتين قضى الاول بمعاقبتها بالحبس لمدة شـهر 
عما اسـند اليها من دخولها منطقة محظورة تتواجد بها القوات المسـلحة فيما قضى الحكم 

الثاني بمعاقبتها بالحبس لمدة شهرين لإتلافها منقولات مملوكة للدولة.
وتقـول الحكومـة إن 35 شـخصا قتلـوا اثنـاء الاضطرابات عـام 2011 وخلال شـهرين 

فرضت خلالهما الأحكام العرفية لكن المعارضة تقول إن عدد القتلى اكثر من 80.
وتصاعدت اعمال العنف هذا الشـهر فيما احتفل المحتجون بالذكرى الثانية لأحداث 14 

فبراير شباط. وقتل محتج وشرطي في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن.
وتقـول المعارضـة إن محتجا ثانيا قتل الاسـبوع الماضي. وقالت الحكومـة حينذاك إنها 

تحقق وإنه لا توجد أدلة على ضلوع الشرطة في هذا.
وخيمـت أعمـال العنـف على الاجـواء المحيطة بالمحادثـات التي بدأت فـي 10 فبراير 
شـباط بـين المعارضة التـي يغلب عليهـا الشـيعة والحكومة التـي يهيمن عليها السـنة 
للتوصل الى سبيل للخروج من الأزمة المتعلقة بمطالبة الشيعة بمزيد من الديمقراطية. 

جون كيري

■ كويتـا ـ ا ف ب: يحمـل عصمـت الله بندقية 
ايـه كاي-47 ويفتـش العربات التي تسـير على 
الطريـق. ويقـول هـذا الطالـب الشـيعي «طفـح 
الكيل. نحن لم نعد نثق بقوات الامن، وسـنحمي 

مجتمعنا بانفسنا».
وقتـل المتطرفـون المسـلمون السـنة نحو 200 
شـخص في مدينـة كويتا جنوب غرب باكسـتان 
في اسـوأ تفجيرين يستهدفان المسـلمين الشيعة 
من اقليـة الهزارة في 10 كانون الثاني/يناير و16 

شباط/فبراير. 
وبعـد كل هجوم خرج الاف الهـزارة من بينهم 
نسـاء واطفال فـي اعتصامات في البـرد القارس 
لمطالبـة الجيـش بالتدخل لحمايتهم. وتوسـطت 
الحكومـة لانهاء تلك الاعتصامـات الا انها رفضت 

نشر الجيش. 
واعلنت جماعة «عسـكر جنقوي» مسؤوليتها 
عـن التفجيريـن، وهـددت بالقضـاء علـى جميع 
الشـيعة. ويشـكك البعض فـي احتمـال محاكمة 
اي مـن العشـرات الذيـن تم القاء القبـض عليهم 

للاشتباه بمشاركتهم في الهجمات. 
وتتهـم المحكمة الباكسـتانية العليا وجماعات 
حقوقية السـلطات بالفشـل في حماية الهزارة ما 
دفع شـبانا مثل عصمت اللـه (18 عاما) الى حمل 

السلاح للدفاع عن انفسهم وعائلاتهم. 
وقتـل صديق عصمـت الله المقـرب بعد اطلاق 
النـار عليه فـي حزيران/يونيو بالقـرب من بلدة 
الهـزارة. كمـا فقـد عصمت اللـه اصدقـاء اخرين 
عندما دمر مفجـرون انتحاريون قاعـدة بلياردو 
فـي 10 كانـون الاول/ينايـر، كمـا دمـرت قنبلـة 
ضخمة مخبأة في خزان ماء سـوقا في 16 شباط/

فبراير. 
وقـال عصمـت اللـه، وهـو طالـب جامعي في 
سـنته الاولى، «لـم اسـتطع تمالك نفسـي عندما 
رايت اشلاء متناثرة للعديد من الاطفال والنساء 
من الشـيعة».  واضاف «نحن لا نركز سـوى على 
التعليـم والتجـارة، ولكـن الارهابيـين اجبرونا 
على حمل اي سـلاح لدينا، والخروج الى الشارع 

لحماية انفسنا». 
ويعمـل هـؤلاء حاليـا كمتطوعـين تحت اسـم 
«كشـافة سـيد الشـهداء» المسـجلة فـي جمعيـة 
كشـافة بلوشسـتان التـي هـي جـزء مـن حركـة 

الكشافة العالمية. 
وعلى مدى سـنوات تطوع شـبان مثل عصمت 
اللـه لحمايـة الفعاليات الحساسـة مثـل المواكب 

الدينية التي يقيمها الشيعة خلال شهر محرم. 
الا ان رئيس جمعية كشـافة الهـزارة يقول ان 

التهديـد الان اصبـح كبيرا جدا لدرجـة انه يجب 
ان يتلقى هؤلاء المتطوعون رواتب لعملهم بدوام 

كامل كمساعدين لقوات الامن الحكومية. 
واضـاف سـيد الزمـان «لدينا نحو 200 شـاب 
يؤدون واجبات امنية في مناسبات معينة، ولكن 
معظمهـم من الطلاب والعاملين، ولا يسـتطيعون 

العمل بدوام كامل». 
وتابـع «نحن نحاول وضع نظـام لبدء منحهم 
رواتب على انتشـارهم الدائم، وكذلك التنسـيق 
مـع الاجهـزة الامنيـة. ونامـل فـي ان نتمكـن من 
تشـكيل قوة نظامية ومنح افرادهـا رواتب خلال 
شـهر».  وقال رئيس الكشافة غلام حيدر انه كان 
مـن الخطـأ الاعتماد علـى قوات الامـن الحكومية 
عند وقـوع اولى الهجمات الانتحارية على قاعدة 

البلياردو في حي المدار رود. 
واضـاف لفرانـس بـرس «لقـد نتـج عـن ذلك 
انفجار اخر بعـد الاول بدقائق، وفقدنا عددا اكبر 

من الناس». 
وتابـع «لا نريـد ان يتكـرر ذلـك، ولذلـك فبعد 
تفجير 16 شـباط/فبراير مباشـرة، قمنا بتسليح 
شـبابنا لحراسـة الشـوارع ونقـاط الدخـول، ما 

ساعد على منع وقوع هجوم ثان». 
وبلـدة الهزارة التي وقع التفجير في سـوقها، 

مكشـوفة وتقـع في ظـل جبال شـلتان وقرب ممر 
يربـط بـين بلدة شـامان علـى الحـدود الافغانية 

ومدينة كراتشي الباكستانية. 
لا  الامنيـة  الاجهـزة  «عناصـر  حيـدر  وقـال 
يسـتطيعون حمايتنا. فهم لا يعرفون المنطقة لان 
معظمهـم ياتـون من خـارج كويتـا. ولذلـك فاننا 
نعتـزم اقامة نقاط تفتيش دائمة خاصة بنا داخل 

مناطقنا». 
الا ان الشرطة لم تتحمس للفكرة. 

كويتـا  فـي  الشـرطة  عمليـات  رئيـس  وقـال 
فيـاض احمـد سـنبل «اذا بدأنـا القيـام بمهمـات 
شرطة خاصة بتسـليح مجموعة معينة، فان ذلك 

سيشكل سابقة خاطئة». 
واضاف ان الشرطة تعتزم اغلاق مداخل بلدة 
الهزارة وستقوم بتجنيد 200 من الشبان الهزارة 

للقيام بدوريات في مناطقهم. 
ويقـول حيـدر ان اغـلاق الطرق سـيعزل ذلك 
المجتمـع، الا انه رحب بتجنيد كشـافة من الهزارة 

كحل طويل الامد. 
وقـال زاهد علـي (26 عامـا) ويعمل فـي دكان 
«اذا لـم يتحركـوا وحدث امـر مجددا، فسـنحمل 
الاسـلحة ونخرج لقتل خصومنا. وستكون حربا 

مفتوحة». 

شيعة باكستان يتسلحون لحماية انفسهم من هجمات المتطرفين السنة

■ عواصـم ـ وكالات: قال مكتب الرئاسـة 
في أفغانستان إن الرئيس حامد كرزاي طلب 
مـن قـوات التحالـف الدوليـة بقيـادة حلف 
شـمال الاطلسـي (الناتـو) تسـليم حكومته 
الملـف الخـاص بالسـيطرة على الميليشـيات 

الافغانية. 
وقـال المكتـب فـي وقـت متأخـر الخميس 
«تم تكليـف وفد بقيادة رئيـس مجلس الامن 
الوطنـي رانجـين دادفار سـبانتا بـأن يطلب 
مـن قـوات التحالـف تسـليم الملـف الخاص 
بالجماعات المسـلحة إلى المؤسسـات الامنية 

الافغانية خلال ثلاثة أشهر». 
وذكر إيمال فايزي المتحدث باسـم كرزاي 
الاحـد الماضـي إن القـوات الدوليـة شـكلت 
الاعـوام  فـي  موازيـة»  مسـلحة  «جماعـات 
الماضيـة واسـتخدمتها في مهـام مثل تفتيش 

المنازل، دون علم الحكومة 
وكان كرزاي اصدر أوامره لجميع القوات 
الخاصة الامريكية الاحد الماضي بالانسحاب 
من إقليـم وردك خلال أسـبوعين متهما أياها 

بإجـراء عمليـات أدت إلـى «قتـل واختفـاء 
مدنيين أفغان». 

وكان فايزي قال يوم الاحد: «اتخذ القرار 
بعدمـا تلقت الحكومـة العديد من الشـكاوي 
المتعلقـة بسـوء المعاملـة والسـلوك مـن قبل 

الجنود الامريكيون». 
يشـار إلـى أن إقليـم وردك وسـط البـلاد 
المجـاور لكابول، واحد من أكثر المناطق المهمة 
من الناحية الاسـتراتيجية في البلاد بسـبب 
وجود طريق سـريع يربط العاصمة بجنوب 

البلاد.
مـن جهة اخـرى أعلنـت وزارة الخارجية 
الروسـية ان روسـيا ستتسـلم ابتـداء مـن 
الجمعة رئاسة مجلس الأمن الدولي، مشددة 
علـى ان الوضـع في أوفغانسـتان سـيعطى 

أولوية.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
«نوفوسـتي» ان وزارة الخارجية الروسـية 
أصدرت بياناً قالت فيه ان «روسـيا ستتسلم 
الرئاسـة الدورية لمجلس الأمن الدولي طوال 

شـهر آذار/مارس»، وسـوف تعطي الأولوية 
لتطور الأوضاع الأفغانية.

وأضاف البيان ان «الوضع في أفغانستان 
سـيكون أولوية لدى الرئاسـة الروسية فيما 
يدخـل هـذا البلـد مرحلـة مهمـة مـن تطوره 
تتطلب جهـوداً جديدة من الشـعب الأفغاني 

ودعماً معززاً من كل المجتمع الدولي».
يشـار إلى ان الدول تتسلم رئاسة مجلس 
الأمـن بحسـب الترتيـب الأبجدي للأسـماء 

باللغة الإنكليزية.
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  وسـيترأس 
سـيرغي لافروف في 19 آذار/مارس اجتماعاً 
لمجلس الأمن حول أفغانسـتان، حيث سـيتم 
اعتمـاد قرالر بشـأن بعثة المسـاعدة الدولية 

في أفغانستان.
الرئاسـة  أعمـال  جـدول  علـى  وتـدرج 
الروسـية للمجلـس معالجة قضايـا عدة من 
وتسـوية  الأوسـط  الشـرق  مسـائل  بينهـا 
الوضـع في كوسـوفو والعقوبـات المفروضة 

على النظلم الليبي، وغيرها.

روسيا تتسلم رئاسة مجلس الأمن وتؤكد ان الوضع في أفغانستان سيكون أولوية

كرزاي يطالب قوات التحالف
بتسليم الحكومة ملف الميليشيات الافغانية

ف  ا  ـ  المتحـدة)  (الولايـات  ميـد  فـورت   ■
مانينـغ  برادلـي  الامريكـي  الجنـدي  شـرح  ب: 
الـذي يحاكـم بتهمـة تسـريب وثائق الـى موقع 
الاولـى  للمـرة  الخميـس  دوافعـه  ويكيليكـس 
قائـلا، بصـوت حـازم وثابـت، انـه كان يعتـزم 
«اثارة نقاش عام» حول الخرب وسياسـة بلاده 

الخارجية.
واثنـاء قراءتـه طيلة اكثـر من سـاعة اعلانا 
السـابق  المحلـل  اوضـح  السـجن،  فـي  صاغـه 
للاسـتخبارات في العراق والبالغ مـن العمر 25 
عامـا، لمـاذا اصبح مصـدر ويكيليكـس وقام بين 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2009 وايار/مايو 2010 
بتسريب وثائق عسكرية امريكية حول الحربين 
وثيقـة  الـف  و260  وافغانسـتان  العـراق  فـي 
لـوزارة الخارجية مـا اثار عاصفة في الاوسـاط 

الدبلوماسية العالمية. 
جلسـة  اثنـاء  لينـد  دينيـز  للقاضيـة  وقـال 
تمهيديـة فـي محاكمتـه التـي سـتبدا فـي مطلع 
حزيران/يونيو، «كنت اعتقد ان نشر (الوثائق) 
قـد يثير نقاشـا عاما حـول سياسـتنا الخارجية 

والحرب عموما». 
واعـرب من جهـة اخرى عـن نيتـه الاعتراف 
بذنبـه فـي التهـم العشـر من اصـل التهـم ال22 
الموجهـة اليـه، لكنـه يعتبـر نفسـه بريئـا مـن 
الاتهامـات الاكثر خطـورة وبينهـا «التواطؤ مع 

العدو» التي تصل عقوبتها الى السجن المؤبد. 
وخـلال عرضـه، قـدم مانينغ نفسـه على انه 
جنـدي شـاب شـغوف بالجغرافيـا السياسـية 
وتكنولوجيـا المعلومات وانخرط في الجيش في 
العشـرين من العمـر لتكوين «خبرة عـن العالم 
كمـا هـو» وللاسـتفادة مـن منحـة تعليميـة في 
الجامعة.  لكـن امام وقائع النـزاع، قال انه وجد 
نفسه رويدا رويدا في وضع منعزل مع جيش «لا 

يبدو انه يقدر الحياة البشرية». 
واوضـح «بقدر ما كنت احاول القيام بواجبي 
علـى افضل وجه، بقدر ما كنت اشـعر اني انعزل 
عـن زملائـي». والخطأ الـذي ارتكبتـه مروحية 
قتاليـة تطلـق النار علـى مدنيين فـي العراق في 
تموز/يوليـو 2007 اخافه وجعله يشـعر بوجود 

«تعطش شديد للدم» لدى العسكريين. 

و»اصبحنا مهووسين باسر اهداف بشرية او 
القضاء عليها». 

وخشـية ان يطرح نفسـه مدافعـا وحيدا ضد 
الجميـع، فقد وصـف العملية الطويلـة التي ادت 

به الى امام المحكمة العرفية. 
ومانينغ الجندي البسـيط فـي ادنى رتبة في 
الجيش الامريكي، كان بامكانه الوصول بصفته 
محلـلا، الى قواعـد معطيـات محمية علـى غرار 
مئـات الاف الموظفـين فـي الحكومة وفـي القطاع 

الخاص الذين يعملون لحساب الجيش. 
المعطيـات  هـذه  مـن  قاعدتـان  وتحصـي 
(سـيغ اكتـس) الحـوادث اليوميـة فـي العـراق 
وافغانسـتان، وتحتويان برأيه قسـما من «اكثر 

الوثائق اهمية في تاريخنا الحديث». 
وتسجل «سيغ اكتس» كل تبادل لاطلاق النار 
تشـارك فيـه قـوات امريكيـة وانفجـارات الغام 

يدوية الصنع. 
وهذه الحوادث لا تحمل برايه اي قيمة سرية 
بعـد مـرور يومـين او ثلاثـة علـى الحـادث لان 
«الوحـدة تكون قد تركت مـكان (وقوع الحادث) 

او انها لم تعد في حالة خطر». 
واضـاف ان «هـذه الوثائـق تمثـل بالنسـبة 
العـراق  فـي  للنزاعـين  الحقيقـي  الواقـع  الـي 
بامـكان  كان  اذا  انـه  مؤكـدا  وافغانسـتان»، 
التسـريبات ان «تسـبب الحرج» لبلاده، الا انها 

لا يمكن ان تسيء اليها. 
وقـال الجنـدي ايضـا «مـا كنـت اهتم سـوى 
بالوثائق التي كنت واثقا تماما من انها لا تسـبب 

ضررا» لامن الولايات المتحدة. 
مـع  اتصـال  اجـراء  عبثـا  حـاول  وبعدمـا 
واشـنطن بوسـت ونيويـورك تايمـز وصحيفة 
بوليتيكـو المجانية، توجه في نهايـة المطاف الى 

ويكيليكس. 
وكان يرى في موقع الانترنت هذا الذي انشأه 
جوليان اسانج «كاشـفا للانشطة غير القانونية 

والفساد». 
وكثف لاحقا من التسـريبات لكنـه اكد ان اي 
شخص لم يمارس ضغطا لنشر المزيد من الوثائق 
المصنفة سرية. وقال ان «القرارات كانت قراراتي 

واتحمل كامل المسؤولية عن تصرفاتي». 

تسريبات ويكيليكس: الجندي مانينغ اراد اثارة نقاش حول الحرب

■ جوهانسـبرج ـ د ب أ: قررت رئيسـة 
شـرطة جنوب افريقيا ان توقف عن العمل 
عددا من الضباط تورطـوا في قتل متهم تم 
تقييـده بمؤخرة سـيارة وسـحله لمسـافة 

500 متر. 
وتم اعتقـال الضباط على خلفية لقطات 
بواسـطة  التقاطهـا  مـن  فيديومسـجلة 
تليفـون محمـول تظهرهم وهم يسـحلون 
مواطنا من موزمبيق يدعى «ميدو ماتشيا» 
/27 عاما/ وهو سـائق سـيارة أجـرة ، بعد 
تقييده بمؤخرة سـيارتهم وقادوا السيارة 

بأقصى سرعة. 
وأكد مسـؤولون أن الرجـل توفي لاحقا 
فـي مركـز للشـرطة نتيجـة اصابـات فـي 

رأسه. 

ووقـع الحـادث يـوم الثلاثـاء الماضـي 
فـي مدينة دافيتون شـرق جوهانسـبرج ، 
نتيجة مشادة نشبت بين ماتشيا والضباط 
حول ايقاف السيارة في الاتجاه الخاطىء 

من الطريق. 
الوطنـي  الشـرطة  مفوضـة  وأوقفـت 
رياه فييجـا أيضا رئيس شـرطة ديفيتون 

المحلية. 
وقالـت فييجـا إنهـا شـعرت بالغضـب 
، وأمـرت باجـراء تحقيـق. وتحقـق إدارة 
تحقيقـات الشـرطة المسـتقلة ، وهي الجهة 
فـي   ، الشـرطة  مراقبـة  عـن  المسـؤولة 

الحادث. 
وقال رئيسة الشرطة في مؤتمر صحفي 
: « الحـادث لا يعكـس سـلوك الشـرطة في 

جنـوب افريقيـا الديموقراطيـة. نعبـر عن 
أسـفنا للحادث. لا نقبل مثـل هذا النوع من 

الأعمال». 
وقالت إدارة تحقيقات الشرطة المستقلة 
إنهـا قد تقـوم بتشـريح ثان لجثة ماتشـيا 

لتحديد سبب الوفاة. 
ونقلـت صحيفة «ذي دايلي صن» ، التي 
نشـرت لقطـات الفيديو علـى موقعها ، عن 
شـهود ان ماتشـيا تعـرض للضـرب علـى 
يـد الشـرطة في موقـع الحادث وفي قسـم 

الشرطة. 
وعلـق رئيـس جنـوب افريقيـا جاكوب 
زوما على هذه اللقطات قائلا : «ان المشاهد 
مفزعـة وغيـر مقبولـة. لا يجـب معاملة أي 

انسان بهذه الطريقة». 

جنوب إفريقيا توقف عن العمل عددا
من ضباط الشرطة متورطين في تعذيب سائق حتى الموت
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3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة - يـو بـي اي: نظـم العشـرات مـن المصريين 
الجمعـة، وقفة احتجاجية أمـام النصب التـذكاري للجندي 
المجهـول شـمال القاهـرة، مطالبين بإسـقاط النظـام وتولي 

القوات المسلّحة إدارة شؤون البلاد.
وتظاهـر العشـرات أمـام النصـب التـذكاري للجندي 
المجهـول فـي المنطقـة المعروفـة بــ «المنصة» فـي ضاحية 
مدينـة نصر شـمال القاهـرة، مطالبـين بإسـقاط النظام، 
وحل جماعة الإخوان المسـلمين التي ينتمي إليها الرئيس 
المصـري محمـد مرسـي، وتولـي القـوات المسـلحة إدارة 

شؤون البلاد.
د المحتجـون، الذين توافدوا منذ صباح اليوم، جملة  وحدَّ
نوها بياناً، وزّعـوه على المارّة، أبرزها وقف  مـن المطالب ضمَّ
العمـل بالدسـتور الجديـد، معتبرين إيّاه «غير شـرعي، ولا 
يلقـى توافقـاً شـعبياً»، كمـا طالبـوا بحـل جماعـة الإخوان 
المسـلمين باعتبارها «جماعة محظورة تأسّسـت بشـكل غير 
شرعي»، ورفع الظلم عن البلاد ووقف تدهور الأوضاع فيها، 

وتولي القوات المسلّحة إدارة شؤون البلاد.
واعتبر المحتجون، الذين تجمعوا تحت شـعار «لا لأخونة 
الجيش»، أن الأوضاع في مصر تشـهد تدهوراً ملحوظاً على 
كافة الصُعُد بفعل سياسـات جماعة الإخوان المسلمين «التي 
تعمل مـن أجل مصالحهـا الخاصة ولا تراعـي مصالح البلاد 
ولا تعمـل من أجل أهداف ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 
التـي أطاحـت بالنظام السـابق فـي عيش – حريـة – عدالة 

اجتماعية – كرامة إنسانية».
وكانت وسـائل الإعلام المصرية نقلت، في وقت سابق من 
اليوم، عن مصدر عسـكري مسـؤول قوله إن «قوات الجيش 
لـن يكـون لهـا أي تواجـد عنـد المنصة اليـوم، حيث تشـهد 
المنطقـة مظاهـرات مؤيدة للقوات المسـلحة تحت شـعار (لا 

لأخونة الجيش)».
وأضـاف المصـدر أن «القـوات المسـلحة ليـس لهـا شـأن 
بالدعـوات المؤيـدة لهـا، وأن مثـل هـذه التظاهـرات تقـوم 

بتصرف شخصي من الداعين لها».

مصر: مظاهرة تطالب باسقاط النظام 
وتولي القوات المسلحة إدارة شؤون البلاد

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أرجـأت 
الصحافيـين  نقابـة  انتخابـات  لجنـة 
المصريـين الجمعـة، انتخابـات النقابة 
لعـدم  الجـاري  آذار/مـارس   15 إلـى 
اكتمـال النصـاب القانونـي للجمعيـة 

العمومية.
علـى  المشـرفة  اللجنـة  رت  وقـرَّ
انتخابات نقابة الصحافيين المصريين، 
تأجيـل انتخابـات التجديـد النصفـي 
للنقابـة إلـى 15 آذار/مـارس الجـاري 
القانونـي  النصـاب  اكتمـال  لعـدم 
للجمعيـة العموميـة للنقابـة، وهو 50 
٪ مـن أعضائها زائد واحـد، حيث لم 
يحضر سـوى 1600 صحافـي وهو أقل 

من ربع عدد أعضاء الجمعية.
ر فـي انتخابـات النقابة،  ومـن المقرَّ
اختيار 6 أعضـاء جُدد بمجلس النقابة 
علاوة علـى نقيب جديـد للصحافيين، 
حيـث يتنافـس علـى المنصـب كل مـن 
ضياء رشـوان رئيس مركز الدراسـات 
السياسـية والاسـتراتيجية بمؤسسة 
عبـد  وزميلـه  الصحافيـة،  (الأهـرام) 
المحسـن سـلامة مدير تحريـر صحيفة 

(الأهرام) اليومية.

منـذ  الصحافيـون،  بـدأ  وقـد 
صبـاح الجمعـة التوافـد إلـى مقـر 
النقابة بوسـط القاهرة، فيما جرت 
محـدودة  وشـجارات  ملاسـنات 
بـين صحافيـين ينتمـون للتيـارات 
المدنية وزملاء لهم مؤيدون لجماعة 

الإخوان المسلمين.
هجـوم  بعـد  الملاسـنات  ووقعـت 
عنيـف شـنّه صحافيـون علـى نقيـب 
الصحافيـين المصريين ممـدوح الولي، 
حيـث احتجـزوه بالمصعد فـي الطبقة 
لـه  موجهـين  النقابـة،  بمقـر  الأولـى 
اتهامـات بالانحيـاز لجماعـة الإخوان 
المسـلمين والعمل على خدمـة أهدافها، 

و»أخوَنة» النقابة.
وتدخّلـت مجموعة مـن الصحافيين 
المسـلمين  الإخـوان  لجماعـة  المنتمـين 
وهـو  الولـي،  لإنقـاذ  لهـا  والمؤيديـن 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة (الأهرام) 
كبرى المؤسسـات الصحافيـة المملوكة 
للدولة، فيما تبادل الطرفان الملاسنات 

والاتهامات. 
وقام عدد مـن الصحافيين المصريين 
بجمـع توقيعـات من أعضـاء الجمعية 

العمومية لأعضـاء النقابة لتقديم بلاغ 
الرئيـس محمـد  العـام، ضـد  للنائـب 
مرسـي، وخيرت الشـاطر نائب المرشد 
المسـلمين،  الإخـوان  لجماعـة  العـام 
وساسة وأحد الصحافيين في الجماعة، 
يتهمونهـم باغتيال زميلهـم الصحافي 
الحسيني أبو ضيف، والتحريض على 

اغتياله. 
وجاء بنـص كتاب التوقيعات المقرّر 
تقديمـه في صورة بـلاغ للنائب العام، 
أن الموقعين يطالبون بـ»تحريك دعوى 
جنائية» ضد الـوارد ذكرهم، معتبرين 
أنه «تم التلاعب بتقرير الطب الشرعي 

لحماية المحرضين والقاتلين».
وكان أبـو ضيف، المصـوّر بصحيفة 
بجـروح  متأثـراً  توفـي  «الفجـر»، 
أُصيـب بهـا جـرّاء ضربـه بطلقتين من 
الجمجمـة  فـي  إحداهمـا  الرصـاص 
والثانية في الصدر، خلال هجوم شنّه 
منتمون لقوى الإسـلام السياسي على 
معتصمـين يطالبـون بإسـقاط النظام 
رئاسـة  (مقـر  الاتحاديـة  قصـر  أمـام 
الجمهوريـة المصرية) في شـهر كانون 

الأول/ديسمبر الفائت.

■ صنعـاء - يـو بـي اي: طالـب المؤتمر الوطني لشـعب 
الجنـوب الخميـس بـأن تشـرف لجنـة دولية محايـدة على 
التحقيق بمقتل وجرح العشرات في مدينتي عدن والمكلا في 
جنوب اليمن على خلفية الاحتفاء بانتخاب الرئيس اليمني 

عبد ربه منصور هادي .
وقـال المؤتمر،وهـو أحـد فصائـل « الحـراك الجنوبـي 
«، فـي بيـان مسـاء الجمعـة نطالب السـلطات المسـؤولة 
القيام بإجراء تحقيق فوري مسـتقل مـن قبل لجنة دولية 
محايـدة في كل ما جـرى ويجري من أعمـال القتل والقمع 
وممارسـة الانتهـاكات وأعمـال العنـف التـي يتعرض له 

أبناء الجنوب».
وتصاعدت وتيرة أعمال العنف الذي تشهده عدة مدن في 
جنـوب اليمن منذ أيام موقعة قتلى وجرحى وسـط اتهامات 
متبادلة بين الحكومة والحراك الجنوبي بالمسؤولية عن هذه 

الأحداث.
وأدان بيـان المؤتمر الذي يرأسـه محمد علـى احمد، وزير 
امـن الدولـة السـابق فـي جنـوب اليمـن « عمليـات القتـل 
وأعمـال القمـع التي قامت بها سـلطات الاحتلال ومـا رافقها 

مـن اعتقالات وإثارة الرعب والترويـع وزرع الفتن بين أبناء 
الجنوب على امتداد الساحة الجنوبية كلها».

واعتبـر أن أحداث الخميـس الماضي أدت إلـى «بث ثقافة 
الكراهية بـين الجنوبيين وإخوانهم في الشـمال بصفة عامة 
وتحويل الجنوب إلى سـاحة حرب بـين الأطراف المتصارعة 

في صنعاء» .
وقـال البيـان « تسـعى القـوى المعادية للحراك الشـعبي 
السـلمي وقضيته العادلة في محاولة بائسة لإلصاق تهمتي 
الإرهـاب والتخريـب بالحراك السـلمي الجنوبي وتشـويه 
صـورة وقضية شـعب الجنـوب العادلـة ونضاله السـلمي 

المشروع أمام المجتمع الدولي» .
ودعـا المؤتمر للإفراج الفـوري عن الأطفـال القصر الذين 
تم اعتقالهـم خلال أحداث 21 فبراير الجـاري والذي يتنافى 

جملة وتفصيلا مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية .
وتزامـن تصاعـد العنـف فـي مدن الجنـوب مع بـدء العد 
التنازلي لانطلاق الحوار الوطني في 18 مارس المقبل والذي 
ترفـض فصائل في الحـراك الجنوبي المشـاركة فيه وتطالب 

بحوار متكافئ بين دولتين (شمال وجنوب).

اتهموا مرسي وقادة في جماعة «الإخوان» باغتيال زميل لهم

تأجيل انتخابات نقابة الصحافيين المصريين 
لعدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية

الحراك الجنوبي يطالب بلجنة دولية للتحقيق 
بمقتل وجرح العشرات في مدينتي عدن والمكلا 

تجدد الاشتباكات بين الشرطة ومسلمين
يحاولون اقتحام كنيسة جنوب مصر 

■ أسوان - د ب أ: تجددت الاشتباكات بعد ظهرالجمعة  بين قوات الشرطة 
المصرية ومسلمين حاولوا اقتحام كنيسة مارى جرجس للأقباط الأرثوذكس 
بمنطقـة المحطة وسـط مدينة كـوم امبو فـي محافظة اسـوان بأقصى جنوب 

مصر. 
وبحسـب شهود عيان، حاول عشرات المسـلمين الذي احتشدوا فى محيط 
الكنيسـة عقـب صـلاة الجمعة اقتحامهـا على خلفيـة اختفاء معلمة مسـلمة، 

واتهام الكنيسة بالتورط فى واقعة اختفائها. 
ويرشـق المتظاهـرون قوات الشـرطة بالحجـارة وزجاجـات المولوتوف ، 
وترد الشـرطة باطلاق الغازات المسـيلة للدموع عليهم فـى محاولة لتفريقهم 

ومنعهم من الوصول لمبنى الكنيسة . 
وقالـت مصـادر أمنية أن هناك 11 مصابا من قوات الشـرطة لكن اصاباتهم 
طفيفـة ، فيمـا قـال إبرام لويس الناشـط الحقوقـي القبطى ومؤسـس رابطة 
«ضحايـا الإختطـاف والإختفاء القسـرى» ان هنـاك 12 مصابا مـن المواطنين 
الأقبـاط فـى أحـداث كـوم امبـو، بينهم شـخص نقل الى مستشـفى أسـيوط 

الجامعى لخطورة حالته . 
وكان مسلمون حاصروا  مساء الخميس   الكنيسة وقذفوا مبانيها بالطوب 
والحجارة وزجاجات المولوتوف، كما اشـتبكوا مع قوات الشـرطة التى ردت 

باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم . 
وجـاءت الأحـداث فى كوم امبـو بعد أختفـاء معلمة مسـلمة، واتهام أهلها 
لمسـيحيين بالتورط فى الاختفاء، حيث كانت شوهدت قبل اختفائها بصحبة 
صديقـة مسـيحية لهـا أمـام الكنيسـة مما أثـار شـكوك أهلهـا فـى اختطافها 
واحتجازها داخل الكنيسـة. وبعد أحداث اسـتمرت حتى الساعة الثانية من 
صبـاح الجمعة وشـملت حصار الكنيسـة وقطـع الطرق والسـكك الحديدية، 
ونجحت جهود أمنية وشـعبية فى فض حصار المسـلمين للكنيسـة ، فيما قال 
شهود عيان ان أهل المعلمة المسلمة أمهلوا الشرطة 48 ساعة للوصول للمعلمة 
المتخفية واعادتها لأسـرتها ، مهددين بالعودة لمحاصرة الكنيسـة واقتحامها 

فى حال عدم عودة المعلمة المسلمة . 

حمدين صباحي يرفض لقاء
وزير الخارجية الاميركي احتجاجا

على «الضغوط» للمشاركة في الانتخابات
■ القاهرة - ا ف ب: قال حمدين صباحي مؤسـس التيار الشـعبي وعضو 
جبهـة الانقاذ الوطني انه وزميلـه في الجبهة محمـد البرادعي رفضا دعوات 
للقـاء وزيـر الخارجيـة الاميركي جون كيـري اثنـاء زيارته القاهرة بسـبب 

الضغوط الاميركية. 
وقال صباحي في وقت متاخر من الخميس انه والبرادعي يعارضان دعوة 
واشـنطن للمعارضة باعادة النظر في مقاطعة الانتخابات البرلمانية المصرية 

التي ستجري في نيسان/ابريل. 
ويتوقع ان يزور كيري مصر خلال اليومين المقبلين. 

وقـال صباحي في مقابلة مـع تلفزيون «اون تي في» انـه تلقى دعوة للقاء 
كيري واعتذر، كما تلقى البرادعي دعوة اخرى واعتذر. 

واكد انهما يريدان ان يبعثا برسالة انهما يرفضان الضغط الاميركي. 
وقـال احد مسـاعدي عمرو موسـى، احد اعضـاء جبهة الانقـاذ، طلب عدم 
الكشـف هويتـه انه لن يشـارك فـي اجتماع مع كيـري يمكـن ان تتعرض فيه 

المعارضة للضغط للمشاركة في الانتخابات. 
وصـرح لوكالة فرانس برس «نرى انه لا يمكن مشـاركتنا في الانتخابات، 

وهذا قرار جبهة الانقاذ الوطنية التي تعد وحدتها اولويتنا الاولى». 
ولكنه قال ان موسى قد يرسل ممثلا عنه الى الاجتماع. 

وتسـعى المعارضـة الى تصعيـد الضغوط علـى الرئيس محمد مرسـي من 
خلال الاحتجاجات الشعبية ومقاطعة الانتخابات البرلمانية. 

وتشـترط الجبهـة الحصول علـى ضمانات بشـفافية الانتخابات كشـرط 
لمشـاركتها فيها.  وترى الجبهة ان الولايات المتحدة تدعم مرسـي الذي تتهمه 
بخيانـة مبـادئ الثـورة التي اطاحـت بنظام حسـني مبارك فـي مطلع 2011 

وهمشت الليبراليين والمسيحيين منذ توليها السلطة. 
وكان الرئيـس الاميركـي باراك اوبامـا اعرب في اتصال هاتفي مع مرسـي 
الاسـبوع الماضـي عن ترحيبـه ب»التـزام» مرسـي بتمثيل جميـع المصريين، 

ودعاه والمعارضة للتوصل الى ارضية مشتركة. 

مقتل مسؤول عسكري ومرافقه في صنعاء 
■ صنعاء - يو بي اي: قتل مسـؤول عسكري يمني ومرافقه، الجمعة، عند 

المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء. 
وقال مصدر أمني يمني في تصريح إن «المسـؤول العسـكري المقتول يحمل 
رتبة عقيد، ويدعى عارف المغني، ويشـغل منصب نائب مدير مكتب الأشـغال 

بإحدى مديريات محافظة صنعاء».
وأشـار إلى أن هناك اشـتباهاً بأن مصدر النيران هو منـزل مواجه للموقع 
الـذي اسـتهدف فيه العقيـد ومرافقه عنـد المدخل الجنوبي لصنعـاء، وهو ما 

تسعى الأجهزة الأمنية للتحقّق منه.
وقالـت مصـادر محليـة إن عشـرات المسـلّحين، مـن أهـل وأقـارب العقيد 
ومرافقـه، تقاطـروا إلى الموقع وفرضوا حصـاراً على المنزل المذكـور، مهدّدين 

باقتحامه عنوة، في حين تسعى وساطة قبلية للحيلولة دون اقتحام المنزل.
يشار إلى أن انتشار السـلاح في اليمن يتسبب يومياً بحوادث قتل بسبب 

سوء استخدامه، وخاصة من قبل صغار السن.
ورصـدت إحصائية شـبه رسـمية وجود نحـو 60 مليون قطعة سـلاح في 

اليمن، بواقع 3 قطع لكل يمني. 

■ لنـدن - يـو بـي اي: اعتـرف 
جون بريسكوت، الذي شغل منصب 
نائب رئيس الوزراء البريطاني في 
حكومـة طونـي بليـر الجمعـة، بأن 
غزو العراق لا يمكـن تبريره، وكان 

قراراً خاطئاً.
وقال بريسـكوت، الـذي حصل على 
لقـب لورد بعد اسـتقالته مـن منصبه، 
فـي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية 
(بـي بي سـي)، إنـه «أيّد الحـرب على 
بـأن  لاعتقـاده   2003 عـام  العـراق 
الرئيس الأميركي جـورج بوش وقتها 
لديه خطة لتسوية الصراع الإسرائيلي 

ـ الفلسطيني».
وأضـاف أن بليـر «كان حريصاً قبل 
الغـزو علـى دفـع الأميركيين إلـى نهج 
الأمم المتحـدة في التعامل مـع العراق، 
وأبلغـه، بعـد أن أوفـده إلـى الولايات 
المتحـدة لإجـراء محادثـات مـع نائـب 
الرئيس ديك تشـيني في ذلـك الوقت، 
للحـرب  سـيذهبون  الأميركيـين  بـأن 
وكانـوا  لا،  أم  إليهـم  انضـم  سـواء 

يستعدون لها».
وأشـار اللـورد بريسـكوت إلـى أنه 
أبلـغ بلير أيضـاً أن بـوش «لديه خطة 
لإسـرائيل والمشـكلة المتعلقة بفلسطين 
برمّتها ووعد بتحقيقهـا، لكنها انهارت 
كما هـو الحال فـي الكثير مـن الأحيان 
في السياسـات الأميركية جرّاء التأثير 

المحلي القوي». 
وقـال إن بليـر، الـذي يشـغل حالياً 
الرباعيـة  اللجنـة  مبعـوث  منصـب 
لعمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط، 
رد عليه بأنه «بأنه وعد بالمشـاركة في 
غزو العراق وسـينفذ وعـده في نهاية 

المطاف وعلى الرغم مـن هذه العوامل، 
وهذه هي عواقب اليوم».

الـوزراء  رئيـس  نائـب  وأضـاف 
البريطاني الأسـبق أنه «لا يستطيع أن 
ينكر أنه كان أيّد غزو العراق، ويحاول 
مـن خلال مراجعـة أفـكاره تبرير ذلك، 
لكـن الغـزو لا يمكن تبريره كشـكل من 

أشكال التدخّل».
وكان بلير قرر إشـراك بريطانيا في 
غزو العـراق بقيادة الولايـات المتحدة 
والـذي   ،2003 آذار/مـارس   20 فـي 
بريطانيـاً  جنديـاً   179 بحيـاة  أودى 

قبل انسـحاب القـوات البريطانية من 
العراق عام 2009.

واعتـرف بلير هذا الأسـبوع بأنه لم 
يكـن يتوقع أن تكـون الحيـاة اليومية 
فـي العـراق كما هـي عليه اليـوم حين 
قـرّر المشـاركة فـي الغـزو الـذي قادته 
الولايـات المتحدة عـام 2003 للإطاحة 
بنظامـه، وقـال إن قضيـة العـراق «ما 
تـزال تشـكّل مسـألة خلافيـة للغايـة، 
وجعلتـه يتخلـى منذ فتـرة طويلة عن 
محاولة إقناع الناس بأن المشـاركة في 

الغزو كانت قراراً صحيحاً».

■ الديوانيـة (العراق)  -ا ف ب: قتل خمسـة اشـخاص 
علـى الاقل واصيـب حوالى 45 اخريـن بجروح فـي انفجار 
سـيارتين مفخختـين الجمعـة فـي الديوانية جنـوب بغداد، 

حسبما افادت مصادر امنية وطبية.
وقـال العميـد عبـد الجليـل الاسـدي قائـد شـرطة 
محافظة الديوانية لوكالة فرانس برس، ان «سيارتين 
مفخختـين مركونتين انفجرتا عند سـوق لبيع الاغنام 
علـى الاطـراف الجنوبية لمدينـة الديوانيـة (160 كلم 
جنـوب بغـداد) مـا ادى الـى وقـوع عـدد مـن القتلى 

والجرحى». 
ووقـع الانفجار حوالى السـابعة والنصـف صباحا وفقا 

للمصدر. 
واكـد الطبيـب عدنان تركـي مدير صحة المحافظـة «تلقى 
مستشـفى الديوانية خمسـة قتلى و45 جريحا جراء انفجار 

السيارتين». 
وياتـي الانفجار غداة مقتل ما لا يقل عن 23 شـخصا على 
الاقـل واصابـة العشـرات بجـروح فـي هجمـات متفرقة في 

بغداد ومناطق محيطة بها. 

نائب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق 
يعترف بأن غزو العراق لا يمكن تبريره 

■ الرمـادي (العراق) - ا ف ب:  قدم وزير المالية العراقي 
رافع العيسـاوي الجمعة اسـتقالته خـلال تظاهرة مناهضة 
لحكومـة نوري المالكـي في الرمادي غرب بغـداد، في خطوة 
تنـذر بـان الازمـة الحالية لن تسـلك طريق الحل فـي الوقت 

الحاضر.
امـام  النافـذة،  السـنية  الشـخصية  العيسـاوي،  وقـال 
الآلاف مـن المتظاهريـن والمعتصمـين في الرمـادي (100 كلم 
غـرب بغداد) «اعلنها اليوم في سـاحة الاعتصـام باني اقدم 

استقالتي من الحكومة العراقية ولن اعود لهذه الحكومة». 
ورد المتظاهرون على اعلان العيساوي بهتاف «كلنا وياك 

عيساوي». 
وبعد وقت قصير من اعلان العيسـاوي، اكد مكتب رئيس 
الـوزراء في خبر عاجـل اوردته قناة «العراقيـة» الحكومية 
ان المالكـي لـن يقبل الاسـتقالة «الا بعد انتهـاء التحقيق في 
مخالفاتـه الماليـة والاداريـة»، مشـددا ان المكتـب «لـم يتلق 

استقالة رسمية». 
والعيسـاوي عضو في ائتلاف «العراقية» بزعامة رئيس 
الـوزراء الاسـبق ايـاد عـلاوي والمدعـوم من مجمـل العرب 

السنة في العراق. 
وكانـت السـلطات العراقيـة اصـدرت فـي العشـرين من 
كانون الاول/ديسـمبر 2012 امرا بتوقيف تسـعة من حراس 
العيسـاوي وفق المادة الرابعة من قانـون مكافحة الارهاب، 
واعلنـت فـي وقـت لاحـق عـن اعتـراف بعضهـم بارتـكاب 

جرائم. 
وينظـم آلاف المحتجـين منذ بداية الاعتقـالات اعتصامات 
في عدة مدن عراقية، متهمين رئيس الوزراء الشـيعي نوري 
المالكـي بتهميـش السـنة، ومطالبـين بالافـراج عن سـجناء 

اضافة الى الغاء قوانين مكافحة الارهاب. 
وياتي اعلان العيسـاوي عن استقالته بعد يوم من ورود 
تقاريـر في وسـائل اعلام عراقيـة محلية عن صـدور مذكرة 

توقيف في حقه بتهمة «التحريض على العنف والارهاب». 
وقـال النائب المنتمي الى قائمة «العراقية» حيدر الملا وهو 
احد المتحدثين باسـمها ايضا في تصريـح لفرانس برس «لم 

نبلغ بصدور مذكرة التوقيف حتى الآن». 
وذكر المـلا ان خطوة العيسـاوي «اتخذت بالتنسـيق مع 
قائمـة العراقية لانه (العيسـاوي) يعتقد بـان الاجراء الذي 
تعـرض له (اعتقـال افـراد حمايته) مـن قبل السـيد رئيس 

الوزراء جعل من غير الممكن العمل معه (المالكي)». 
وحذر الملا من ان «العراقية تناقش كل الخيارات المفتوحة 
امامهـا فـي سـبيل الضغـط للوصـول الـى تحقيـق مطالـب 

المتظاهرين». 
واعتبـر ان مشـكلة «العراقيـة» مـع المالكـي الـذي يحكم 
البلاد منذ 2006 «ليس في كونه رئيسا للحكومة بل في كونه 
رئيسـا لائتلاف دولة القانون وقائدا عاما للقوات المسـلحة 

حيث يدير هذا الملف بصيغة انا او لا احد». 
وتعيد هـذه التطورات الى الاذهان قضيـة نائب الرئيس 
طـارق الهاشـمي الشـخصية السـنية النافـذة والعضو في 
«العراقيـة»، حـين اعتقـل بعض افـراد حمايته بتهـم تتعلق 
بالارهـاب، قبـل ان يحكم عليـه غيابيا بالاعـدام الى جانب 

عدد من حراسه. 
وتنذر هذه التطورات بتعميق الخلافات السياسـية التي 
بـدأت عشـية الانسـحاب الاميركـي نهاية 2011 حـين علقت 
«العراقيـة» عضويتها فـي البرلمان والحكومـة متهمة رئيس 

الوزراء الشيعي بالتسلط والتفرد بالحكم. 
وقال المحلل السياسـي العراقي احسان الشمري لفرانس 
بـرس ان «العيسـاوي اصبـح يـدرك بانـه لـم يعـد بامكانه 
الاسـتمرار في هذه الحكومة خصوصا وان هناك تسـريبات 

بصدور مذكرة لاعتقاله بتهمة التحريض الطائفي». 
ويـرى اسـتاذ العلـوم السياسـية فـي جامعة بغـداد ان 
«الاستقالة تكشـف بان الازمة السياسية (في البلد) لا يمكن 
لهـا ان تحـل في الوقـت الحاضـر، كمـا ان تأثيرها سـيكون 

واضحا على سير التفاهم بين الاطراف السياسية». 
وككل يوم جمعة منذ نحو ثلاثة اشهر، شهدت عدة مناطق 
عراقيـة تظاهرات مناهضة للحكومـة، بينها بغداد حيث قال 
مصـدر فـي وزارة الداخليـة لفرانس برس ان «قـوات الامن 
عمـدت الى اغـلاق بعض المناطق السـنية وبينهـا الاعظمية 

(شمال) حتى لا يخرج المتظاهرون منها». 
واضاف ان «العاصمة تشهد اجراءات امنية مشددة بينها 

زيادة حواجز التفتيش ودوريات الشرطة والجيش». 
وياتي ذلك بالتزامن مع استمرار اعمال العنف، خصوصا 
في بغـداد ومحيطها، حيث قتل اليوم ثمانية اشـخاص على 
الاقـل واصيـب نحـو سـبعين اخريـن بجـروح فـي هجمات 
متفرقة بينها انفجار سـيارتين مفخختين في الديوانية (160 
كلـم جنـوب بغداد) مـا ادى الى مقتل سـتة اشـخاص، وفقا 

لمصادر امنية وطبية. 
وقتل الخميس 23 شـخصا في اعمـال عنف متفرقة ايضا، 
بينها تفجير انتحاري اعقبه تفجير سيارة مفخخة في ملعب 
شـعبي لكـرة القدم في منطقة الشـعلة الشـيعية في شـمال 

بغداد حيث قتل 19 شخصا واصيب العشرات بجروح. 

وزير المالية العراقي يستقيل 
خلال تظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء

خمسة قتلى و45 جريحا في انفجار
سيارتين مفخختين جنوب بغداد

متظاهرون يحملون صورة للفريق اول عبد الفتاح السيسي قائد القوات المسلحة الجمعة

جون بريسكوت

رافع العيساوي



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7372 السبت/الاحد 3/2 آذار (مارس) 2013 ـ 21/20 ربيع الثاني 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7372 Saturday/Sunday 2/3 March 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض :
شـددت حركة حماس خلال الايام الماضية من قبضتها 
علـى قطـاع غـزة حيـث اشـترطت موافقتها المسـبقة لكل 
مواطـن فـي القطـاع يريـد مغادرتـه متوجها الـى الضفة 
الغربيـة او الـى داخل اسـرائيل عبـر معبر بيـت حانون 
«ايريز». وعبرت مصادر حقوقية الجمعة عن رفضها لقرار 

حماس كونه يعتبر تقييدا للحريات العامة للمواطنين.
وفـي ذلك الاتجـاه أعـرب المركـز الفلسـطيني لحقوق 
الإنسـان عـن قلقـه البالـغ مـن قـرار حمـاس القاضـي 
باشـتراط موافقتهـا المسـبقة قبل السـفر عبـر معبر بيت 

حانون «ايريز».
 وكان المركـز طالـب المركـز في بيـان صحافـي اصدره 
ووقـف  العامـة  الحريـات  باحتـرام  الخميـس  مسـاء 

الإجراءات التي من شـأنها تقييـد الحق في حرية الحركة 
والتنقل المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق 

الإنسان.
 وقـال المركز إن هذا القرار يضاعـف من معاناة الفئات 
المحدودة الذين تسمح لهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية 
باجتيـاز معبـر بيـت حانـون، وتتـم إجـراءات تنقلهـم 
وسـفرهم وسـط قيود مشـددة، تتخللها سـاعات انتظار 
طويلـة فـي معظـم الأحيـان، ومعاملـة قاسـية وحاطـة 
بالكرامة الإنسانية. علاوة على ذلك فإن معظم من يُسمح 
لهـم باجتياز معبر بيت حانـون، يتم اخبارهم بحصولهم 
علـى تصاريح مـن السـلطات الإسـرائيلية قبل سـاعات 
محـدودة من موعـد سـفرهم، وتحديداً فـي صبيحة يوم 
السـفر أو فـي الليلـة السـابقة للسـفر، وفي هـذه الحالة 
يسـتحيل على المسـافرين التوجه للحصول على موافقة 
للسـفر، خاصة أن معظمهم يحصلون على تصاريح لفترة 

محدودة جداً، لا تتجاوز يوما واحدا في معظم الأحيان.

وفـي ظـل اشـتراط حمـاس موافقتهـا المسـبقة للذين 
يريـدون مغـادرة غـزة عبـر حاجـز ايريـز الفاصـل مـع 
اسـرائيل نشـرت مواقع فلسطينية محسـوبة على حركة 
فتح الجمعة صورة عن تعميم امني موجه للشرطة بقطاع 
غـزة يطالبهـا بملاحقـة مطلقـي الصواريخ التـي اطلقت 
مؤخرا من القطاع على اسرائيل ردا على استشهاد عرفات 

جرادات تحت التعذيب في سجون الاحتلال.
وكانـت كتائـب الاقصـى الجنـاح المسـلح لحركـة فتح 
تبنت اطلاق صاروخ سقط على اراض فارغة في عسقلان 
قبل ايام ردا على استشـهادات جـرادات الذي كان ينتمي 
للكتائـب الامر الـذي اعتبرتـه حماس التي تسـيطر على 
القطـاع بانه خرق للتهدئة التـي تم التوصل اليها برعاية 

مصر عقب الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة .
ووفـق صورة عن التعميم فانـه يتضح بانه صادر عن 
قائد الشـرطة في الحكومة المقالة أبو عبيدة الجراح تحت 
عنـوان «تعميـم بخصوص إطـلاق الصواريـخ» وقال أن 

التعميم هو « لمقتضيات المصلحة العامة وحفاظا على أمن 
وسلامة المواطنين».

وطالبت التعميم الموقع بتاريخ 28 الشهر الماضي جميع 
مدراء المحافظات والادارات المتخصصة ومراكز الشـرطة 
بملاحقـة مطلقـي الصواريـخ وتقديمهـم للتحقيـق لـدى 
طـرف المباحث العامة التابعة لحركـة حماس ومن ثم يتم 
تسـليمهم لجهاز الأمـن الداخلي ولا يتم إطلاق سـراحهم 
قبل محاسبتهم باعتبار اطلاق الصواريخ في ظل التوافق 

الوطني على التهدئة مخالفات شديدة. 
ولا بـد من الذكر بان حمـاس تبريرملاحقة من يخترق 
التهدئـة بانهـا تنفذ ذلـك حفاظا علـى الالتـزام بالتوافق 

الوطني بشأن التهدئة مع اسرائيل.
وكانـت حركة حمـاس نفت انطـلاق ايـة صواريخ من 
غـزة باتجـاه المسـتوطنات المجـاورة للقطـاع فـي الايام 
الماضية مكذبة التأكيدات الاسرائيلية بانه سقط صاروخ 

خلال الفترة الماضية على عسقلان.

تحت عنوان «لمقتضيات المصلحة العامة وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين»:

حماس تشدد من قبضتها على غزة وتلاحق مطلقي الصواريخ الذين خرقوا الهدنة 
وتشترط موافقتها المسبقة للمواطنين لمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون «ايريز»

لندن ـ «القدس العربي»:

اعداد ابراهيم درويش
النقـاش الاخلاقـي حـول دواعـي التدخـل 
لكـن  وقـوي،  مقنـع  سـورية  فـي  العسـكري 
السياسـة الواقعية غير ذلك، فمن السـهل على 
اي شـخص القـول انـه يجـب التحـرك لوقـف 
الـدم والعنـف، لكـن مـا هـي طبيعـة التحرك؟ 
ويبدو ان تصريحات وزير الخارجية الامريكي 
جـون كيري فـي مؤتمر روما لمجموعـة اصدقاء 
سـورية حـول زيـادة الدعـم للمعارضـة تمثل 
تحـولا صغيرا فـي الموقف الامريكي مـن الازمة 
السـورية التـي حصدت الـى حـد الآن اكثر من 
70 الف شخص. فقرار الولايات المتحدة ارسال 
المسـاعدات الغذائيـة واجهـزة اتصـالات غيـر 
قتالية مباشـرة الى المعارضة السـورية ستزيد 
من الضغـوط على النظام السـوري الوحشـي 
الـذي يلقى دعما من روسـيا وايـران كما تقول 
صحيفة «اندبندنت»، التي ترى في افتتاحيتها 
حـول الموضـوع  ان هناك اسـبابا معقولة وراء 
عدم ارسـال الاسـلحة التي يحتاجها المقاتلون 
لهزيمة بشار الاسـد، وهذا لا يتعلق فقط بتعدد 
فصائل المعارضة التي تتمتع بقابلية للانشطار 
والتكاثـر ولاحتوائهـا علـى عناصـر اسـلامية 
متطرفـة، ولكـن دروس العـراق وافغانسـتان 
التـي علمتنـا ان عـدو عدونا سـرعان ما يوجه 

بنادقه الى الدول التي زودته  بها.
المعارضـة  مشـكلة  ان  الصحيفـة  وتعتقـد 
لـم  التـي  وشـجاراتها  تشـرذمها  السـورية، 
الدبلوماسـية،  قضيتهـا  خدمـة  فـي  تسـاعد 
مما جعـل مـن الصعوبة علـى المجتمـع الدولي 
تحديـد الجماعـة التي يجـب ان يتعامـل معها. 
وتعتقـد ان تهديـدات معـاذ الخطيـب، رئيـس 
الائتـلاف الوطني بمقاطعة اجتمـاع روما، قبل 
عدوله عنها ادت الى تعزيز شـعور انه لا يوجد 

حليف موثوق به بين المعارضة السـورية يمكن 
للمجتمـع الدولـي التعامـل معه. وعلـى الرغم 
مـن كل هذا فالقـادة الغربيون لا  خيـار لديهم، 
فالدعـوة لاقامة منطقة حظر جوي وهي المطلب 
الدائـم واسـتهداف طائـرات النظـام سـتكون 
بمثابـة اعـلان حـرب عليـه ومـن هنـا فخطوة 
الدعم وان كانت على غيـر ما توقعته المعارضة 

تعتبر الخطوة الصحيحة في الوقت الحالي.

عدم التسليح قرار حكيم

وهنا اشـارت صحيفة «نيويورك تايمز» في 
افتتاحيتهـا الـى ان الرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوبامـا  محـق فـي البحـث عـن طـرق لزيـادة 
الضغـط علـى الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
والـذي تقـول انـه يذبـح شـعبه منذ اكثـر من 
عامين،  ومن حـق اوباما ايضا البحث عن طرق 
للتأثير على فصائل المعارضة التي ستشـكل في 
يوم مـا الحكومة. ومـع ذلك فهي تـرى ان تعهد 
الولايـات المتحـدة يـوم الخميس بتقـديم دعم 
مباشـر للمعارضـة غيـر مرتبط باسـتراتيجية 
متماسـكة ولن يكون كافيا لدفع الاسد كي يعيد 

النظر في حساباته.
قالـت  البريطانيـة،  الصحيفـة  ومثـل 
«نيويـورك تايمـز» ان قـرار جون كيري يشـير 
الى المشـكلة التي تواجه واشـنطن وشركاءها 
الاوروبيين وهي كيفية دعم المعارضة السورية 
للاطاحـة بالاسـد بـدون ان تنجـر الـى حـرب 
جديـدة فـي الشـرق الاوسـط. ولهـذا فالحـذر 
الـذي يطبـع مواقـف اوبامـا بمقاومـة المطالب 
الداعية للتسـليح والتدخل العسكري يعبر عن 
موقف يتسم بالحكمة. وهناك عامل اخر يرتبط 
برفض اوباما ويتعلق بالتجربة في افغانستان 
والعراق، فبعد ارسـال عشـرات الالاف الجنود 
الـى هذيـن البلديـن ثبـت ان قـدرة الولايـات 
المتحدة على التأثير على مسـار الاحداث فيهما 

محدودة.
وفي الظرف السـوري، فمـع تواصل الحرب 
وتزايـد اعـداد الضحايـا والمهجرين فـي داخل 
القاعـدة،  تأثيـر  وصعـود  سـورية،  وخـارج 
وتمتـرس الاسـد المدعـوم مـن روسـيا وايران  
تتزايد المخاوف حول مسـتقبل سورية وتفككها 
الى دويلات بشـكل يهدد الاستقرار في المنطقة. 
وفـي هـذا السـياق يمكـن النظـر الـى الدعـم 
الامريكـي الـذي قـال كيـري انـه سـيتضاعف 
المعارضـة  فـي  السياسـي  الجنـاح  لمسـاعدة 
ودعمها لايجاد شرعية لها على الارض، خاصة 
ان جماعـات جهاديـة سـدت الفراغ الذي نشـأ 
بسـبب غيـاب الحكومـة وخدماتها الاساسـية 
ونالـت بالضـرورة ثقـة الناس، وعليـه فليس 
مـن المعـروف ان كانت مسـاعدات امريكا كافية 
لمسـاعدة المعارضـة على مـا اسـمته الصحيفة 

«كسب عقول وقلوب» السوريين في الداخل.

معضلة  الغرب

 وكانـت الصحيفة نفسـها قد نشـرت تقريرا 
يوم الخميس جاء فيه ان واشـنطن تشارك في 
برنامج تدريبي للمعارضة في قاعدة عسـكرية 
المقاتلـين  بتزويـد  تفكـر  وانهـا  المنطقـة   فـي 
بالسـترات الواقيـة والمعـدات شـبه القتاليـة. 
وقد يفهـم ان الولايات المتحـدة بدعمها الحالي 
والمباشـر للمعارضـة تريـد ان تجـرب الاخيرة 
وتراقب كيف تقوم بتوزيع واستخدام الدعم في 
ادارة المناطـق التي تقع تحت سـيطرتها قبل ان 
تقرر بارسال هذه المعدات، التي يجب ان تذهب 
للجماعـات التي تريد اقامة نظام ديمقراطي في 
سـورية، ومـن هنا فـالادارة بحاجـة لتوضيح 
كيفيـة فرزهـا وتصنيفهـا للجماعـات المقاتلـة، 
لان مبرر عدم ارسـال السلاح مرتبط بالخشية 
مـن وقوعها في يد المقاتلين الاسـلاميين الموالين 
للقاعـدة. وفي النهاية فان الفشـل في التوصل 

لحل سياسي قد يدفع واشنطن والدول الغربية 
لزيادة الدعم للمقاتلين. وفي هذا السياق تشير 
الصحيفة الى الدور الروسي الايجابي في حالة 
وقفهـا الدعم عن الاسـد، لان لموسـكو مثل بقية 
الـدول الغربيـة والعربيـة تريد عدم اسـتفادة 
القاعدة من الوضع. ومن جانب اخر، فسـورية 
في موقعها الاسـتراتيجي تمثـل معضلة للغرب  
فكما قال كيري لا يمكن تركها لنظام اوتوقراطي 
او لجماعـات متطرفـة تسـيطر عليهـا. وعلـى 
الرغـم  مـن اسـتبعاد الدعـم العسـكري الا ان 
مصادر صحافية بريطانية  قالت ان التدريبات 
العسكرية التي كشفت عنها الصحف الامريكية 
تجـري فـي قاعـدة عسـكرية فـي الاردن حيث 
اشـارت صحيفة «التايمز» ان الولايات المتحدة 
وحلفاءهـا الاوروبيـين يشـرفون علـى قواعد 
تدريب فـي الاردن. وتقول ان عمليات التدريب 
تعكـس المخاوف الامريكيـة والغربية من الدور 
الـذي بـات يلعبـه الاسـلاميون فـي سـورية. 
ودبلوماسـيين  غربيـين  مسـؤولين  وبحسـب 
فالمتدربـون يتلقـون  تدريبـات على الاسـلحة 
الخفيفـة، ويتـم اعطاؤهـم دروسـا فـي كيفيـة 
السـيطرة وادارة المخـازن التـي يخفـي فيهـا 
النظـام السـوري سـلاحه الكيمـاوي. والمحت 
الصحيفـة لـدور بريطاني فـي التدريـب الا ان 

وزارة الدفاع البريطانية تنفي المشاركة.

معسكرات تدريب

 ويقول دبلوماسيون غربيون ان الامريكيين 
هم الذين يشـرفون علـى عمليـة التدريب على 
الرغـم مـن انها تجـري فـي معسـكرات تدريب 
اردنية. ويعتقد ان التدريب العسكري للمقاتلين 
قد بدأ قبل خمسـة اشهر اي قبل انتخاب اوباما 
لولايـة ثانيـة. وتحـاول واشـنطن بنـاء قدرة 
الجماعـات القتاليـة المعتدلة  والتي تشـكو من 
قلـة التسـليح والتمويـل مقابـل العتـاد والمال 

الذي تتلقاه الجماعات الجهادية.
ورغم نفي الادارة الامريكية تقديم اسلحة او 
معدات شبه عسـكرية  للمقاتلين الا ان مسؤولا 
بارزا نقلت عنه صحيفة «واشنطن بوست»قال 
ان المعدات شبه العسكرية ستقدم الى جماعات 
المعارضـة او الافراد الذين تم التأكد من ملفاتهم  
الامنيـة، وهـذا يترافـق مع تحـركات بريطانية 
وفرنسـية مماثلة سيعلن عنها حيث سترسلان 
للمعارضـة «نواظير» ليليـة، وعربات مصفحة 

من المتوقع ان تصل الاسبوع المقبل.
واشـارت «واشـنطن بوسـت» الى ان جولة 
ستشـمل  التـي  العربيـة  المنطقـة  فـي  كيـري  
السـعودية، والامارات وقطر بعـد تركيا تهدف 
الـى توحيـد الجهـود والتأكـد مـن انهـا تعمـل 
داخـل لعبة واحدة. ويقول محللـون ان  الدعم 
الامريكي ـ الغذاء والدواء سيذهب الى المجلس 
العسـكري الاعلى الذي شكل العام الماضي لكن 
سـجله كان فقيرا في مجال التنسـيق مع العدد 
الكبيـر من فصائـل المعارضة مـن بينها  فصائل 
اسـلامية رفضـت الانضمـام اليـه. وعبـر قادة 
ميدانيين عن خيبة املهم من عدم اشتمال الدعم 
علـى معـدات عسـكرية. ونقلـت الصحيفة عن 
قيادي في المجلس العسـكري في دمشـق شكره 
للامريكيـين مضيفا انهم ليسـوا بحاجة للغذاء 
في الوقت الحالي، حاجتهم للسلاح للدفاع عن 

انفسهم واولادهم.

دمشق المحصنة

 ومـا دام الحديـث عـن دمشـق فقد اشـارت 
صحيفـة «لـوس انجليـس تايمـز» الـى حالـة 
الجمود التي يطبع الوضع الميداني في دمشـق، 
ففي الوقـت الذي يحاول فيه المقاتلون الدخول 
للعاصمـة تواصـل الحكومة حشـد التعزيزات 
الرئيسـية  الطـرق  علـى  الحراسـة  وتشـديد 
المؤديـة لدمشـق. وتحـدث التقرير عـن جمود 

مشـوب بالحـذر حـول العاصمـة التـي يحكـم 
الجيش سيطرته وحمايته لها في وقت يسيطر 

فيه المقاتلون على مناطق في ريفها.
وقـد اثـرت التفجيرات التـي اصبحت جزءا 
الحيـاة،  روتـين  علـى  الدمشـقيين  حيـاة  مـن 
ويشـعر المواطنون في المدينـة بالخوف وهناك 
حـس مـن الترقب مـن ان الحـرب وصلـت الى 
بيوتهم. ونقلت الصحيفة عن سـيدة قولها انها 
لا تخـرج الا مضطـرة، مضيفـة ان كل المواطنين 

يفعلون هذا.
السـورية  القـوات  ان  الصحيفـة  وتقـول 
تركـز فـي دفاعهـا عـن العاصمـة علـى المناطق 
الحيويـة، خاصـة منطقـة القصـر الجمهوري، 
ومبانـي الحكومـة والقواعد العسـكرية. ولهذا 
تنتشـر نقاط التفتيش فـي كل مكان، فيما تقول 
تقارير انه تم ارسـال تعزيزات عسكرية لتأمين 
الطريق المؤدي شـمالا الى حمص والى الطريق 
جنوب-شـرق المؤدي الى المطار الدولي. وقام 
الجيـش بتركيـز الحشـود علـى جانبـي جبـل 
قاسـيون مما يعطـي القوات العسـكرية موقعا 
جيـدا للدفـاع ومراقبـة اية تحركات عسـكرية. 
وفي الوقت نفسه يسـمع يوميا اصوات قذائف 
المدافع تنطلق نحو المناطق التي يسـيطر عليها 
المقاتلون فيما تم تجريف مناطق واسعة كما في 

داريا.
ويختبىء المقاتلون في المناطق التي هجرها 
السـكان، ويقـال ان بعـض المقاتلـين يختبئون 
في خنـادق وممرات تحت الارض فيما تسـتمر 
حـرب القناصـة على جبهـة لا حدود لهـا.  ففي 
جنوب ـ غرب المزة حيث تتمركز الفرقة الرابعة  
التي يقودها شقيق ماهر الاسد اوكلت لها مهمة 
الدفاع عن قلب العاصمة ومنع المقاتلين التسلل 

اليها من داريا والمعضمية والحجر الاسود.
ويقـول الخبيـر في معهـد دراسـات الحرب 
الامريكـي جوزيـف هوليـدي ان النظـام جلب 
الـى قلـب العاصمـة مـا يسـتطيع مـن حشـود 

بدون الحاجـة  للمناورة والخروج الى المناطق 
التي يسـيطر عليهـا المقاتلون، فبهـذه الطريقة 
سـيكون لدى الجيـش  القدرة علـى  دك معاقل 
والصواريـخ  المدفعيـة  بالقذائـف  المقاتلـين 

والغارات الجوية.
وتقول الصحيفة ان الاستراتيجية تحمل في 
طياتهـا ابعادا طائفية، ففـي الوقت الذي يتركز 
فيـه المقاتلـون في الاحيـاء الشـعبية والمناطق 
الريفيـة ذات الغالبية السـنية، فالاحياء داخل 
دمشق والتي يوجد فيها حشود كبيرة للجيش 
هـي المؤيدة للنظام وفيها نسـبة مـن العلويين. 
ومـع ان دمشـق تظـل حيويـة للجانبـين الا ان 
الحكومـة  تريـد الابقـاء علـى طريـق حمص- 
دمشق آمنا لتأمين هروب وخروج الاسد واركان 
نظامه الى المناطـق  العلوية في جبال العلويين 

والمناطق الساحلية حالة انهيار النظام.
وعليـه فالمعركة على دمشـق تعتبـر واحدة 
جوشـوا  وبحسـب  الطويلـة.  المعـارك  مـن 
لانديز الباحث في شـؤون سـورية فـي جامعة 
اوكلاهومـا ان الحفـاظ علـى الطريق السـريع 
نحو حمص يمثل اهمية كبيرة للنظام مما يشير 
الـى ان الاسـد يرغـب بالتمسـك بالسـلطة قدر 
استطاعته. وكانت المعارضة المسلحة قد اعلنت 
العـام الماضـي عـن بـدء المعركـة على دمشـق، 
واعلنـت اكثر مـن مرة عن معركة الحسـم، لكن 
الجيش اسـتطاع اخراج المقاتلين، وقد ادى هذا 
الوضع بالمعارضة للاعتراف ان السـيطرة على 
دمشـق لن تكون بالسهولة المتصورة. وتحتاج 
المعركة على العاصمة تحضيرا ودراسـة حسب 
مسـؤول في كتيبـة الاسـلام. ويأمـل المقاتلون 
انـه مع بدء وصول شـحنات من الاسـلحة عبر 
الجنوب فسـيكون بمقدورهم تحقيـق تغير في 
الوضـع العسـكري، فعلـى خـلاف المقاتلين في 
الشـمال حيـث يمكن الحصـول  على الاسـلحة 
بسـهولة عبـر تركيـا، يواجـه المقاتلـون قـرب 

دمشق مصاعب لوجيستية.

رفض اوباما تسليح المعارضة حكيم.. وسيظل الوضع قائما طالما استمرت خلافات المعارضة مع صعود الجهاديين

النظام حصن قلب دمشق وأمن طريق حمص والمطار لتأمين فرار اركان النظام
كيري يسعى لتنسيق الجهود العربية تجاه سورية وشكوك غربية بقدرة المعارضة بسبب تعدد فصائلها

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
هدد رئيـس أركان جيـش الدفاع الجنـرال بيني 
غانتـس الجمعـة بمهاجمـة قطـاع غزة، وذلـك على 
خلفيـة إطلاق صاروخ الأسـبوع الماضي على مدينة 
أشـلكون، وأعلن علم بـلاده بالجهة التي تقف وراء 
العملية فيما أعلنت إسـرائيل عن إعـادة فتح معابر 

القطاع المغلقة منذ الحادثة.
وكشـف غانتس فـي كلمة له أمام طـلاب المرحلة 
الثانوية ونقلتها الإذاعة الإسرائيلية بان الصاروخ 
من نـوع «جراد» الذي أطلق قبـل ثلاثة أيام باتجاه 
منطقة أشكلون كان موجها إلى محطة توليد الطاقة 

الكهربائية في المدينة.
وأكـد أن إسـرائيل تعلـم هوية الجهـة التي تقف 
وراء إطـلاق هذا الصـاروخ، وقال ان قوات الجيش 
تعمـل من أجـل منع تكرار ذلك، مشـيرا إلـى أن لدى 

إسرائيل معلومات «لا يجوز الإفصاح عنها».
وقـال غانتس مهـددا قطـاع غزة «هنـاك احتمالا 
لان تضطر إسـرائيل إلى خوض مواجهة جديدة في 

قطاع غزة في المستقبل».
إلـى ذلـك، تطـرق غانتـس للوضـع فـي الضفـة 
الغربية، مستبعدا اندلاع انتفاضة ثالثة هناك، لكنه 
قال «إن الضفة قد تشـهد تصعيدا ومواجهات عنيفة 
في الفتـرة القادمـة»، مؤكد أن قـوات الجيش «تعد 

العدة لكافة الاحتمالات».
وتشـهد مـدن الضفـة الغربيـة وكذلـك مناطـق 
مـع  غـزة  لقطـاع  والشـرقية  الشـمالية  الحـدود 
إسـرائيل في هذه الأوقات هـدوءا حذرا، وذلك على 
خلفيـة الموجة الشـعبية التـي اندلعت فـي المناطق 
الفلسطينية بعد استشـهاد الأسير عرفات جرادات 
في أحد سـجون إسرائيل، حيث أطلق لأول مرة منذ 
التهدئة التي أرسيت في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 
الماضي  صاروخا من نوع «غراد» من قطاع غزة على 

جنوب إسرائيل.
وحملـت مصادر إسـرائيلية المسـؤولية في وقت 
سـابق عـن إطـلاق الصـاروخ لحركة حمـاس، لكن 
مسـؤولين فـي الحركـة شـككوا فـي الحادثـة مـن 

الأصل.
وهذا الصاروخ هـو الأول الذي يطلق من القطاع 
على إسرائيل منذ التهدئة التي توسطت فيها مصر، 
وأنهـت ثمانية أيـام من حـرب «عامود السـحاب»، 
وتنـص التهدئـة على وقـف الهجمـات المتبادلة بين 

الطرفين. 
ومنـذ إطـلاق الصـاروخ قبـل ثلاثة أيـام أغلقت 
إسـرائيل المعابـر التي تربطهـا بقطاع غزة، كشـكل 
عقابـي، على هـذا الصاروخ الذي أصـاب أحد طرق 

مدينة أشلكون.
وأعلنت الخميس أنها أبلغت الارتباط الفلسطيني 

بإعادة فتح المعابر صبيحة يوم الأحد.
إلـى ذلـك، أصيـب ثلاثـة مزارعـين فلسـطينيين 
بجـروح جراء انفجار جسـم مشـبوه شـرق مخيم 
البريـج وسـط قطـاع غزة، يعتقـد أنه مـن مخلفات 

قوات الاحتلال.
وقـال قرويـون مـن المنطقـة أن ثلاثـة مزارعـين 
أصيبوا بشـظايا انفجار جسـم مشبوه من مخلفات 
الاحتـلال أثنـاء عملهـم فـي أرضهـم شـرق مخيـم 

البريج.
ونقـل على الفـور المصابون إلى مشـفى شـهداء 
الأقصـى بمدينة دير البلح، وقالـت مصادر طبية ان 

حالتهم بين متوسطة إلى طفيفة.
وقال الناطق بلسـان جيش الاحتلال في تعقيبه 
علـى إصابـة المزارعـين بنيـران إسـرائيلية أنه يتم 

فحص الأمر.
وكثيرا ما يتعرض السـكان في غزة لإصابات من 
هذا النوع، وكثيرا منهم قضوا في انفجارات أجسام 
مشبوهة، يعتقد أن الجيش الإسرائيلي تركها خلفه 
خـلال عمليات التوغل، أو مـن قنابل لا تنفجر خلال 

الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل ضد القطاع.

غانتس يهدد بالهجوم على غزة 
لو تكررت حادثة اطلاق الصواريخ 
ويعلن إعداد العدة للضفة الغربية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
كشـف مسـؤول فلسـطيني الجمعة عن دراسـة 
طلـب التوجـه لمحكمـة الجنايـات الدوليـة لمحاكمة 
إسـرائيل، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية خاصة 
بعد حصول فلسـطين على صفة «عضو مراقب» في 

الأمم المتحدة.
وقـال قـدورة فـارس رئيـس نـادي الأسـير في 
إمكانيـة  تـدرس  الجمعيـة  أن  صحافـي  تصريـح 
التوجـه لمحكمـة الجنايـات الدوليـة لــ «محاكمـة 
ومحاسـبة إسـرائيل علـى الجريمـة البشـعة التي 
ارتكبتهـا بحـق الشـهيد الأسـير عرفات جـرادات، 

الذي اغتيل مؤخراً على يد سجانيه في مجدو».
وقضى الأسير جرادات الأسبوع الماضي في أحد 
سـجون إسرائيل بعد خمسة أيام فقط من اعتقاله، 
وأكـد مسـؤولون فلسـطينيون أن جـرادات قضى 

جراء تعرضه لتعذيب شديد في السحن.
الفلسـطيني،  الأسـير  نـادي  جمعيـة  أن  وأكـد 
كونهـا مؤسسـة حقوقيـة تعنـى بحقوق الأسـرى 
وتدافـع عنهم أمام المحاكم الإسـرائيلية، سـتدرس 
وبالتنسـيق مـع المؤسسـات الدوليـة مـن إمكانية 
التحرك لدى محكمة الجنايات الدولية بما ينسـجم 
مـع القوانين والأنظمة الدوليـة خاصة بعد حصول 

فلسطين على صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة.
وسـبق وأن ألمـح مسـؤولون فلسـطينيون بعد 
حصـول فلسـطين علـى صفـة «دولـة مراقـب» في 
الأمم المتحـدة، لإمكانيـة التوجه لمحكمـة الجنايات 
الدولية، لمحاكمة إسـرائيل على عـدة قضايا أبرزها 

الاسـتيطان والأسـرى، حيث بات يحق لفلسـطين 
الانضمـام الـى هـذه المؤسسـة الدوليـة بموجـب 

القوانين.
وقال فارس وهو قد شغل في وقت سابق منصب 
وزيـر الأسـرى أن الإيفـاء لدمـاء الشـهيد عرفـات 
«يتطلـب من الجميـع تضافر الجهود نحـو محاكمة 
ومحاسـبة مرتكبي الجرائم بحقنا وبما يليق بهذه 
الدماء وبتضحيات أبناء شـعبنا، خاصة الأسـرى 
منهـم، ولإجبار هـذه الدولة على احتـرام المواثيق 
والاتفاقيـات الدولية الموقعـة عليها، خاصة جنيف 
التـي كفلـت حقـوق الأسـير فـي السـجن وصـون 

كرامته».
وأشـار إلى أن التحـرك لدى الجنايـات الدولية 
«انعطافـا إيجابيا في تاريخ القضية الفلسـطينية» 
ولحصول أسـرانا علـى حقوقهـم العادلـة، محذراً 
قـادة الاحتـلال مـن «مغبـة الاسـتمرار بجرائمهـم 
وملاحقتهم ومحاسـبتهم في المحاكـم الدولية التي 

ستنتصر للشهيد عرفات».
وجـدد فـارس رفضه المطلـق لادعـاءات حكومة 
المبطنـة  واتهاماتهـا  الإسـرائيلية  الاحتـلال 
بالافتـراءات والأكاذيب حول اعتبار وفاة الأسـير 

جرادات ناتجة عن نوبة قلبية.
وقـال ان آخـر الموقف الإسـرائيلية كان «الموقف 
مـن  الإسـرائيلية  الصحـة  لـوزارة  اللاأخلاقـي» 
أجـل إعفـاء اسـرائيل قانونيـاً من «هـذه الجريمة 

والتصفية المبرمجة للأسير».
وقال ان تقرير التشـريح الطبي أثبت أن الأسير 
استشهد نتيجة التعذيب، وأضاف يقول «إذا كانت 
إسرائيل واثقة من ادعاءاتها فلماذا لا تسمح بإجراء 

تحقيق دولي محايد لإظهار وتبيان الحقيقة».

مسؤول فلسطيني يكشف عن دراسة التوجه 
للجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
نظـم الفلسـطينيون الجمعـة مسـيرات 
مـع  تضامنـا  الغربيـة  بالضفـة  شـعبية 
الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام 

في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وانطلقـت معظـم المسـيرات فـي العديد 
من المـدن والقرى الفلسـطينية عقب صلاة 
الجمعـة بعد ان ركـز خطباء المسـاجد على 
معاناة الاسـرى الفلسـطينيين في سجون 
الاحتـلال فـي خطبهـم ومـا يتعرضـون له 
من تعذيب ادى لاستهشـاد الاسـير عرفات 
جرادات السـبت الماضي تحت التعذيب في 

سجون الاحتلال.
جانـب  الـى  جـرادات  استشـهاد  وكان 
تدهـور الاوضـاع الصحيـة لاربعة اسـرى 
مضربـين عـن الطعـام منذ شـهور وخاصة 
سامر العيساوي وايمن شراونة فجر موجة 
من المواجهات بين الفلسـطينيين الغاضبين 
حـين  فـي  الاسـرائيلي  الاحتـلال  وجنـود 
طالبت القيادة الفلسـطينية بلجنة تحقيق 

دولية في اسباب استشهاد جرادات.
حسـين  كشـف  الصعيـد  ذلـك  وعلـى 
الشـيخ وزير الشـؤون المدنية الفلسطيني 
الجمعـة عـن موافقـة اسـرائيل لاول علـى 
احضـار طبيـب دولـي للتحقيـق باسـباب 
وفـاة جرادات دون ان يحدد هوية الطبيب 
المرتقبة مشـاركته في التحقيـق او اذا كان 
ضمـن لجنـة تحقيـق دوليـة كمـا تطالـب 
السلطة. وادى استشهاد جرادات واضراب 
عـدد من الاسـرى عـن الطعام في سـجون 
الاحتـلال الـى احتلال ملف الاسـرى المركز 
الاول في اهتمامات الفلسـطينيين حيث اكد 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس أنه لن 
يكون هناك سـلام أو اسـتقرار في المنطقة، 
إلا بإخراج كافة الاسـرى الفلسـطينيين من 
سـجون الاحتلال الاسـرائيلي، مشيرا إلى 
أن هناك أسرى فلسـطينيين قضوا أكثر من 
25 عامـا في سـجون الاحتلال، و»سـتبقى 

قضيتهم دائما على رأس اولوياتنا».
وتطرق خلال اسـتقباله مساء الخميس 
وفدا من نادي الاسير الفلسطيني إلى قضية 
إضـراب الأسـرى فـي سـجون الاحتـلال، 
مشـيرا إلى أن القيـادة الفلسـطينية تبذل 

جهـودا مكثفـة لإنهـاء معاناتهـم، ومعاناة 
سـجون  فـي  القابعـين  الأسـرى  آلاف 

الاحتلال.
وجـاءت اقـوال عبـاس في ظـل تواصل 
الاراضـي  فـي  والمواجهـات  الفعاليـات 
الفلسـطينية الجمعـة حيث اصيـب العديد 
مـن المواطنين بحـالات اختناق جـراء قمع 
قـوات الاحتـلال لمسـيراتهم التضامنية مع 
الاسرى بالغاز المسـيل للدموع والرصاص 

المطاطي.
ومن جهته قال النائب الدكتور مصطفى 
البرغوثـي الامـين العـام لحركـة المبـادرة 
الوطنيـة الفلسـطينية إن الضفـة الغربية 
فـي الشـمال والوسـط والجنـوب تنتفض 
حريـة  اجـل  ومـن  الاسـرى  مـع  تضامنـا 
مجمـل  ان  مؤكـدا  الفلسـطيني،  الشـعب 
تصاعـدا  تشـهد  الفلسـطينية  الاراضـي 
واسـعا فـي المقاومـة الشـعبية، منوها الى 
ان الشعب الفلسطيني يستجيب وينخرط 
فـي المقاومـة الشـعبية باعتبارهـا الطريق 
الفعـال للخـلاص مـن الاحتـلال وتحقيـق 
الحرية والاستقلال واسناد صمود الاسرى 

والافراج عنهم.
ومن ناحية اخرى قمعت قوات الاحتلال 
الاسرائيلي مارثونا فلسطينيا نظم الجمعة 
بالقـدس مضـادا لمارثـون نظمته سـلطات 
الاحتلال في المدينة المقدسـة انطلق صباح 
الجمعـة مـن أمـام مبنـى «الكنيسـت» عند 
السـابعة صباحـاً ليجـوب شـوارع المدينة 

بشطريها الغربي والشرقي.
 وقال عضـو المجلس الثوري لحركة فتح 
ديمتري دلياني إن شرطة الاحتلال هاجمت 
الماراثـون الفلسـطيني فـي نقطـة انطلاقه 
بمنطقة الشـيخ جراح واحتجزت عددا من 
المشاركين فيه، في حين نجح عدد كبير آخر 
بالانطلاق رافعين العلم الفلسطيني، تزامنا 

مع مرور الماراثون الإسرائيلي.
الاحتـلال  شـرطة  أن  دليانـي   وذكـر 
احتجزت المشاركين  بالماراثون الفلسطيني 
الذيـن نجحوا بالانطلاق عنـد نقطة التقاء 
الماراثونين، وأنها طلبت تعزيزات شـرطية 
لتتمكـن مـن السـيطرة عليهم، مشـيرا إلى 
أنهم حولـوا عملية الاحتجـاز إلى اعتصام 

احتجاجي على الماراثون الإسرائيلي.
وقـال دليانـي: «أردنا أن نوجه رسـالة 
للمشاركين في الماراثون الإسرائيلي مفادها 

قوات الاحتلال تصدت لبعضها وقمعت ماراثونا فلسطينيا نظم في القدس للاحتجاج على مارثون اسرائيلي
مسيرات شعبية في الضفة الغربية تضامنا مع الاسرى في ظل حديث فلسطيني 

عن موافقة اسرائيل على مشاركة طبيب دولي في التحقيق بشأن اسباب استشهاد جرادات

جنود الاحتلال الاسرائيلي يعتقلون فلسطينيا خلال تظاهرات في مدينة الخليل

أنكم بمشـاركتكم هـذه تدعمـون الاحتلال 
وجرائمـه في الأرض الفلسـطينية، خاصة 
فـي القدس المحتلـة، وأي محاولة يقوم بها 
الاحتلال لتجميل احتلاله للمدينة المقدسة 
الوجـه  لنظهـر  ونكشـفها،  سـنواجهها 
الحقيقـي له». ويذكـر أن شـرطة الاحتلال 
أغلقت منذ مسـاء الخميس بعض الشوارع 
الرئيسـية الرابطـة بـين القدس الشـرقية 
حديديـة  متاريـس  بواسـطة  والغربيـة، 
في محيـط باب العامـود وباب السـاهرة، 
تحضيرا للماراثون في حين انتشرت قوات 
كثيفـة مـن الاحتـلال علـى مفـارق وطـرق 

المدينة المقدسة. 
وشـارك عشـرات المصلـين فـي مسـيرة 

احتجاجية ضـد 'الماراثون' الإسـرائيلي في 
القدس، وتضامنا مع الأسـرى في سـجون 
الاحتلال، في باحات المسـجد الأقصى عقب 

صلاة الجمعة.
الفلسـطينية  الأعـلام  المصلـون  ورفـع 
وحملـوا صـور الأسـرى، ورددوا هتافـات 
طالبـوا فيهـا بالحرية للأسـرى وبالوحدة 
الفلسطينية، وسـط تواجد كثيف لعناصر 
الاحتـلال  بشـرطة  الخاصـة  الوحـدات 
التـي انسـحبت باتجـاه بـاب الناظر دون 

الاشتباك مع المصلين.
القـدس  مـن  الفلسـطينيين  آلاف  وكان 
وضواحيهـا وبلداتهـا وأراضـي العـام 48 
شاركوا في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى 

المبارك وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال 
في البلدة القديمة والأحياء المتاخمة لها.

وكانت شـرطة الاحتلال أغلقـت العديد 
من الشـوارع والطرقات في القدس بسبب 
الـذي  الدولـي  الإسـرائيلي  «الماراثـون» 
تنظمـه اتجاهات اسـتيطانية فـي المدينة، 
في حـين قمعـت قـوات الاحتـلال 'ماراثونا' 
فلسـطينيا وفعاليـات متعددة فـي القدس 

ضد الماراثون الاسرائيلي.
فـي السـياق نفسـه، اعترضـت قـوات 
الهوائيـة  للدرجـات  مسـيرة  الاحتـلال 
انطلقـت مـن العيزريـة شـرق القـدس في 
إطـار الـرد علـى «الماراثـون» الإسـرائيلي 

الاستفزازي.
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روسـيا  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
الجمعـة ان القـرارات التـي صـدرت عن 
السـوري»  الشـعب  «اصدقـاء  اجتمـاع 
الـذي عقد فـي روما الخميـس وتضمنت 
تعهدا امريكيا بتقديم مسـاعدة مباشـرة 
تشـجع  السـوريين،  للمعارضـين 
«المتطرفـين» الذيـن يريدون الاسـتيلاء 

على السلطة بالقوة.
وزارة  اصدرتـه  بيـان  فـي  وجـاء 
«القـرارات  ان  الروسـية  الخارجيـة 
والتصريحـات التـي صـدرت فـي رومـا 
المتطرفـين  وروحـا،  نصـا  تشـجع، 
للاسـتيلاء علـى السـلطة بالقـوة رغـم 

المعاناة الحتمية للسوريين العاديين».
وتنفـي روسـيا انهـا تدعـم الرئيـس 
السـوري بشـار الاسـد، الا انهـا لا تدعم 

الدعوات الى تنحيه.
وجـاء فـي البيـان «برأينا فـان المهمة 
الملحـة اليوم هـي الوقف الفوري لسـفك 
الدمـاء واية اعمـال عنـف والانتقال الى 
عليـه  ينـص  الـذي  السياسـي  الحـوار 
اعـلان جنيـف» في اشـارة الـى الاعلان 
الـذي وافقـت عليـه الـدول الكبـرى في 

حزيران (يونيو) 2012.
واضـاف البيـان «نحـن مقتنعون ان 
هـذا سيسـمح بتحقيـق الاهـداف التـي 
تعتبـر الاهـم بالنسـبة للسـوريين وهي 
ضمـان تطـور سـوريا واحدة يسـودها 

مصالـح  تخـدم  والديمقراطيـة  السـلام 
جميع مواطنيها دون استثناء».

وقال فيتالي تشـوركين سـفير روسيا 
القـرار الامريكـي  فـي الامم المتحـدة ان 
الذي اعلنه وزيـر الخارجية جون كيري 

في روما «مؤسف».
واضـاف ان «الولايات المتحدة تختار 
امـداد  خـلال  مـن  ايديهـا  تلطـخ  لا  ان 
الجماعات المسـلحة بالاسـلحة مباشـرة 
لان مـن بينهـم ارهابيـون وغيرهـم مـن 
الولايـات  تفضـل  الذيـن  الاشـخاص 

المتحدة عدم الارتباط معهم».
وتابع «ولكن وفي الوقـت ذاته فانهم 
يعطـون اشـارات الموافقـة لمـن يقدمـون 
المساعدة العسكرية المباشرة للجماعات 
المسـلحة المتمردة. كل هذا مؤسف للغاية 
لانه يحرف الانتباه عن ضرورة الدخول 

في حوار سياسي».
وقـال تشـوركين ان الوقـت قـد حـان 
لكي تقـدم المعارضـة السـورية برنامجا 
سياسـيا واضحا لكي تتمكن من الدخول 

في محادثات مع الحكومة السورية.
واضـاف «بـدلا مـن طلـب المزيـد مـن 
جماعـات  علـى  المختلفـة،  المسـاعدات 
المعارضة بما فيها الائتـلاف الوطني، ان 
تلتـزم بعرضهـا الاولـي او تعبيرهـا عن 

الاستعداد في الدخول في حوار».
«توضيـح  المعارضـة  علـى  ان  وقـال 

برنامجها السياسي لاننا لا نرى منها اي 
برنامج سياسي».

الخارجيـة  وزيـر  التقـى  والاثنـين 
نظيـره  لافـروف  سـيرغي  الروسـي 
السـوري وليـد المعلـم الذي اعـرب لاول 
مرة عن استعداد النظام السوري لاجراء 

محادثات مع المعارضة المسلحة.
الجيـش  اركان  هيئـة  رئيـس  ان  الا 
السـوري الحر سليم ادريس قال ان على 
الاسـد التنحي كمـا يجب وقـف عمليات 

القتل قبل بدء أي حوار.
وعقـب محادثات مع وزيـر الخارجية 
الامريكـي هـذا الاسـبوع، جـدد لافروف 
دعوتـه المعارضة السـورية الى الدخول 
في حوار مع الحكومة السـورية دون اية 

شروط مسبقة وتشكيل فريق تفاوضي.
واكد تشـوركين انه لا يمكـن لاية قوة 
خارجية ان تساعد في تسوية النزاع في 
سورية والذي ادى الى مقتل نحو 70 الف 
شخص حتى الان بحسب الامم المتحدة، 
قبـل ان يتفـق الطرفـان المتحاربان على 

الحوار.
انـه بـدون  واوضـح «اننـي اخشـى 
حوار وبـدون ارادة سياسـية من جانب 
جميع السـوريين وجميع الجهات المعنية 
فـي ذلك البلـد، فـان المجتمـع الدولي لن 
يسـتطيع ان يفعـل الكثيـر. لا يمكـن ان 

نحل لهم الازمة نيابة عنهم».

موسكو تتهم واشنطن بتشجيع «المتطرفين» السوريين

سـيطر  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
مقاتلـون ينتمـون الـى مجموعـات مقاتلـة 
ذات توجـه اسـلامي بينهـا جبهـة النصرة، 
على مدينة في محافظة الحسـكة في شـمال 
شـرق سـورية وعلـى الحـدود مـع العـراق 
الجمعـة، فيمـا اعلـن نشـطاء ان كتائب من 
الجيش الحر تقترب مـن منطقة مطار مدينة 
القامشـلي الحدوديـة مـع تركيـا، فـي حين 
يسـتقدم النظـام تعزيزات عسـكرية لمنطقة 

ومحيط المطار المدني .
كما قـال رئيس بلدة عراقيـة إن صاروخ 
سـكود أطلـق من الأراضي السـورية سـقط 
قـرب قريـة فـي محافظـة نينـوى العراقيـة 
الجمعـة ولـم يحـدث الصـاروخ أي أضـرار 
لكنه أصاب سـكان القرية بحالـة من الفزع. 
وأضـاف رئيس البلدة أن الصاروخ روسـي 

الصنع.
وقـال رئيـس بلـدة تلعفـر العراقية عبد 
العـال عبـاس إن صـاروخ سـكود روسـي 
الصنـع سـقط بالقـرب مـن قريـة تقـع على 
بعـد ثلاثة كيلومترات من الحـدود العراقية 

السورية بين تلعفر والباجي.
سـقوط  عـن  تنجـم  لـم  أنـه  وأضـاف 
الصاروخ خسائر بشرية ولم يلحق أضرارا 
بين سـكان القريـة التركمان وأنهـم فروا من 

ديارهم.
وقـال المتحـدث باسـم محافظـة نينـوى 
قحطـان سـامي إن قـوات الأمـن قالـت هي 

الأخرى أن الصاروخ روسي الصنع.
الـى ذلـك قـال المرصـد «سـيطر مقاتلون 
من جبهة النصرة والفاروق واحرار الشـام 
وكتائب اخرى علـى مدينة اليعربية والمعبر 

الحدودي مع العراق في شكل كامل».
وتحـدث المرصد «عن معلومـات عن فرار 
بعـض جنود القـوات النظامية واستسـلام 
بعـض عناصـر الامـن»، مشـيرا الى سـماع 

«اصوات رصاص متقطع في المدينة».
واوضح ان القـوات النظاميـة «كانت قد 
استعادت السـيطرة على المعبر في 21 تموز 

(يوليو) من العام الماضي».
ويسـيطر المقاتلـون المعارضـون لنظـام 
الرئيس السوري بشـار الاسد، على مناطق 
واسـعة مـن شـمال البـلاد وشـرقها، ومـن 
ضمنها عدد مـن المعابر الحدوديـة مع تركيا 

والعراق.
واكتسـبت جبهـة النصـرة التـي كانـت 
قبـل  السـوري  النـزاع  بـدء  قبـل  مجهولـة 
نحـو عامـين، دورا متعاظما فـي القتال ضد 
القوات النظامية علـى الارض، وتبنت عددا 
من التفجيرات التي اسـتهدفت في غالبيتها 

مراكز امنية وحواجز عسكرية.
وادرجـت الولايات المتحـدة الجبهة على 
لائحة المنظمات الارهابية، قائلة انها ترتبط 

بتنظيم «القاعدة» في العراق.
مـن جهـة اخـرى ابلغ ناشـطون وكالـة 
الانبـاء الالمانيـة ان «التعزيزات العسـكرية 
تشـمل رشاشـات ثقيلـة ودبابـات وسـلاح 
متوسـط اضافة لمئات الجنود.. تم نقل قسم 
منهـم بالطائـرات كمـا تم سـحب وحـدات 
وعناصر من مراكز ومقرات امنية في المدينة 
والحاقها بمحيط المطار» وتبلغ المسـافة بين 

دمشق والقامشلي حوالي 750 كيلومترا.
ويقيم منطقة القامشـلي التابعة لمحافظة 
الحسكة شمالي سورية على الحدود التركية 
عربية ومسيحيون سـريان  وقبائـل  اكـراد 

اشوريون وعدد من الشركس والارمن.
وقـال النشـطاء ان هنـاك مخـاوف لدى 
السكان، الذين بدأوا النزوح اتجاه الارياف 
والشريط الحدودي مع تركيا منذ الخميس، 
من أن يتكرر سـيناريو الاقتتـال بين مقاتلي 
حـزب العمـال الكردسـتاني (بي كيـه كيه) 
التركي المحظـور الذين تقول قوى المعارضة 
انهـم يحسـبون بشـكل مـا على السـلطات 
السـورية ومقاتلي كتائب مـن الجيش الحر 
كانـوا اعلنـوا انهـم لن يسـمحوا بسـيطرة 

«الميليشيا الكردية» على المنطقة .
النصـرة  جبهـة  ان  النشـطاء  اضـاف  و 
سـيطرت على ابـار النفط المسـماة «علي أغا» 

جنوب منطقة رميلان القريبة الى القامشلي .
وتوقـع النشـطاء اندلاع اشـتباكات بين 
مقاتلـي المعارضة وقـوات النظام السـوري 
في هـذه المناطـق خلال الايـام المقبلـة التي 
«ثخنت بالاحتقان» من سـلوك النظام الذي 
يدفع اتجاه فتنة بين الاهالي الكرد والعرب، 

بحسب قول النشطاء.
وعلى الصعيد الميداني، تشهد محافظات 
درعـا ودير الـزور وحمـاة وحلـب وحمس 

قتالا بين الثوار والقوات النظامية.
مـن جهـة اخـرى وجـه المشـاركون فـي 
التظاهـرات العديدة التـي جرت الجمعة في 
مناطق سورية مختلفة، انتقادات الى مؤتمر 
«اصدقاء الشـعب السـوري» الـذي عقد في 
رومـا لجهة عـدم تزويد المقاتلـين المعارضين 

بالسلاح.
ورفـع المشـاركون فـي تظاهـرة فـي حي 
العسـالي بجنوب دمشـق، لافتة كتـب فيها 
«انتهت كذبة... اصدقاء الشعب السوري... 

كش ملك».
وكتب المشاركون في لافتة اخرى «نطالب 
الائتلاف السوري فك الارتباط مع ما يسمى 
اصدقاء الشـعب السـوري»، في اشارة الى 
الائتـلاف الوطني لقوى الثـورة والمعارضة 
الذي شـارك في المؤتمر ممثلا برئيسه احمد 

معاذ الخطيب.
وعلى هامـش مؤتمر مجموعـة «اصدقاء 
الشـعب السـوري» الخميـس، اعلـن وزيـر 
تقـديم  كيـري  جـون  الامريكـي  الخارجيـة 
دولار  مليـون   60 بقيمـة  مسـاعدات  بـلاده 
«لا تشـمل اسـلحة قاتلـة»، لدعـم الائتلاف 
وتوفير «مساعدة مباشرة» لعناصر الجيش 
السـوري الحـر في شـكل مسـاعدات «طبية 

وغذائية».
وفـي بلـدة الهبيـط فـي محافظـة ادلـب 
(شمال غرب)، رفع المشاركون في التظاهرة 
لافتة كتبوا فيها «دعوا اسلحتكم غير المميتة 
لكم... سنصنع اسـلحتنا بايدينا... وننحت 

الصخر... وباذن الله نموت او ننتصر».

وفي بلـدة معربة في درعا (جنوب) التي 
كانـت مهـد الاحتجاجـات المطالبة بسـقوط 
الرئيس السـوري بشار الاسد منتصف آذار 
(مـارس) 2011، رفـع المشـاركون لافتة كتب 
فيهـا «في مؤتمر اصدقاء الشـعب السـوري 
يجتمعون فقـط ليحددوا مـكان وزمان عقد 

المؤتمر الذي يليه».
تزويـد  عـن  الدولـي  المجتمـع  واحجـم 
المقاتلـين المعارضـين بالسـلاح النوعـي في 
مواجهة القوات النظامية التي تمتع بهامش 
والاسـلحة  الطيـران  سـلاح  لجهـة  تفـوق 

الثقيلة.
وفي مدينة الباب في ريف محافظة حلب 
(شمال)، انتقد المشاركون «سكوت» المجتمع 
السـوري  النظـام  اسـتخدام  ازاء  الدولـي 

صواريخ ارض-ارض.
ورفـع هؤلاء لافتتين كتب فيهما «سـكوت 
النظـام  لسـكود  منصـة  الدولـي  المجتمـع 
يطلـق  يـوم  كل  و»السـكود  السـوري»، 
و(الامـين العام لـلامم المتحدة) بـان كيمون 

الى الآن لم يقلق».
وكان المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
افـاد ان 58 شـخصا بينهـم 36 طفـلا قتلـوا 
جراء سـقوط ثلاثة صواريـخ ارض-ارض 
على حـي طريق الباب فـي مدينة حلب، قال 
ناشـطون انها من طراز سـكود واطلقت من 

قاعدة عسكرية قرب العاصمة السورية.
ونفت دمشـق على لسـان وزيـر الاعلام 
عمـران الزعبـي اسـتخدام هـذا النـوع مـن 

الصواريخ.
بعـد  الاسـبوعية  التظاهـرات  وحملـت 
صـلاة الجمعـة، شـعار «امـة واحـدة رايـة 
واحدة حرب واحدة»، في اشـارة الى تعدد 

المجموعات المقاتلة ضد القوات النظامية.
ريـف  فـي  المضيـف  قلعـة  بلـدة  وفـي 
محافظة حماة (وسـط)، هتف احد المنادين 
فـي التظاهـرة «نحن بـاذن الله يـد واحدة 
على الظالم بشـار والقتلـة (...) نحن نقول 

للجميع نعدكم ان نكون يدا واحدة».

متظاهرون في سورية ينتقدون «كذبة» مؤتمر روما

مقاتلون اسلاميون يسيطرون على مدينة الحسكة وسقوط صاروخ سكود أطلق من سورية 
قرب قرية عراقية.. الثوار يقتربون من مطار القامشلي ونظام الاسد يرسل تعزيزات عسكرية  

سوريون يتظاهرون ضد النظام السوري

■ دمشـق ـ ا ف ب: اعتبـرت صحيفة سـورية الجمعـة الاعلان 
عن مسـاعدات اميركية واوروبية للمعارضة ضد النظام السـوري 
«تاجيجا للعنف والارهاب» في البلاد وتحريضا لها لرفض الحوار 

السياسي.
وذكرت صحيفة «تشـرين» الحكومية «تعـد الخطوة الأوروبية 
التي تشـكل امتدادا لما كان يقوم به الاتحاد بالسر انخراطا مباشرا 
فـي الأزمـة السـورية وتاجيجا للعنـف والإرهاب فيهـا وتحريضا 

للمعارضة على رفض الحل السياسي».
كمـا اعتبـرت ذلـك «مشـاركة عـن سـبق الإصـرار والتصميـم 
بالجرائـم التـي ترتكب بحـق السـوريين ومؤسسـات دولتهم من 
(جبهة النصرة) التي تشكل العمود الفقري للمجموعات الإرهابية 

في سورية».
وكان الاتحـاد الاوروبي قرر رسـميا الخميس تمديـد العقوبات 
المفروضة على سـورية لثلاثة اشـهر والسـماح بتقديم معدات غير 
قاتلة ومسـاعدة تقنية للمعارضة لضمان حماية المدنيين كما افادت 

مصادر اوروبية.
وياتـي هـذا التطور في موقف الدول الــ 27 بعد توافق بين دول 
مثـل بريطانيـا تطالـب باضفـاء مرونة على حظـر تسـليح الثوار 

واخرى حريصة على عدم زيادة عسكرة النزاع.

واشـارت الصحيفة الى ان اعـلان الولايات المتحـدة عن تقديم 
مسـاعدات للمعارضـة «يطرح تسـاؤلا حول ما يمكن أن يسـتفيده 
الشـعب السـوري من هذه الأموال التي سـتقع في أيـدي فئة تقيم 
في أفضـل فنادق الغرب ولـم تتواجد يوما بين السـوريين وتعاني 

معاناتهم».
واشارت الى ان هذه المساعدات ان وصلت الى سوريا «فستصل 
سـلاحا ورصاصا ومسـاعدات طبية وغذائية لمن اعتادوا ممارسة 

القتل والتخريب».
واعلنـت الولايات المتحـدة الخميس، على هامـش مؤتمر دولي 
فـي روما، عن تقـديم «60 مليون دولار من المسـاعدات غير القتالية 
لدعم الاحتياجـات العملانية اليومية لائتلاف المعارضة السـورية 

حتى يواصل العمل على تحقيق انتقال سياسي».
واعتبـرت الصحيفـة ان تصريحـات وزير الخارجيـة الامريكي 
جـون كيـري المتعلقـة بتاييـد بـلاده للحـل السياسـي «تناقـض 
نفسـها» لافتة الى ان «دعم الحل السياسـي يكون بالدعوة للحوار 
لا بدعـم أطراف معينة بالسـلاح الذي يسـتهدف الدولة السـورية 

وأبناءها».
وادى النزاع المسـتمر منذ نحو عامين في سورية الى مقتل قرابة 

70 الف شخص، بحسب الامم المتحدة.

«تشرين»: المساعدات الامريكية والاوروبية 
للمعارضة «تأجيج للعنف والارهاب» 

■ انقرة ـ ا ف ب:  قال جون كيري وزير 
الخارجيـة الامريكي الجمعـة إن الولايات 
رئيـس  تصريحـات  ان  وجـدت  المتحـدة 
الـوزراء التركي التي شـبهت الصهيونية 
بجرائم في حق الانسـانية يمكن ان تكون 

«مستهجنة.»
وقال كيري في مؤتمر صحافي مع وزير 
الخارجية التركي احمد داود اوغلو «نحن 
لا نعتـرض فقـط عليها بـل اننا نجـد انها 

يمكن ان تكون مستهجنة.»
وقـال إنـه اثـار هذه المسـألة مباشـرة 
مـع داود اوغلو وسـيفعل الشـيء نفسـه 
مـع رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيب 

اردوغان.
ووصـل كيـري الجمعـة الـى تركيا في 
زيـارة يهيمـن عليهـا الملف السـوري بعد 
اعـلان واشـنطن عـن مسـاعدات جديدة 
للمعارضة والتمرد السوريين، وتشوشها 
تصريحـات رئيس الـوزراء التركي رجب 
طيب اردوغـان الذي وصـف الصهيونية 

بانها جريمة ضد الانسانية.
وتباحـث في المحطـة التركيـة من اول 
جولة دولية له، مع نظيره التركي ورئيس 
الحكومة رجب طيب اردوغان ثم الرئيس 

عبد الله غول.
وتناولت الزيارة ايضا تدهور العلاقات 
بـين تركيـا واسـرائيل حليفـي واشـنطن 
خصوصـا مـع تصريحات اردوغـان التي 

ساوى فيها بين الصهيونية والفاشية.
اثنـاء  الاربعـاء  قـال  اردوغـان  وكان 
اجتمـاع للامم المتحـدة في فيينـا «كما هو 
ومعـاداة  للصهيونيـة  بالنسـبة  الشـأن 
السـامية والفاشـية، اصبح يتعـين اليوم 
ضـد  جريمـة  الاسـلام  كراهيـة  اعتبـار 

الانسانية».
وقـال مسـؤول اميركـي لـدى وصـول 

كيـري الـى تركيـا ان كيـري سـيندد لدى 
طيـب  رجـب  التركـي  الـوزراء  رئيـس 
اردوغـان بتصريحـه الـذي وصـف فيـه 

الصهيونية بانها جريمة ضد الانسانية.
تصريحـات  فـي  المسـؤول  واوضـح 
صحافيـة «بالتاكيـد نحـن نختلـف تماما 
مـع هـذه الفكـرة. لقـد نشـرنا تصريحـا 
تلـك  ان  بوضـوح  يعتبـر  واشـنطن  مـن 
التصريحـات مسـيئة وخاطئـة. انـا على 
يقـين ان وزيـر الخارجيـة سـيقول ذلـك 
مباشرة لرئيس الوزراء بعد ظهر اليوم».

الادلاء  علـى  معتـاد  واردوغـان 
السياسـة  تنتقـد  قويـة  بتصريحـات 
الاسـرائيلية التي اصبحت في السـنوات 

الاخيرة احد الاهداف المفضلة لغضبه.
الثانـي  كانـون  فـي  منتـدى  وفـي 
(ينايـر) 2009 وفـي رد فعل علـى الهجوم 
خاطـب  غـزة،  قطـاع  علـى  الاسـرائيلي 
اردوغـان شـيمون بيريـز مباشـرة قائلا 
«حين يتعلـق الامر بالقتـل فانتم تعرفون 

جيدا كيف تقتلون».
وتدهـورت العلاقـات اكثر اثـر هجوم 
كومندس اسـرائيلي في 2010 على سفينة 
الـى  متجهـة  كانـت  انسـانية  مسـاعدة 
قطـاع غزة وقتل فيه تسـعة اتـراك، وندد 
حينها اردوغـان ب «ارهاب الدولة» الذي 

تمارسه اسرائيل.
في الرسائل الدبلوماسية التي نشرها 
في تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2010 موقع 
ويكيليكس، قال دبلوماسـيون امريكيون 

«ببساطة اردوغان يكره اسرائيل».
وهناك مسائل اخرى تشوش العلاقات 
التركيـة الاميركية مثل بيع الذهب التركي 
لايـران رغـم العقوبـات الدوليـة لطهران 
بشـان برنامجهـا النـووي، اضافـة الـى 

احترام حقوق الانسان.

كيري في تركيا لمباحثات محورها سورية ويندد بتصريحات اردوغان ضد الصهيونية

■ الريــاض ـ يــو بــي آي: اعتبــر وزير 
الخارجية السعودي، سعود الفيصل، أن 
الحرب في سورية أصبحت معركة عالمية 

وأن الشعب السوري لا يقف لوحده.
وقــال الفيصــل فــي تصريــح خاص 
لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) 
الشــعب  إن «مؤتمــر أصدقــاء  الجمعــة، 
الســوري الذي عقد فــي روما (الخميس) 
وضــوح  وفيــه  وصريحــاً  جيــداً  كان 
وشــفافية، وركــز على تقــديم الإمكانات 
للشــعب الســوري للدفاع عن نفســه إزاء 

التطور السيئ الحاصل».
المقبــول  غيــر  «العنــف  أن  واضــاف 
ولا يمكن الســكوت عليــه،.. واســتخدام 
صواريخ سكود لقصف المواطنين الأبرياء 
أمــر لا يمكــن الارتــكان عليــه، وعبــر عن 
ذلك جميــع الحضور حيث أكــدوا دعمهم 
للموقف الســوري.. وأن المعركة أصبحت 

الآن معركــة عالمية والشــعب الســوري لا 
يقف لوحده».

وأوضح أن «هناك من أصدقاء الشعب 
السوري من يقوم بالواجب.. وسيقومون 
«القيــادة  أن  إلــى  مشــيراً  بالواجــب»، 
الشرعية السورية لمســت هذا.. وسيكون 
لها موقــف أكثر فعالية لــدرء المخاطر عن 
الشعب السوري وتحرير الشعب السوري 

من الظلم الذي يعيش فيه».
وعــن أشــكال الدعــم مســتقبلاً، قــال 
الفيصل «إن الجميع عبّر عن ضرورة تغيير 
المواقف إذا حدث تغيير على الأرض، وهذا 
ما أخذت به علماً كل الدول، حتى تلك التي 
كانــت مترددة فــي تقديم الدعم للشــعب 
الســوري وأصبحــت الآن أكثــر انفتاحــاً 
لتلبيــة احتياجاته لصد العنف وللوصول 

إلى حل يؤدي إلى تغيير النظام».
وكان الوزيــر الســعودي أوضــح في 

كلمته أمام المشــاركين في مؤتمر أصدقاء 
ســورية الــذي عقــد أمــس فــي العاصمة 
الإيطالية روما، إنــه لم يعد هناك أي خيار 
أمــام المجتمــع الدولــي ســوى مســاعدة 
الشــعب الســوري وتمكينه من الدفاع عن 

نفسه.
وأعرب عن أســفه لكون بعــض الدول 
تقدم المســاعدة، «وتزود النظام الأســدي 
بالسلاح والعتاد الذي يمكنه من الاستمرار 
فــي المذابــح ضد الشــعب الســوري، في 
حين هناك اعتقاد ســائد بوجود انقســام 
داخل المعارضة الســورية»، مشيرا إلى أن 
«الائتلاف (الســوري المعارض) باعتراف 
دولــي واســع علــى المســتويات العربية 
بأهليــة  يتمتــع  والدوليــة،  والإســلامية 
كممثل شرعي للشعب السوري في الوقت 
الــذي فقد فيه النظام الســوري شــرعيته 

وأهليته في الاستمرار في السلطة».

وزير الخارجية السعودي يقول إن «المعركة» في سورية 
أصبحت عالمية والشعب السوري ليس وحده

■ ديـر الـزور (سـورية) ـ ا ف ب: يكتسـب المقاتلـون 
الاسـلاميون دورا متناميا في شـرق سوريا مدفوعين بدعم 
لوجستي ومالي، ما يثير حفيظة قادة في الجيش السوري 
الحر، مـن دون ان يؤثر ذلك على التعـاون بين الطرفين في 

قتال القوات النظامية.
ويقـول احد قـادة الجيـش الحر في ديـر الـزور لوكالة 
فرانس برس، مقدما نفسـه باسـم عبد السـلام طبسـه، ان 
هؤلاء المقاتلين «يتلقون المال من الخارج ويحظون باسلحة 
افضـل نوعيـة لقتال النظـام. هذا مـا يجعل منهـم المقاتلين 
الافضـل، ونحن علينـا الاعتمـاد عليهم لاسـقاط (الرئيس 

السوري بشار) الاسد».
وشـهدت هـذه المدينـة التي مـا زالت خاضعة لسـيطرة 
النظـام لكن تشـهد معـارك منذ اشـهر، تظاهرة فـي الفترة 
الاخيرة، تقدم المشـاركين فيها نحـو 12 مقاتلا ملثما بلباس 
اسـود، ولفوا رؤوسـهم بعصبـة «لا اله الا اللـه»، وحملوا 
امريكيـة مـزودة  «ام 16»  اسـلحة رشاشـة منهـا بندقيـة 

بمنظار.
ويتهـم نظـام الرئيـس السـوري بشـار الاسـد المملكـة 
العربية السعودية وقطر بتمويل هذه المجموعات الاسلامية 

وتقديم الدعم اللوجستي والمالي لها.
مـن جهتهـا، اعلنـت الولايـات المتحدة الخميـس خلال 
تقـديم  رومـا،  فـي  السـوري»  الشـعب  «اصدقـاء  مؤتمـر 
للمعارضـة  دولار  مليـون   60 بقيمـة  اضافيـة  مسـاعدات 

السورية، لا تشمل «اسلحة قاتلة».
وبحسـب طبسـه الذي يقود كتيبة «احفاد محمد»، فان 
عدد المقاتلين الاسـلاميين «قليل، لكنهم يحظون بدعم مادي 
ولوجستي لن نحصل عليه ابدا». ويوضح ان عدد هؤلاء لا 
يتجـاوز 200 مقاتل من بين ألف يواجهون القوات النظامية 

في مدينة دير الزور.
ويؤكد ان «كل القادمين الى سـورية لقتال الاسد مرحب 
بهـم (...) لكـن الاجانب الـذي يأتون للانضمـام الى جبهة 
النصرة هـم متطرفون يفسـرون الدين الاسـلامي بطريقة 

خاطئة».
وكانت هذه الجبهة غير معروفة قبل بدء النزاع السوري 
قبـل نحـو عامـين، لكنهـا اكتسـبت دورا ميدانيـا متناميـا 
وتبنت عـددا من التفجيرات التي نفـذ بعضها انتحاريون، 

واستهدفت غالبيتها مراكز امنية وعسكرية.
وادرجـت الولايات المتحـدة جبهة النصـرة على لائحة 

بتنظيـم  ارتبـاط  علـى  انهـا  قائلـة  الارهابيـة،  المنظمـات 
«القاعدة» في العراق.

واضافة الى جبهة النصـرة، ثمة مجموعات اخرى ذات 
توجه اسلامي. فيوم الاثنين، واحتفاء بتوسعة مجموعتهم 
مـن «كتيبة» الى «لواء»، قام مقاتلون ينتمون الى مجموعة 
«حمزة ابن عبد المطلب» الاسـلامية بعرض في شـوارع دير 

الزور.
وقـال متحدث باسـم المجموعة لفرانس بـرس «نريد ان 

تصبح سوريا دولة اسلامية بعد سقوط الاسد».
لكـن هذه الفكرة تثير امتعـاض العديد من قادة الجيش 
الحر. وبحسـب احد هؤلاء الذي قدم نفسـه باسم ابو عمار 
«سـنحاول ترحيـل كل مـن (...) يهدفون بشـكل اوحد الى 

اقامة دولة اسلامية في سورية».
يضيـف «يريد الجيش الحر في سـورية اسـلاما معتدلا 
كـذاك القائم في تركيا، بعيدا مـن التطرف الموجود في دول 

مثل السعودية وباكستان وافغانستان».
مـن جهتـه، يقـول طبسـه ان «بعـض المخـاوف بـدات 
تساورنا من جبهة النصرة والمجموعات الاسلامية الاخرى، 

لانها صاحبة اهداف مختلفة عن تلك التي نصبو اليها».

ويشـرح «نحـن نخوض ثـورة، وهـم يأتـون بحثا عن 
الجهاد والشـهادة». يضيـف «نقاتل من اجـل التخلص من 
ديكتاتور، لا من اجل ان نسمح لغرباء بان يفرضوا انفسهم 

علينا من جديد».
ويبدي طبسـه خشـيته من «ان تسـتولي النصرة على 
البلاد عند سـقوط الاسـد. نأمل في ان يذهبـوا للبحث عن 
الجهاد في بلد آخر، والا اخشـى ان نضطر يوما ما لارغامهم 
تمويـلا  الفعالـة  النصـرة  جبهـة  وتركـز  الرحيـل».  علـى 
وتنظيمـا، هجماتهـا علـى مواقـع ذات اهمية اسـتراتيجية 
ومنهـا حقول النفـط والغاز، كمـا تعمد الـى تجنيد عناصر 
محليـين وتغريهم برواتب شـهرية، وهو ما لا قدرة للجيش 

الحر على القيام به.
ويقـول ابو عمار ان «الجهاديين الأتين من الخارج قدموا 
من اجل الاستشـهاد، لكن السوريين (الذين ينضمون لهذه 
المجموعـات) يقومون بذلك من اجل المـال، لان للعديد منهم 

عائلات يريدون اعالتها».
ويؤكد طبسه ان «الجهاد شرف»، لكن «التطرف لا يمكن 
ان ينتصر في سـوريا لان الناس يحلمون بالحرية، وليس 

الخضوع لديكتاتورية شيخ».

الجيش الحر يتعاون مع المقاتلين الاسلاميين 
في شرق سورية رغم تحفظه على تنامي دورهم

■ بيروت ـ د ب ا: اسـتبعد وزير الخارجية الاردني 
ناصر جودة الجمعة اغلاق حدود بلاده مع سورية.

جـاء ذلـك في مؤتمـر صحافي مـع نظيـره اللبناني 
عدنـان منصـور، عقـب اجتماعهمـا في بيـروت لبحث 

وضع اللاجئين السوريين في البلدين.
وحول امكانية اغلاق حدود الاردن مع سورية، قال 
جـودة «هذا أمر غيـر وارد ولا نتحدث عنـه ابدا.. على 
العكس.. القرار السياسـي المتخذ هو بإسـتقبال كل من 
يلجـأ.. وكثير ممن يلجأون هم مـن الجرحى الذين هم 

بحاجة الى عناية طبية وماء وغذاء ومأوى».
وقال جـودة: «نحن فـي المملكة الأردنية الهاشـمية 
نسـتضيف اليـوم أكثـر مـن 415 ألـف مواطن سـوري 

لجأوا إليها منذ آذار 2011».
وفـي  الهاشـمية  الأردنيـة  المملكـة  فـي   » واضـاف 
يعانـي  بلدينـا  فـي  الاقتصـاد  اللبنانيـة  الجمهوريـة 

ويتحمـل الكثيـر ضمـن التحديـات التـي يعانـي منها 
اقتصادنـا أصلا، ولكن في المرحلة المقبلة من الضروري 
مخاطبة المجتمع الدولي بلغة مشتركة للحديث عن هذا 

الأمر والتعامل معه».
واشـار إلـى أن البحث تطـرق إلى «ضـرورة إيجاد 
السـبل والطـرق لتوفيـر المسـاعدات الإنسـانية لمـن 
يحتاجهـا علـى الأراضـي السـورية حتى يكـون هناك 
توجه فاعل للحد من هذه الأعداد التي تدخل إلى لبنان 

والأردن».
وعن موقف بلاده مما يجري في سورية قال الوزير 
الاردني «العنف يجب أن يتوقف والقتل كذلك وإسـالة 
الدمـاء يجب أن تتوقـف، وضرورة الدخـول في الحل 
السياسـي المنشـود الذي يضمن الوصـول إلى مرحلة 
انتقالية تعيد إلى سـورية أمنها واسـتقرارها وتحافظ 
علـى الوحدة الترابية فيها وعلى امن وكرامة وسـلامة 

شعبها العريق».
مـن جانبه، وزير الخارجية اللبناني: «في ما يتعلق 
بالشـأن الأردني اللبناني، لا شـك أن الأزمة السـورية 
تلقـي بظلالها على الأوضـاع الداخليـة اللبنانية لجهة 

أعداد النازحين التي تتدفق إلى لبنان والأردن».
وأضـاف منصـور «هـذه الأعـداد تشـكل تحديـات 
إجتماعيـة واقتصاديـة للبلدين.. بالاضافـة لتحديات 

مواجهة هذه الأزمة».
ورأى أنـه «لا بـد مـن عمـل مشـترك، خاصـة وأن 
المصلحـة المشـتركة بـين الأردن ولبنـان للتعـاون معا 
فـي تلبيـة المتطلبـات العديـدة التي يحتاجهـا الأخوة 
النازحون من وسـائل معيشـية وإغاثيـة وطبية وغير 

ذلك».
وقـال «نحـن اليوم أمـام وضـع صعـب، وعلينا أن 
نتجـاوز هـذه المعضلـة ولا سـيما أن الأعـداد مـا زالت 

تتدفـق يوميا الـى الأردن ولبنان».، مضيفـاً أن البحث 
جـار فـي الوسـائل التـي يجـب إتباعهـا مـع المنظمات 
الدولية والمؤسسـات الدولية والـدول المعنية من أجل 

تجاوز هذه المحنة التي نتمنى ألا تكون طويلة».
وحول المساعدات الدولية للنازحين السوريين، قال 
منصور «إن مؤتمر القمة الذي عقد في الكويت خصص 
مبلغا مقداره مليار ونصف المليار دولار، على أن يعطى 
هذا المبلغ للهيئـات والمنظمات الدولية العاملة في إطار 
الإغاثة للنازحين،.. ولم يتم تسليم شيء لهذه الدول.. 
وأعتقـد أن الأردن لـم يتسـلم أي مبالـغ أيضـا، وإنمـا 

المساعدات تذهب عبر المنظمات الإنسانية».
يشـار الى ان النـزاع الدائـر في سـورية منذ عامين 
اودي بحيـاة 70 الـف شـخص وادي الى نـزوح مئات 
الامم  بيانـات  بسـحب  المجـاورة،  الـدول  الـى  الالاف 

المتحدة.

وزير خارجية الاردن يستبعد اغلاق الحدود مع سورية

وزير الخارجية التركي احمد اوغلو مع نظيره الامريكي جون كيري في انقره

تركيـا  فـي  الامريكـي  السـفير  ونـدد 
فرنسيس ريسياردون في الاونة الاخيرة 
بعمليـات الاحتجـاز المطولـة لعسـكريين 
وصحافيـين ونـواب اتهمـوا بالتخطيـط 
لانقـلاب، وهـو ما اثـار غضب السـلطات 

التركية.
في المقابـل المواقف متقاربـة بين انقرة 
وواشـنطن بشان سـورية. ويؤيد القادة 

السـورية  المعارضـة  بوضـوح  الاتـراك 
وتسـتقبل نحـو 200 الف لاجىء سـوري 

باراضيها.
وكمـا فعلـت المانيـا وهولنـدا نشـرت 
الولايات المتحدة علـى الاراضي التركية، 
بغطـاء مـن الحلـف الاطلسـي، بطاريتي 
صواريخ اعتراضيـة ارض - جو من نوع 
باتريوت مخصصة لحماية تركيا في حال 

استهدافها بصواريخ من سورية.
كمـا يتوقـع ان يسـتغل كيـري زيارته 
لحليفه التركي للتعبير عن الدعم لتصديه 
للارهاب بعد شهر من الاعتداء الانتحاري 
الـذي اسـتهدف السـفارة الامريكيـة فـي 
انقـرة. وقتـل حـارس تركـي للمبنـى في 
تركيـة  مجموعـة  تبنتـه  الـذي  الهجـوم 

محظورة من اقصى اليسار.
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

لا أحد يعرف بصورة محددة طبيعة التصورات 
التي تحكـم معادلة رئيس الوزراء الأردني الجديد 
داخـل أقنيـة القـرار في المؤسسـة الأردنيـة بعدما 
تداخلت الإعتبارات والمؤشرات مع بعضها البعض 
وسط غياب شـامل لإسـتراتيجية واضحة المعالم 

بالسياق.
كتـل البرلمـان الهلاميـة على حـد تعبيـر النائب 
محمـد حجـوج دخلـت فـي سـباق مـع التوقيـت 
والإنطباعـات وهـي تحـاول المزاوجـة بـين إيقاع 
الشـارع الرافـض عمليـا لعـودة الرئيـس الحالي 
عبد الله النسور وبين إيقاع مؤسسة القصر الملكي 
التـي لا يريد أي من النـواب مخالفتها في الإختيار 
والترشـيح أو بالحـد الأدنـى عـدم التعـارض مع 

خياراتها.

عمليـة المشـاورات مـع البرلمان لتشـكيل وزارة 
جديـدة تحركت ببطء شـديد وتقلبت عـدة مرات 
وإنتهـت بتمـازج الخيارات بحيـث تم إلغاء جولة 
ثانية من المفاوضات وعد بها الرأي العام لأسـباب 
غامضـة فـي الوقـت الـذي إنقلبـت فيه عـدة كتل 
برلمانيـة على نفسـها عدة مـرات بخصوص عملية 

الترشيح.
كتلة الوعد الحر التي يترأسـها الوزير الأسـبق 
أمجـد المجالي قررت في البدايـة التصويت لصالح 
الرجل الثاني في الـوزارة الحالية الدكتور عوض 
خليفـات لكنها عـادت وقـررت التصويـت لصالح 
حكوميـة برلمانية بالكامل يترأسـها ويقـود فريقها 

النواب أنفسهم.
كذلـك كتلة وطـن وهي الأضخم بـين بقية الكتل 
المقبـل  للرئيـس  مواصفـات  تحديـد  أولا  قـررت 
ورفعت «فيتو» في وجه أي رئيس سـابق للوزراء 
لكنها عند التصويت على الأسـماء رشحت عبدلله 
النسـور مع الإشـارة إلى أنه ليس رئيسـا سـابقا 

الـذي يعنـي فيـه الإلتـزام  للـوزراء فـي الوقـت 
بالمعاييـر التـي وضعتهـا الكتلة نفسـها بـين يدي 

مؤسسة القصرعدم التصويت للنسور .
حتـى اللون اليسـاري في البرلمـان ممثلا بكتلة 
التجمع الديمقراطي إختلطت الأوراق لديه فصوت 
لصالـح رئيس الهيئة المسـتقلة لإدارة الإنتخابات 
عبد الإله الخطيب  ثم إنقلب على خياره عدة مرات 

مع ولادة عدة إقتراحات ومسارب.
وحدهـا كتلـة حـزب الوسـط الإسـلامي بـدت 
متماسـكة وهي تطرح عودة النسـور مـن اللحظة 
الأولـى لكنها سـارعت لإصدار بيان ضـد حكومته 
عندما رفعت أسـعار المحروقات عشـية المشاورات 

البرلمانية.
غربيـون  دبلوماسـيون  ينقـل  الأثنـاء  فـي   
عـن مؤسسـة القـرار المرجعيـة الإشـارة إلـى أن 
الأشـهر القليلة المقبلة سـتديرها حكومـة «عادية» 
وكلاسـيكية أما الوجوه الجديدة تماما فستتكرس 
الصيـف المقبـل برئيس وفريـق من خـارج العلبة 

التقليدية لإختيار النخب ورجال الدولة.
الإتجاهات لذلك غير واضحة وفقا لرئيس لجنة 
الطاقـة فـي البرلمـان محمـد دوايمه  الـذي تحدث 
للقـدس العربي مـع زملاء له عن مشـروع ميزانية 
الدولة كمحطة أساسـية تتطلب التجديد للحكومة 

الحالية برئاسة النسور.
لكـن المنطـق يفتـرض بـأن رئيـس وزراء يتهيأ 
للعودة بقوة للمسرح عشية المشاورات وسيواجه 
عمليـة الثقـة البرلمانيـة ينبغـي أن لا يرفع أسـعار 
المحروقات كما حصل مساء الخميس حيث تقلصت 
فرصـة النسـور بقـرار ذاتي منـه أو من المؤسسـة 
دون أن تتضح ملامح ومعالم أي إتجاه بخصوص 

الحكومة المقبلة.
داخـل بعـض مواقع القـرار وفي بعـض الغرف 
المغلقـة يتـم التحدث عـن مواصفات  النسـورعلى 
أسـاس أنـه أولا أجاد لعبة التحدث مـع المواطنين، 
وثانيـا بـدأ مشـوار الخضـوع لإمـلاءات صندوق 
النقـد الدولي ولابد مـن تمكينه من إكمال المشـوار 

بدلا من «حرق» رئيس جديد للوزراء.
المقربـون من النسـور ينقلـون عنـه قوله لأحد 
كبـار السياسـين بأن أمـوره في مسـتويات القرار 
العليا سالكة وجيدة وهي إشارة تعني  بأن الرجل 

لديه إشارة ما تفيد بأنه سيواصل مشواره.
بطبيعـة الحـال يحظـى النسـور بحليـف قوي 
ينشـط لصالح عودته للسـاحة هو رئيس مجلس 

الأعيان  طاهر المصري.
بالمقابـل يحذر قادة كبار في لعبة السياسـة مما 
يلـي: عبـد الله النسـور للمـرة الثانيـة على رأس 
وزارة بشرعية شـعبية ومشـاورات طويلة يعني 
الإسـتمتاع بمشـهد في غاية الإثـارة قوامه رئيس 
وزراء ذكـي وقـوي للغايـة سـيعمل علـى إخضاع 
الكثيريـن ويخلـط كل الأوراق فـي أجهـزة الدولة 

ويطيح بالكثير من الرؤوس.
طبعا مثل هذا الإنطباع يحاول النسـور تبديده 
عبـر «مشـاورات جانبية» مع مؤسسـات رسـمية  
تدعـم عودتـه فيمـا لا تصدر عـن مؤسسـة القرار 

المرجعيـة إشـارات مـن أي نوع حتى أن شـخصية 
معروفة من طراز نقيب التجار سـابقا خليل الحاج 
توفيق كتب على صفحته على «الفيسـبوك» عبارة 
يقول فيها: النسـور ليس رئيس الوزراء ولا نائبه 

خليفات.. عذرا لا تسألوني عن التفاصيل.

كتل البرلمان الأردني حائرة وتنقلب على نفسها عدة مرات
مشاورات رئاسة الوزراء غامضة والنسور يجاهد للعودة وفريق الوجوه الجديدة الصيف المقبل

عبد الله النسور

■ القـدس ـ تـل ابيـب ـ وكالات: قـال 
ان  الجمعـة  اسـرائيليون  مسـؤولون 
محادثـات تشـكيل حكومـة ائتلافيـة فـي 
اسـرائيل التـي لـم تحقـق نتائـج أجبرت 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على طلب 
منحـه مزيدا من الوقت لتشـكيل الحكومة 
اجـراء  وتفـادي  القادمـة  الاسـرائيلية 

انتخابات جديدة.
مـع  سـيجتمع  نتنياهـو  ان  وذكـروا 
بيريـس  شـمعون  الاسـرائيلي  الرئيـس 
مدتهـا  اضافيـة  فتـرة  ليطلـب  السـبت 
اسـبوعان بعد ان اسـتنفد حـزب الليكود 
الـذي يتزعمـه والفائـز فـي الانتخابـات 
فترة الاربعة اسـابيع المحددة له لتشـكيل 

الائتلاف. 
وأبلـغ مسـؤولون أمريكيـون يُعِـدّون 
لزيـارة الرئيس الأمريكي، بـاراك أوباما، 
الى إسرائيل في 20 آذار (مارس) الحالي، 
نظرائهم الإسـرائيليين، بأنه في حال عدم 
نجـاح رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
بتشـكيل حكومـة حتـى منتصـف الشـهر 

الحالي فإنه سيتم إلغاء الزيارة.
وتنتهي مسـاء غد السـبت مـدة الـ 28 
يومـاً التـي منحهـا الرئيـس الإسـرائيلي 
أجـل  مـن  لنتنياهـو،  بيـرس،  شـمعون 
تشـكيل حكومتـه الجديدة، وذلك وسـط 
صعوبـات يواجههـا الأخيـر بهـذه المهمة، 
فيمـا يُتوقـع أن يطلـب تمديدهـا 14 يومـا 

إضافية بموجب القانون.
وقالت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» 
اليـوم الجمعـة، إن مسـؤولين أمريكيـين 
أبلغـوا إسـرائيل أنه في حـال عدم نجاح 
نتنياهو بتشكيل حكومته الجديد بحلول 

16 آذار (مـارس)، وهو اليوم الذي تنتهي 
فيه مهلة الـ 14 يوماً لتأليف الحكومة، فإن 
زيارة أوباما سـتُلغى، لأنه في هذه الحالة 
سـيكلف بيرس عضو كنيسـت آخر بمهمة 

تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.
ونقلـت الصحيفة عن جهات سياسـية 
رسـمية فـي إسـرائيل تأكيدهـا علـى أن 
البيـت الأبيـض يسـتعد لاحتمـال إلغـاء 

زيارة أوباما لإسرائيل.
وفـي غضـون ذلـك، يواجـه نتنياهـو 
صعوبـات فـي تشـكيل حكومـة جديـدة 
«يوجـد  حزبـي  بـين  الحلـف  بسـبب 
مسـتقبل»، برئاسـة يائير لبيد، و»البيت 
اليهودي» برئاسـة نفتالي بينيت، اللذان 
يشترطان الاتفاق على خفض سن تجنيد 
الشـبان الحريديم، أي المتشـددين دينيا، 
إلى21 عاماً، وليـس 24 عاماً، مثلما يقترح 
إسـرائيل  ـ  «الليكـود  وحزبـه  نتنياهـو 
بيتنا» من أجل ضمان ضم حزبي «شاس» 
إلـى  الحريديـين  هتـوراة»  و»يهـدوت 

حكومته.
صحافيـة  تقاريـر  تحدثـت  وفيمـا 
حـول تفاهمـات بـين «الليكود ـ إسـرائيل 
بيتنـا»، وبين «يوجد مسـتقبل»، و»البيت 
اليهـودي»، علـى أن يكـون سـن تجنيـد 
الحريـديم للجيـش الإسـرائيلي 21 عاما، 
أعلن لبيد أنه يرفض الجلوس في حكومة 

واحدة مع الحريديم.
المفاوضـات  طاقـم  رئيـس  وقـال 
الائتلافيـة عن كتلـة «الليكود ـ إسـرائيل 
فـي  شـمرون،  دافيـد  المحامـي  بيتنـا»، 
ختـام مفاوضات مـع طاقم حـزب «يوجد 
مـن  كبيـرا  «جـزءا  إن  أمـس،  مسـتقبل» 

الوقـت تم تخصيصـه لاسـتيضاح موقف 
يوجد مستقبل من ضم الأحزاب الحريدية 

إلى الحكومة».
وأضـاف أن «الـرد الذي حصلنـا عليه 
كان أنـه مـن الناحيـة العملية وبالنسـبة 
ليوجـد مسـتقبل، لا مـكان للحريـديم في 

الحكومة المقبلة».
إن  أحرونـوت»  «يديعـوت  وقالـت 
قياديين في حزب «يوجد مستقبل» لم ينفِ 
موقفه الرافض لضم الحريديم إلى حكومة 
يشـاركون فيهـا وقالـوا «سـوف نواصل 
التمسـك بمبادئنـا ولهـذا منحنـا جمهور 

كبير ثقته، ونأمل أن تعكس ترك».
وعقّـب علـى ذلـك القيـادي فـي حزب 
«شـاس»، عضو الكنيسـت أرييـه درعي، 
بالقول إن «لبيد يشـن حملـة كراهية ضد 
الحريديم، ويتضح الآن أن من وراء القلق 
المزعـوم بشـأن المسـاواة في العـبء (أي 
تجنيـد الحريـديم ودخولهـم إلـى سـوق 
العمل بـدلا من قضاء الوقت في الدراسـة 

الدينية) هناك كراهية صرف للحريديم».
ويشار إلى أن الحلف بين حزبي «يوجد 
مسـتقبل»، الـذي ينتمـي إلـى الوسـط ـ 
يمـين، و»البيـت اليهـودي»، الـذي يمثـل 
المتطـرف،  لليمـين  وينتمـي  المسـتوطنين 
يقضي بانضمام الحزبين لحكومة نتنياهو 

أو بقائهما معا في المعارضة.
الآن  حتـى  وقـع  نتنياهـو  أن  ويذكـر 
على اتفـاق ائتلافي واحـد فقط، مع حزب 
الحركة» برئاسـة تسـيبي ليفنـي، ونص 
حقيبـة  ليفنـي  تتولـى  أن  علـى  الاتفـاق 
العدل وحصول حزبها على حقيبة حماية 
البيئـة، كما توليها (ليفنـي) موقعاً قيادياً 

في إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين.
لكـن حـزب «البيـت اليهـودي» يطالب 
الحكومـة  إلـى  انضمامـه  بـأن  نتنياهـو 
مشـروط أيضا بسـحب صلاحيات ليفني 

في المفاوضات مع الفلسطينيين.
ونقلـت «معاريـف» عـن قياديـين فـي 
ـ إسـرائيل بيتنـا»، قولهـم إن  «الليكـود 
نتنياهـو سـيوافق علـى تغييـر الاتفـاق 
ذلـك  نفـى  فيمـا  ليفنـي،  مـع  الائتلافـي 

مسؤولون آخرون في «الليكود ـ إسرائيل 
بيتنا». 

وفـي سـياق متصـل، نشـرت صحيفة 
«هآرتس» اليوم استطلاعا للرأي تبين منه 
أنه فـي حال إجراء انتخابـات جديدة في 
إسرائيل فإن قوة كتلة «الليكود ـ إسرائيل 
بيتنا» بقيادة نتنياهو سـتنخفض من 31 

مقعدا بالكنيست إلى 26 مقعدا.
وفـي المقابـل فـإن قـوة حـزب «يوجد 

مسـتقبل» برئاسـة لبيد، سـترتفع بشكل 
كبيـر مـن 19 مقعـدا إلـى 31 مقعـدا كمـا 
سـترتفع قـوة «البيـت اليهـودي» من 12 
إلى 13 مقعدا. ووفقا لهذا الاسـتطلاع فإن 
حزب «شـاس» سـيحصل على 10 مقاعد، 
بدلاً مـن 11 مقعدا، وسـينهار حزب العمل 
إلـى 9 مقاعـد بـدلا مـن 15 وكذلـك حـزب 
«الحركـة» الـذي سـيحصل علـى 3 مقاعد 

فقط بدلا من 6.

زعيم الليكود يطلب مزيدا من الوقت لتشكيلها

أوباما سيلغي زيارته الى إسرائيل بحال فشل نتنياهو في تشكيل حكومة حتى منتصف آذار

اسرائيليون يرفعون مجسما لاوباما امام السفارة الامريكية في تل ابيب

بيريس يقوم بحملة
 ضد حزب الله في اوروبا

■ القدس ـ ا ف ب: يزور الرئيس الاســرائيلي شــيمون بيريز 
بروكسل الاســبوع المقبل للضغط على الاتحاد الاوروبي لادراج 
حزب الله اللبناني على قائمة المنظمات الارهابية، بحسب ما افاد 

مكتبه في بيان الجمعة.
وخلال الزيارة التي تستمر اسبوعا، سيلقي بيريس (89 عاما) 
كلمة امام البرلمان الاوروبي في ستراســبورغ، كما يزور الرئيس 

الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس، بحسب البيان.
والشــهر الماضي دعا بيريس الاتحاد الاوروبــي الى تصنيف 
حــزب الله علــى انــه «منظمة ارهابيــة» بعــد ان حملتــه بلغاريا 
مســؤولية التفجيــر الــذي قتل فيه خمســة ســياح اســرائيليين 
وســائقهم فــي منتجع بورغــاس علــى البحر الاســود في تموز 

(يوليو) الماضي.
وقال مكتــب بيريس ان الرئيس الاســرائيلي ســيلتقي نظيره 
البلغــاري روزين بليفنيليف وعــددا من قادة الاتحــاد الاوروبي 

خلال رحلته التي تستمر من 5-12 اذار (مارس).
واضــاف ان «الاجتماعــات ســتجري فــي اطــار التحقيق في 
الهجــوم الارهابي على بلغاريا الذي خلــص الى ان حزب الله هو 
المسؤول عن التفجير، والمناقشات داخل الاتحاد الاوروبي حول 

تبعات ذلك».
ويجــري التحقيــق فــي قبــرص مع رجــل يحمل الجنســيتين 
اللبنانيــة والســويدية قيــل انه اعتــرف بانتمائه الــى حزب الله 

ويشتبه في انه خطط لشن هجمات على اهداف اسرائيلية.
وطلبت واشــنطن من بروكســل ادراج حزب الله على القائمة 
الســوداء، الا ان دول الاتحــاد ال27 لم تتوصل الــى توافق بهذا 

الشأن.
وقال مكتب بيريس انه ســيلتقي خلال تواجده في بروكســل 
بالامين العام للحلف الاطلســي اندرس فوغ راسموسين ورئيس 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخيل غوريا.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

يحتـل النزاع الصحـراوي بين المغـرب وجبهـة البوليزاريو 
حيـزا هاما فـي اللقـاءات والمؤتمـرات الدولية خاصـة المتعلقة 
بمجـال حقـوق الانسـان الذي بـات المجـال الاكثر سـخونة في 

النزاع المتفجر منذ اكثر من 37 عاما.
ويشـهد مجلس حقوق الانسـان التابع لـلامم المتحدة الذي 
يعقـد فـي جنيـف سـنويا حربا ضروسـا بـين المغرب مـن جهة 
وجبهـة البوليزاريو مدعومة من الجزائر من جهة ثانية، ويتهم 
المغرب خصومه بعرقلتهم لتسـوية سـلمية متوافـق عليها فيما 
تتهـم جبهـة البوليزاريـو المغـرب بارتـكاب انتهاكات جسـيمة 

لحقوق الانسان بالمنطقة المتنازع عليها.  
وفـي الـدورة الــ22 للمجلـس الـذي بـدأ الاسـبوع الماضي 
توقف المراقبون امام المشـادة الساخنة بين الوفدين الجزائري 
والمغربي حيث طلب المغرب من الجزائر الانخراط بكل صدق في 

مسلسل السلام الذي ترعاه الامم المتحدة. 
ووجـه عمر هـلال، الممثـل الدائم للمغـرب لـدى مكتب الأمم 
المتحـدة بجنيف نداء للجزائـر من أجل «الانخـراط بكل صدق 
فـي البحـث عن حـل سياسـي متوافـق بشـأنه للخـلاف حول 
الصحـراء» اسـتنادا لقرارات مجلـس الأمن التي، منذ نيسـان 
(ابريـل) 2007، التـي «تدعو الأطـراف والدول فـي المنطقة الى 
التعـاون بشـكل كامـل مـع الأمم المتحـدة ومع بعضهـا البعض 

للتوصل إلى حل سياسي».
ووطلـب الدبلوماسـي المغربي في جلسـة عقدت للاسـتماع 
لكلمـات الوفود حق الـرد على وزير الخارجيـة الجزائري مراد 

مدلسي، خلال تدخله أمام الدورة الـ22 لمجلس حقوق الإنسان 
حول ملف الصحـراء٬  واحال موقفه علـى «الملاحظات الواردة 
فـي التقريـر الأخيـر للأمين العـام لـلأمم المتحدة حـول حماية 

حقوق الإنسان بالصحراء».
وذكـر السـفير المغربـي أن «الفقـرة 106 فـي القسـم المتعلق 
بالملاحظـات والتوصيـات، بالتقرير ذي الصلـة، توضح أن كل 
الأطـراف لديها المسـؤولية في مجـال حماية حقوق الإنسـان» 
وبالتالي «هذه التوصية٬ حسـب القانون الدولي٬ موجهة أيضا 

للجزائر بصفتها بلدا يستقبل سكان مخيمات تندوف».
وذكـر الدبلوماسـي المغربـي فـي هـذا الإطـار بـأن الجزائر 
«طـرف فـي النـزاع على ثلاثـة مسـتويات، الأول هو المسلسـل 
السياسـي من أجل البحث عن تسوية سياسية متوافق بشأنها 
لهـذا الخلاف٬ وعلى الصعيد الإنسـاني لتنفيذ إجـراءات الثقة 
للمفوضية العليا للاجئين٬ وفي احترام وحماية حقوق الإنسان 
بمخيمات تندوف». وهو ما ترفضه الجزائر وتتمسك بان دعمها 
لجبهة البوليزاريو من منطلق ايمانها بحق الشـعوب في تقرير 

مصيرها.
وفـي مـا يتعلـق بوضـع حقـوق الإنسـان بالصحـراء أورد 
هلال بـأن المغرب «أوفى بالتزاماته بالكامل، سـواء الوطنية أو 
الدولية٬ مـن أجل ضمان احترام حقوق الإنسـان لكل مواطنيه 
وفـي كامـل ترابـه الوطنـي٬» مـوردا أن بـلاده «تلقـت خمسـة 

إجراءات خاصة في عام 2011 وثلاثة في عام 2012».
وقـال إن هـذا الاحتـرام أبـرزه الأمـين العـام لـلأمم المتحدة 
فـي تقريـره لنيسـان (أبريـل) 2011 حيـث يقول «وإننـي أقدر 
تعهـد المغـرب بكفالـة وصول جميـع الهيئات، المنشـأة بموجب 

الإجـراءات الخاصـة لمجلس حقوق الإنسـان٬ مـن دون قيد ولا 
شـرط» وان «احتـرام المغـرب لالتزاماتـه تم أيضـا الاعتـراف 
والتنويـه به من قبـل مجلس الأمـن الذي رحب في قـراره رقم 
2044، ببـدء عمل لجنتـي المجلس الوطني لحقوق الإنسـان في 
الداخلـة والعيـون وبالخطوات التـي اتخذها المغـرب من أجل 
الوفاء بالتزامه بأن يكفل انفتاح سـبل الوصول غير المشـروط 
أو المقيـد لجميـع الإجـراءات الخاصـة لمجلس حقوق الإنسـان 

التابع للأمم المتحدة».
وتصاعـدت الحمـلات الاعلامية والدبلوماسـية بـين المغرب 
وجـه  ان  بعـد  الصحـراوي  النـزاع  خلفيـة  علـى  والجزائـر 
الناطق الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة الجزائرية نقدا لاذعا 
لتصريحـات ادلـى بها رئيـس الحكومـة المغربية عبـد الاله بن 

كيران ووصفها بالتصريحات الخادعة.
وينعكس النزاع الصحـراوي ليس فقط على الاقليم بل على 
علاقـات دول الاقليـم مـع دول الاتحـاد الاوروبي التي تسـعى 
جبهـة البوليزاريـو بمسـاعدة لوبيات اوربية فاعلـة على ربط 
نزاع الصحراء باية اتفاقيات بين المغرب والاتحاد في أي ميدان 

من الميادين.  
وكشف الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي النص الرسمي 
للدعـوى التـي قدمتها جبهـة البوليزاريو ضد اتفاقيـة الزراعة 
الموقعـة بـين المغـرب والاتحـاد الأوروبـي، وتطالـب الأوربيين 
بإلغائهـا علـى شـاكلة مـا جـرى مـع اتفاقيـة الصيـد البحـري 
تحـت ذريعـة أن هذه الاتفاقية تشـمل منتوجـات فلاحية تنتج 
فـي الصحراء وأنـه لا يجوز قبولهـا بحكم النـزاع القائم حول 

السيادة على هذه المنطقة. 

ونقـل موقع كـود المغربـي عـن مصـادر دبلوماسـية مطلعة 
جبهـة  لطلـب  الأوروبـي  الاتحـاد  يسـتجيب  أن  اسـتبعادها 
البوليزاريـو، التـي تقـود حملة دبلوماسـية مكثفة بعـد أحكام 
قضية تداعيات تفكيك مخيم أكديم إزيك الاحتجاجي الذي شيد 

2010 بضواحي مدينة العيون.
وبـدأ رئيـس المفوضية الأوروبية مانويل باروسـو سلسـلة 
مباحثات مع المسـؤولين المغاربة بالرباط للمزيد من البحث في 
اتفاقيـات التبادل الحر وايجاد مخـرج لاتفاقية الصيد البحري 

المتعثر الاتفاق عليها. 
وقـال ناطـق باسـم المفوضيـة الأوروبيـة، أولفيـي بايلـي 
امـس أن «هدف الاتحـاد الأوروبي هـو نقاش اتفاقية شـاملة 
مع المغـرب»، وتابـع «أهمية الاتفـاق تتجلى في كـون الاتحاد 
الأول  والتجـاري  الاقتصـادي  الشـريك  يعتبـر  الأوروبـي 

للمغرب».
وتعتبـر هـذه ثاني اتفاقيـة تبادل حر سـيوقعها المغرب مع 
تجمع تجاري واقتصادي قوي في الساحة الدولية بعد اتفاقية 
التبـادل التجاري الحر مع الولايات المتحـدة الأمريكية.  وقال 
موقع الف بوسـت انـه لا توجد حتى الآن دراسـات اقتصادية 
تبـرز مـدى التأثير سـلبا أو إيجابـا للاتفاقية مـع الأوروبيين 
على الاقتصاد المغربي خاصـة وأن كفة التبادل التجاري تميل 
للاتحـاد الأوروبـي. في الوقت ذاته، كشـفت اتفاقيـة التبادل 
الحر بين المغـرب والولايـات المتحدة عدم الاسـتفادة الكبيرة 
للمغـرب من هذه الاتفاقية بحكم الشـروط الصحية والجودة 
الـواردات  مختلـف  علـى  الأمريكيـة  الإدارة  تفرضهـا  التـي 

الأجنبية، حيث لا تستجيب المنتوجات الزراعية المغربية لها.

النزاع الصحراوي بين المغرب وجبهة البوليزاريو يسيطر على اللقاءات والمؤتمرات الدولية  إحالة برلماني بلجيكي من اصل مغربي 
الى القضاء بعد تصديه لناشط صهيوني 

وصف مصر وتونس بـ«المزبلة»
■ الرباط ـ «القدس العربي»:  يواجه برلماني بلجيكي، من أصل مغربي امام القضاء 
البلجيكي ناشـط صهيونـي بتهمة الاهانة علـى خلفية وصف الناشـط لمصر وتونس 

بـ»المزبلة» وتعليق البرلماني البلجيكي على ذلك بانه موقف «صهيوني قذر».
وقـال موقع وجهات نظـر ان كولد مونيكي رئيـس المركز الأوروبي للاسـتخبارات 
الاسـتراتيجية رفع دعوى قضائية ضد جمـال اقزبان النائب البرلمانـي البلجيكي من 

اصل مغربي بتهمة «الإهانة» وطالب فيها برفع الحصانة عن البرلماني.
وقالـت نفس المصـادر ان اقزبان ابن مدينة الحسـيمة، المنتمي للحزب الاشـتراكي 
البلجيكـي يتعـرض بسـبب مواجهتـه لكولـد مونيكـي لحملـة إعلامية من الأوسـاط 

الصهيونية، وهو ما دفع عددا من النشطاء إلى تأسيس مجموعة تضامن معه.
واجـرى كلود مونيكي حـوارا مع الإذاعـة البلجيكية Bel RTL حـول الأوضاع في 
تونس ومصر، وصف فيه مصر بـ «المزبلة المفتوحة على السماء» وقال «لا يمكن إقامة 

الأمن والجمال في مزبلة خلال أسبوع».
هذه التصريحات أغضبت البرلماني البلجيكي، جمال إقزبان، الذي كتب تعليقا على 
حسابه بـ «تويتر» قال فيه: «لا يمكن قبول هذه التصريحات من صهيوني قذر». وهو 
ما دفع إلى رفع دعوى قضائية ضد جمال ودخول عدة لوبيات صهيونية في القضية.

ويعـرف كلـود مونيكي، الذي كان مكلفـا بمهمة التواصل لصالح السـفارة المغربية 
ببروكسـل رغم ميوله الصهيونية الواضحة، ووجد دعما إعلاميا مغربيا رسميا وغير 
رسـمي في دعوى رفعها ضد الصحافي المغربي أبـو بكر الجامعي، مدير «لوجورنال»، 
بكتابة افتتاحية اعتذار مقابل التنازل عن غرامة 400 الف دولار، بسبب تشكيك المجلة 
فـي مصداقيـة التقرير الذي نشـره حول الصحـراء وهو ما رفضـه الجامعي، مما دفع 
محمـد زيان، محامي كلود مونيكي، إلى القول أمـام المحكمة «نحن أمام أغلى افتتاحية 

في الصحافة المغربية».

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

يسـتمر الاهتمـام بالانتخابـات الإيطاليـة 
التـي جـرت يومـي الأحـد والاثنـين الماضيين 
بحكـم أن الكثيـر مـن المراقبين يعتبـرون أنها 
بدأت تؤسـس لمنعطـف تاريخي في ممارسـة 
أصـوات  بحصدهـا  أوروبـا  فـي  السياسـة 
الناقمين وتوظيف شبكة الإنترنت بشكل كبير 
لم يسـبق له مثيل في أي انتخابات أخرى في 
العالـم، الأمـر الذي جعل حركـة خمس نجوم 
بقيادة زعيمها «بيبي غريلو» تحقق ما يسمى 

«الصوت الانتخابي الرقمي».
وكانـت نتائـج الانتخابـات الإيطاليـة قـد 
خلفـت فوز ائتـلاف اليسـار بزعامـة لويجي 
بارسـيني 120 مقعـدا ويليـه ائتـلاف اليمين 
بزعامة سـيلفيو بيرلوسـكوني بـ 117 مقعدا 
وحركـة خمـس نجوم بــ 108 مقاعـد وحركة 

مونتي بـ 45 مقعدا. 
والـى جانـب الحديـث الدائـر عـن كيفيـة 

تشـكيل الحكومة  المقبلة وهو ما يقلق أوساط 
والمحللـين  الباحثـين  اهتمـام  يسـتمر  المـال، 
منصبـا علـى حركة خمـس نجوم بحكـم أنها 
تؤسس لمنعطف سياسـي جديد في السياسة 

الأوروبية.
وعمليـا، تعتبـر حركة خمس نجـوم الفائز 
الحقيقي فـي هـذه الانتخابات لأنهـا خاضت 
الانتخابات بـدون تحالف مع قوى سياسـية 
أخـرى وحققـت أعلـى نسـبة مـن الأصـوات 
متجاوزة حتى ائتلاف اليسار المعتدل بزعامة 
بارسـيني بــ 46 ألـف صـوت، علمـا أن هـذا 
اليسـار هو ائتلاف مـن أربعة أحـزاب كما أن 

اليمين هو ائتلاف من حزبين.
ولعل الجديد الذي أتت به هذه الانتخابات، 
هو تجاهـل بيبي غريلو والمرشـحين المرافقين 
لـه وسـائل الاعـلام الكلاسـيكية مـن صحف 
وإذاعات راديو وقنوات تلفزيون التي يتهمها 
بأنهـا جـزء مـن النظـام السياسـي-المالي-
الإعلامـي القائـم ورفض منحهـا تصريحات. 
التواصـل  شـبكات  علـى  الحركـة  وراهنـت 
الانتخابيـة  تجمعاتهـا  وبثـت  الاجتماعـي 

مباشـرة عبر الإنترنـت.  وترتب عـن الرهان 
علـى الإنترنت ما يمكن تسـميته بــ «الصوت 

الانتخابي الرقمي». 
والشـريحة المرتبطـة بشـبكات التواصـل 
الاجتماعـي التـي توفرها برامـج إنترنت مثل 
«فيسبوك» و»يوتيوب» هي شريحة المواطنين 
الشـباب.  مـن  وأغلبهـم  للوضـع  الرافضـين 
وتعتمد هذه الشريحة على إنترنت للحصول 
على الأخبار وليس المصادر الكلاسـيكية مثل 

الصحف وقنوات التلفزيون.
 وتشـكل صوتـا انتخابيـا قويـا محـوره 
شـبكات التواصـل الاجتماعي وليـس قنوات 
التلفزيون، وهذا يحدث لأول مرة بهذه القوة 
في العالم، لأن هناك حملات اعتمدت الإنترنت 
والجرائـد  التلفزيـون  علـى  راهنـت  لكنهـا 
الكلاسـيكية مثـل حملـة الرئيـس الأمريكـي 
بـاراك أوباما في حين اقتصرت حركة خمسـة 
نجوم علـى الإنترنت فقـط وتجاهلت الإعلام 

الكلاسيكي. 
وينشـر بيبـي غريلـو مقالاتـه فـي شـبكة 
الأنترنـت يوميـا، ويـزوره 160 ألـف قـارئ، 

أي ينافـس بعـض الجرائـد الكلاسـيكية فـي 
إيطاليا.

وهنـاك تخوف فـي الهيـاكل البيروقراطية 
للـدول الأوروبيـة مـن انتقـال عـدوى خمس 
نجوم الى باقي الدول التي تزخر باحتجاجات 
اجتماعيـة غيـر منظمـة مثـل حركـة 15 مايـو 
الإسبانية وقد تجد في هذه الحركة الإيطالية 

نموذجا تقتدي به. 
وخـلال زيـارة مختلـف مواقـع الاحتجاج 
والدردشـة التي قامـت بها «القـدس العربي» 
يتبـين  مـدى الحديـث الدائـر أوروبيـا حول 
كيفية الاسـتفادة مـن التجربـة الإيطالية، إذ 
أكدت الحركة أنها قادرة على مخاطبة الشباب 
الرافضين للأحزاب الكلاسـيكية، وأثبت قدرة 
فائقـة في توظيف شـبكة الإنترنـت، حيث لم 
تتعد مـا صرفته فـي الحملـة الانتخابية مائة 

ألف يورو.
ورغم حملات التشـويه بنعت بيبي غريلو 
بالمهرج والشـعبوي، فقد قدم بديلا سياسـيا 
يخيف المؤسسات الكلاسيكية في الغرب التي 

تخشى التغيير.

حركة خمس نجوم الإيطالية تؤسس لـ «الصوت الانتخابي الرقمي» 
وتخفيف مؤسسات الغرب الكلاسيكية

■ لنـدن ـ يو بـي اي: حـذّرت منظمة 
العفـو الدوليـة، الجمعـة، مـن أن تحيّز 
قانون العقوبات ضد النسـاء والفتيات 
فـي المغرب يعرّضهن للخطـر، وذلك بعد 
إقـدام فتاة على الانتحـار لإجبارها على 

الزواج من رجل اغتصبها.
وقالت المنظمـة إن أمينة الفيلالي (16 
عامـاً) وضعت حداً لحياتها بتناول سـم 
الفئران العام الماضـي بعد إجبارها على 
الـزواج مـن الرجـل المتهـم باغتصابها، 
غيـر أن قصتهـا لم تكـن غيـر مألوفة في 
المغـرب حيث تبيح المـادة 475 من قانون 
العقوبـات للمغتصـب تفـادي ملاحقتـه 

قضائياً في حال زواجه من ضحيته.
المغربيـة  السـلطات  أن  وأضافـت 
وضعت اقتراحـاً لتعديل هـذه المادة في 
كانـون الثاني/ينايـر الماضـي رداً علـى 
موجـة الغضـب الشـعبي العـارم التـي 
أعقبت انتحار أمينة، حظي على ترحيب 
منظمـات حقـوق الإنسـان، ومـن بينها 

العفو الدولية، غير أن نبّهت إلى ضرورة 
تعديل الكثير من المـواد الأخرى المدرجة 
فـي قانـون العقوبـات لحمايـة النسـاء 

والفتيات من العنف والتمييز.
قانـون  أن  إلـى  المنظمـة  وأشـارت 
العقوبـات في المغرب يعـرّف الاغتصاب 
على أنه «مواقعـة الرجل للمرأة من دون 
رضاها» ويعاقب عليه بالسجن ما بين 5 
و10 سنوات، لكن عقوبة السجن تتفاوت 
حسـب الحالة الاجتماعية للضحية، أي 

إذا كانت متزوجة أم لا، وعذراء أم لا.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة 
مدير برنامج الشـرق الأوسـط وشـمال 
افريقيـا فـي منظمة العفـو الدوليـة، إن 
«حقيقـة إدراج الاغتصـاب تحت الفصل 
الخاص بجرائـم انتهـاك الآداب، تجعل 
تركيـز القانـون يقتصـر علـى الجانـب 
والحالـة  الأخلاقـي  بالوضـع  المتعلـق 
الاجتماعية، بدلاً من التأكيد على الجانب 
انتهـاكاً  الاغتصـاب  كـون  فـي  المتمثـل 

لسلامة جسد الضحية وكرامتها».
وأضافت صحـراوي «يعترينـا القلق 
حيال إبقاء التعديـل المقترح للمادة 475 
علـى التمييـز بـين المـرأة العـذراء وغير 
العذراء وهي ممارسـة تمييزة ومهينة.. 
التشـريعية  الإصلاحـات  وتكتسـي 
الواجـب إدخالهـا على القانـون المغربي 
أهمية جوهرية من أجل جعلها متسقة مع 
أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسـان 
حمايـة  بهـدف  الصلـة  ذات  والمعاييـر 

حقوق المرأة وصونها».
وشـددت نائبة مدير برنامج الشـرق 
الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو 
الدولي، على ضرورة أن تشـمل التدابير 
الواجـب تبنيها في هذا الشـأن «تدريب 
موظفـي جهازي الشـرطة والقضاء على 
كيفيـة التعامل مع الشـكاوى التي تُحال 
اليهـم بخصـوص العنـف المرتكـب ضد 
الحمايـة  وتوفيـر  والفتيـات،  النسـاء 

للضحايا».

العفو الدولية تحذر من تحيّز قانون العقوبات
 ضد النساء والفتيات في المغرب
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■ لندن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة 
«ديلي تلغـراف» الجمعـة أن الحكومة 
تفجيـر  ملـف  إغـلاق  قـررت  الليبيـة 
السـلطات  مسـاعي  برغـم  لوكربـي، 
البريطانية والامريكية لفتح تحقيقات 
جديدة بشأن تفجير الطائرة الامريكية 

فوق اسكتلندا قبل 25 عاماً.
الحكومـة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
قضيـة  اعتبـرت  الجديـدة  الليبيـة 
لوكربي «مسـألة مغلقة في نظرها وأن 
الوقت الآن غير مناسـب لنبش أحداث 

الماضي».
يأتـي  التطـور  هـذا  أن  وأضافـت 
البريطانيـة  الشـرطة  إجـراء  مـع 
استفسـارات للمـرة الأولـى فـي ليبيا 
التحقيـق  لاسـتئناف  محاولـة  فـي 
حـول تفجير طائـرة الخطوط الجوية 
الامريكيـة (بـان امريكان) فـوق بلدة 
 ،1988 عـام  الاسـكتلندية  لوكربـي 
والـذي أدى إلـى مقتـل 270 شـخصاً، 

غالبيتهم من الامريكيين.
ونسـبت الصحيفة إلى وزير العدل 
«إن  قولـه  المرغنـي،  صـلاح  الليبـي، 
قضية لوكربي تمت تسـويتها مع نظام 
القذافـي، وأحاول العمـل على الوضع 

الراهن بدلاً من نبش الماضي».
وكان نظـام الزعيم الليبي السـابق 
العقيـد معمـر القذافي دفـع 2.16 مليار 
دولار كتعويضـات لعائـلات ضحايـا 
تفجير لوكربي في إطار تسـوية مقابل 
رفع العقوبات المفروضة على ليبيا من 

قبل الأمم المتحدة.
وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون أكد الشـهر 
الماضـي أن الحكومـة الليبية سـمحت 
البريطانيـة  الشـرطة  مـن  لمفتشـين 
بزيـارة طرابلـس فـي إطـار التحقيق 
أبـدت  فيمـا  لوكربـي،  تفجيـر  حـول 
اهتمامـاً  أيضـاً  الامريكيـة  الحكومـة 

جديداً بالقضية.
مسـؤولين  عـن  نقـلاً  وأضافـت، 
الحكومـة  فـي  بالبارزيـن  وصفتهـم 

امريكيـين  دبلوماسـيين  أن  الليبيـة، 
أجـروا زيـارات منتظمة إلـى طرابلس 
للحصـول علـى إذن لإعـادة التحقيق 
هـذه  أن  «غيـر  لوكربـي  تفجيـر  فـي 
تواجـه  أن  المحتمـل  مـن  الطموحـات 
الإحباط نظراً لغياب الرغبة من جانب 
السلطات الليبية لإعادة فتح الجروح 

القديمة».
ونسـبت الصحيفة إلى مصدر ليبي 
وصفتـه بالمطلع قولـه «إن الامريكيين 
ضـد  قضائيـة  دعـوى  رفـع  يريـدون 

حكومتنا بشأن لوكربي، لكن تم إغلاق 
هـذه القضية ودفـع تعويضات لأسـر 
الضحايـا الامريكيـين، ونحـن نعـرف 
أنهم يريـدون المزيد من المـال من ليبيا 

ولهذا السبب نتعامل بحذر معهم».
وأشارت إلى أن عبدالله السنوسي، 
مدير المخابرات الليبية السابق في عهد 
القذافي المسـجون في ليبيـا، قد يكون 
الشـخص الـذي يحمـل أسـرار قضية 
لوكربـي، وتريد بريطانيـا والولايات 
المتحـدة وفي إطار تحقيقـات منفصلة 

بأنـه  وصفـه  الـذي  الرجـل  مقابلـة 
«الصندوق الأسود لنظام القذافي».

فـي  السـابق  الضابـط  ويُعتبـر 
الاسـتخبارات الليبيـة، عبد الباسـط 
المقرحي، الشخص الوحيد الذي أُدين 
بتفجيـر طائرة لوكربـي وتوفي العام 
الماضي بعـد مرور ثلاث سـنوات على 
إخلاء السـلطات الاسـكتلندية سبيله 

لأسباب إنسانية. 
فـي  اسـكتلندية  محكمـة  وكانـت 
كامب زيسـت بهولندا أدانـت المقرحي 

عـام 2001 بتفجيـر طائـرة الخطـوط 
الجوية الامريكية (بان امريكان) فوق 
بلـدة لوكربي الاسـكتلندية عام 1988 
وحكمت عليه بالسـجن مـدى الحياة، 
أخلـت  الاسـكتلندية  السـلطات  لكـن 
سبيله في آب/أغسطس 2009 لأسباب 
بسـرطان  إصابتـه  بعـد  إنسـانية 
البروستاتا وسـمحت له بالعودة إلى 
ليبيـا ليموت هناك بعد أن قدّر الأطباء 
أنـه لن يعيـش أكثر مـن ثلاثة أشـهر، 

لكنه توفي في أيار/مايو 2012.

«ديلي تليغراف»: الحكومة الليبية تغلق ملف تفجير لوكربي
برغم المساعي البريطانية والامريكية لاستئناف التحقيق 

ف  ا  ـ  المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
ان  الخميـس  المتحـدة  الامم  اكـدت  ب: 
البغـدادي المحمـودي «يبـدو فـي صحـة 
جسـدية وذهنية جيدة»، وذلك اثر زيارة 
قـام بها وفد مـن بعثتها فـي طرابلس الى 
رئيـس الـوزراء الليبـي الاسـبق المعتقل 
منذ حزيران/يونيو والـذي اتهم محاميه 

السلطات الليبية بتعذيبه.
واوضحـت البعثـة فـي بيان نشـر في 
مقر الامم المتحدة في نيويورك ان الزيارة 
التي قام بها وفدها الى السجن العسكري 
في طرابلس حيث يحتجز رئيس الوزراء 
الاسـبق جـرت فـي القسـم الاكبـر منهـا 
بحضور مدير السجن ولكن اعضاء الوفد 
تمكنـوا مـن الحديـث مـع المحمـودي على 

انفراد. 
وقـال البيـان انه «ردا على سـؤال عما 
اجـاب  معاملـة  لسـوء  تعـرض  كان  اذا 

+كلا+ بشكل لا لبس فيه». 
رئيـس  آخـر  كان  الـذي  والمحمـودي 
للـوزراء فـي عهـد الزعيـم الراحـل معمر 
القذافـي والمسـجون فـي طرابلـس منـذ 
تسـلمته الاخيرة من تونس في حزيران/

يونيو «بدا عليه الاسترخاء بشكل عام»، 
الامم  بيـان  واضـاف  البيـان.   بحسـب 
المتحـدة ان المحمـودي «قـال انـه يعامـل 

بشـكل جيـد وانـه، وعلـى الرغم مـن انه 
يعانـي مـن مشـاكل صحية خطيـرة، فهو 

يحصل على الرعاية المناسبة». 
مبـروك  التونسـي  المحامـي  وكان 
كورشيد اكد لوكالة فرانس برس الاربعاء 
ان موكله تعرض لتعذيب شديد وهو «في 

وضع حرج». 
وقال المحامـي ان «البغدادي المحمودي 
فـي وضـع حـرج بسـبب التعذيـب الذي 
تعرض لـه»، مضيفا انه «قد يموت». لكنه 
رفض تحديد مصـادر معلوماته لحمايتها 

من اعمال انتقامية محتملة. 
سـارعت  الليبيـة  السـلطات  ان  غيـر 
الـى نفـي هـذه الاتهامـات. واكـد رئيـس 
الـوزراء الليبي علي زيدان ان «البغدادي 
المحمودي والمعتقلين الاخرين تحت ادارة 
وزير العـدل (صالـح ميرغنـي) الذي هو 
رجل حقوقـي ولا يقبل اي خلـل بالمعايير 

الدولية» لحقوق الانسان. 
فـي  صحافـي  مؤتمـر  فـي  واضـاف 
فـي  «البغـدادي  ان  الخميـس  طرابلـس 
صحة جيدة وفي وضعية طبيعية ويعامل 

معاملة انسانية». 
بدورهـا اكـدت بعثـة الامم المتحدة في 
بيانها ان المحمودي اكد لها ان كل محاميه 
ليبيـون ولم يطلـب من اي محـام اجنبي 

الدفاع عنه. 
واثنـاء ظهـوره العلني الاخيـر في 11 
شـباط/فبراير فـي جلسـة محاكمته التي 
فـي  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  بـدأت 
طرابلس، بدا المحمودي هزيلا لكن بصحة 

جيدة. 
والبغـدادي المحمـودي المسـجون فـي 
ليبيا منذ حزيران/يونيو بعد تسـلمه من 
تونس كان رئيسـا لوزراء ليبيا من 2006 
وحتـى سـقوط طرابلـس بيد الثـوار في 
صيـف 2011، وهـو اخر من حفظ اسـرار 
الدولـة فـي عهـد العقيـد الراحـل معمـر 
القذافـي الـذي قتلـه الثـوار في تشـرين 
الاول/اكتوبـر 2011. وقد فـر من ليبيا في 
ايلول/سـبتمبر 2011 واعتقـل بعيـد ذلك 
عنـد الحـدود الجنوبية الغربيـة لتونس 

قرب الجزائر. 
قامـت   2012 حزيران/يونيـو  وفـي 
تونـس بتسـليمه الـى طرابلـس مؤكـدة 
حصولها علـى ضمانات بحسـن معاملته 
في السـجن. وبدأت محاكمته في تشرين 

الثاني/نوفمبر في طرابلس. 
واثارت عملية التسـليم ازمة سياسية 
فـي تونس حيـث اتخذت الحكومـة قرارا 
منصـف  الرئيـس  علـم  دون  مـن  بذلـك 

المرزوقي الذي عارضها. 

الامم المتحدة: البغدادي المحمودي يبدو بصحة جيدة

■ بنغـازي ـ ا ف ب: احتجـزت السـلطات الليبيـة نحـو 50 
مسـيحيا مصريـا يشـتبه بقيامهم بالتبشـير بالدين المسـيحي 
فـي ليبيا، منتصف الاسـبوع الحالـي في مدينة بنغازي شـرق 
ليبيا واتهمتهم بدخول الاراضي الليبية بطريقة غير مشروعة، 

بحسب ما افاد مصدر امني الجمعة. 
واوضـح المصدر فـي تصريح لوكالة انبـاء فرانس برس انه 
«تم احتجاز 48 مصريا يعملون تجارا في سـوق بنغازي البلدي 
خـلال حملة دهم للسـوق بناء علـى معلومات تفيد بنشـاطات 

مشبوهة لهؤلاء العمال». 
واضاف انه «تبين بعد اعتقال مجموعة العمال الذين ينحدر 
معظمهم من صعيد مصر وارياف القاهرة انهم يدينون بالديانة 
المسـيحية وبحوزتهـم كتـب مقدسـة وصـور للمسـيح والبابا 
شـنودة وبعض الكتـب الخاصة بالتبشـير للنصرانية ليسـت 

للاستعمال الشخصي». 
وقال المصدر ان التهمة الاساسـية لهؤلاء العمال «هي دخول 
الاراضي الليبية دون الحصول على تاشـيرة والعمل دون اخذ 
اذن السـلطات بالاضافة الـى عدم حيازتهم علـى اقامة لغرض 

العمل في ليبيا». 
واظهر فيديو بـث الاربعاء عبر مواقـع التواصل الاجتماعي 
مجموعـة مـن العمـال المصريين جالسـين متراصين الـى جانب 

بعضهم محلوقي الرؤوس في حجرة ضيقة. 
واظهـر الفيديـو ليبيين ملتحـين يتحدثون عـن القبض على 

العمـال واتهامهـم ب»التبشـير بالنصرانية فـي المجتمع الليبي 
المسلم». 

وقال المصدر الامني «مجتمعنا الليبي مسـلم باكمله وانشطة 
مثـل هذا الشـيء قـد تهـدد الاسـتقرار الاجتماعي للبلـد وتثير 

الفتن». 
وتابـع «توجد العديد من الكنائس فـي مختلف مناطق ليبيا 
والمسـيحيون الاجانـب يمارسـون طقوسـهم باريحيـة، لكـن 
التبشـير قـد يعـرض الناشـطين فيه للخطـر من رجل الشـارع 

البسيط كون المجتمع متمسك بدينه الاسلامي تمام التمسك». 
وذكـر مصدر مسـؤول فـي اللجنـة الامنية للمجلـس المحلي 
لمدينة بنغازي ان «المحتجزين يلقون معاملة حسنة ويخضعون 

للتحقيقات على قضايا خاصة بالعمالة والهجرة حاليا». 
واوضـح ان السـلطات سـتعمل علـى ترحيلهـم لبلدهم فور 

انتهاء التحقيقات. 
والقـي القبـض على اربعـة اجانـب بينهم مصـري منتصف 

شباط/فبراير الماضي بتهمة التبشير بالنصرانية. 
ومنذ الاطاحـة بنظام العقيد معمر القذافـي في 2011، تعرب 
اقليـة مسـيحية فـي ليبيـا عـن مخاوفها مـن تصاعـد التطرف 
الاسـلامي وخصوصـا بعـد الاعتـداء فـي نهاية كانـون الاول/
ديسـمبر 2012 على كنيسـة قرب مدينة مصراتـة التي تقع على 
بعد 200 كلم شرق العاصمة طرابلس. واسفر الاعتداء عن مقتل 

قبطيين مصريين. 

احتجاز نحو 50 مسيحيا مصريا في بنغازي الليبية

صورة من الارشيف للطائرة المنكوبة 

■ روما ـ يو بي اي: طالبت نيابة ميلانو، محكمة الاستئناف، 
بتأييد حكم أولي يقضي بحبس رئيس الوزراء السـابق سيلفيو 
برلسـكوني 4 سـنوات بقضية «حقوق البـث التلفزيوني» المتهم 
فيها بالتهرب الضريبي، فيما رأى برلسكوني أنه كان من الأجدى 

منحه ميدالية ذهبية بدل محاكمته.
وذكرت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية، أن برلسكوني حضر إلى 
قصـر العدل، مقـر محكمة ميلانو صباح الجمعة للإدلاء بشـهادة 

طوعية في أولى جلسات استئناف القضية.
وقالـت وكيلـة نيابة ميلانـو، لاورا بيرتوليـه، إن التهم بحق 
برلسـكوني «تتوافـق تمامـا ومـا هـو مكتوب فـي الحكـم» الذي 
أصدرتـه محكمة الدرجة الأولى ومن ثم طالبـت بتأكيده من قبل 
محكمة الإسـتئناف. وأضافت «لا يوجد سـبب تجـاري يبرر هذا 
التهـرب الضريبـي» معتبرة ان « تضخيم الأسـعار الحق أضرارا 

بوكالة (تحصيل) الضرائب».
وقـال برلسـكوني، الـذي يتهـم القضـاة بملاحقتـه لأسـباب 
سياسـية، حين بـدأ الدفاع عن نفسـه خـلال الشـهادة الطوعية 
أمام محكمة الاسـتئناف في ميلانو، بالقول ان مجموعته «دفعت 
6 مليـارات يورو لخزانة الدولة (ضرائـب).. وكان ينبغي عليهم 

وضع ميدالية ذهبية على صدري».
وأشـار إلى أنه في فترة شراء الحقوق بين عامي 2002 و2003 

كان رئيسا للوزراء، ومن ثم «لم يشارك في التفاوض على حقوق 
البث التلفزيوني.. وبالتالي لا أسـتحق العقوبـة التي قضت بها 

المحكمة في الدرجة الأولى»، 4 سنوات. 
وقال برلسـكوني إنه حينها لم يكن مهتماً بشراء حقوق البث 
التلفزيوني، ولم يسـبق له أن شـارك في التفاوض، ولا حتى أن 
شارك في صياغة الإجراءات الإدارية والميزانيات لإمبراطوريته 

الإعلامية.
وأضاف عقـب الإدلاء بشـهادته، انه سـيدعو للتظاهر في 23 
آذار/مـارس الجـاري واصفـا القضـاة بأنهـم «سـرطان ومرض 

يصيب النظم» المؤسساتية في البلاد.
وكانـت محكمـة ميلانـو عاقبـت صاحـب أكبـر إمبراطوريـة 
إعلامية في ايطاليا (ميدياسـت) بالسـجن لمدة 4 سـنوات بتهمة 
«التهـرب الضريبي» عن طريق «تضخيم أسـعار شـراء» حقوق 

مواد تلفزيونية وأفلام للمجموعة.
يذكر ان برلسـكوني يواجه امام المحكمة نفسـها تهمة «دعارة 
القصـر» مع قاصر مغربيـة، وهي القضية المعروفة باسـم «روبي 
غيـت» والتـي من المنتظر ان تسـتأنف في وقت لاحق من الشـهر 
الجـاري. كمـا انـه يخضـع للتحقيق أمـام نيابـة نابولـي بتهمة 
«شـراء او رشوة سـيناتور» العام 2006 لإسقاط حكومة رومانو 

برودي.

نيابة ميلانو تطالب بتأييد حكم بسجن برلسكوني
 4 سنوات وهو يقول إنه كان ينبغي منحه ميدالية 

اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  نواكشـوط   ■
اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات 
في موريتانيا الخميس ان الانتخابات 
التشـريعية والبلديـة التـي ارجئـت 
منذ 2011 سـتتم بين منتصف ايلول/
الاول/ تشـرين  ومنتصـف  سـبتمبر 

اكتوبر المقبلين.
انهـا  بيـان  فـي  اللجنـة  وقالـت 
الانتخابـات  تنظيـم  «قـررت 
التشريعية والبلدية في الفترة ما بين 
2013/09/15 و2013/10/15 علما بأن 
التاريخ المحدد للاقتراع سيتم إعلانه 

بعد التشاور مع الجهات المعنية». 
واوضحـت اللجنـة انها «سـتعمل 
علـى اسـتثمار المرحلة للتنسـيق مع 
الفاعلـين فـى المسـار الانتخابـي من 
أجل تعزيز المكاسـب وتحقيـق المزيد 

من الانجازات». 
واشـارت الـى انها سـتعمل خلال 
الفتـرة المقبلة علـى «تعزيـز عمليات 
الداخـل  فـي  السـكان  تسـجيل 
والخـارج وتحسـين ظـروف توزيـع 
 (...) الوطنيـة  التعريـف  بطاقـات 
ذي  الاداري  الاحصـاء  وانجـاز 
الطابـع الانتخابـي وإعـداد اللائحة 
الانتخابيـة (..) ومواصلة التشـاور 
مـع الفاعلـين السياسـيين ونشـطاء 

المجتمع المدني». 
وشـددت اللجنة على انهـا «تعول 
علـى دعم والتـزام كافـة الفاعلين فى 
الحيـاة السياسـية مـن أجـل إنجاح 
القادمـة  الانتخابيـة  الاسـتحقاقات 

خدمة للمصالح العليا للامة». 
للانتخابـات  المسـتقلة  واللجنـة 

شـكلت نتيجـة اتفـاق بـين السـلطة 
وقسم من المعارضة. غير ان تنسيقية 
المعارضـة الديموقراطيـة التـي تضم 
حوالـى 10 احـزاب وتطالـب برحيل 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز رفضت 

هذا الاتفاق. 
الموريتانيـة  السـلطات  وكانـت 
اعلنت ارجاء الانتخابات الانتخابات 
كانـت  التـي  والبلديـة  التشـريعية 
دون  مـن   ،2011 نهايـة  فـي  مقـررة 

تحديد مواعيد جديدة لها. 
وتعـود آخـر انتخابات تشـريعية 
قبـل  اي   2007 الـى  موريتانيـا  فـي 
الانقـلاب الـذي نفـذه الجنـرال ولـد 
عبـد العزيز فـي آب/اغسـطس 2008 
والذي انتخب لاحقا رئيسا للبلاد في 
انتخابات شككت بنزاهتها المعارضة. 

الانتخابات التشريعية والبلدية
في موريتانيا ستجرى بعد حوالى ستة اشهر

الجزائر: وزيرة الثقافة تغلق معهدا للفنون 
بعد دخول طلبته في إضراب عن الطعام

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
قـررت وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي غلق المعهد العالي لمهن فنون العرض 
السـمعي البصـري، كرد فعل علـى إضراب عن الطعام شـنه طلبة منذ أيـام احتجاجا 
على ظروف الدراسـة داخل المعهد، وهي الخطوة التـي كانت مفاجئة وصادمة للطلبة 
وللوسط الفني بشكل عام، على اعتبار أن الجميع كان ينتظر من الوزارة الوصية فتح 
باب الحوار مع الطلبة والاستماع لمشاكلهم ومطالبهم، لكنها لجأت إلى غلق المعهد بكل 

بساطة، مع تأكيدها على أن القرار مؤقت.
وأقدم الطلبة على تنظيم اعتصام أمام مقر المعهد احتجاجا على قرار الوزارة، الذي 
اعتبـروه مجحفا وتعسـفيا، ودليلا علـى الطريقة التي تنظر بها السـلطات إلى الفن، 
مؤكديـن على أنهم كانوا ينتظـرون من وزيرة الثقافة أن تفتح بـاب الحوار معهم، من 
أجل التفاوض حول المطالب التي يرفعونها، لكن هذه الأخيرة اختارت غلق المعهد، مع 

إنذار الطلبة بإخلاء الموقع الذي يعتصمون فيه.
وتدهـورت الحالة الصحية لعـدد من الطلبة المضربين عن الطعام، إذ تم نقل العديد 
منهـم إلى المستشـفيات بسـبب التعب والإرهاق الـذي نال منهم بسـبب إضرابهم عن 
الطعام، فيما أرسـلت الـوزارة ممثلين عنها لإخطار الطلبة بضـرورة إخلاء المعهد قبل 
إغلاقـه لفتـرة لم يتـم تحديدهـا.  وتوجه عدد مـن الفنانين إلـى مقر المعهـد الذي يقع 
ببـرج الكيفـان ضواحي العاصمة من أجـل تقديم الدعم المعنوي ومسـاندة الطلبة في 
هذه المعركة التي يخوضونها من أجل انتزاع ما يعتبرونها حقوقا مشروعة، خاصة ما 
يتعلق بالوعود التي قطعتها وزيرة الثقافة على نفسها سنة 2011، والتي يقول الطلبة 

المضربون إن الوزيرة تنصلت منها. 

الجزائر  ـ «القدس العربي» 
 من كمال زايت:

قالـت مصـادر قريبـة مـن المتشـددين 
الإسـلاميين وزعمـاء القبائل في شـمالي 
مالـي الجمعـة إنه ما من شـك فـي أن عبد 
الحميـد أبـو زيد وهـو أحـد أبـرز زعماء 
القاعـدة فـي افريقيـا قتـل فـي ضربـات 
جويـة فرنسـية رغم عـدم صـدور تأكيد 

رسمي حتى الآن.
وذكـرت المصـادر أن أبو زيـد كان بين 
40 متشـددا قتلـوا قبـل نحـو أربعـة أيام 
في سـفوح جبال ايفوغاس حيث خاضت 
القوات الفرنسية قتالا عنيفا مع المتمردين 

الإسلاميين.
السـلطات  فضلـت  فيمـا  ذلـك  جـاء 
الفرنسـية التريث في تأكيـد الأنباء التي 
وردت بخصـوص مقتـل أبـي زيـد زعيم 
تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في 
الساحل، فيما يتواصل الجدل بخصوص 
مقتلـه أو بقائـه علـى قيد الحيـاة، كما لم 
يتأكد بعد إن كانت السـلطات الأمنية في 
الجزائـر قد اسـتدعت أفـرادا مـن عائلته 
مـن أجل إجراء تحاليـل الحمض النووي 

أم لا.
ويأتـي هـذا الجـدل عقب الخبـر الذي 
الجزائـري  «النهـار»  تلفزيـون  أذاعـه 
«خـاص» والذي ذكر الخميس أن أبي زيد 
واسـمه الحقيقي محمد غدير قد قضى في 
قصف للجيش الفرنسـي في شمال مالي، 
وذلـك إلى جانب أربعين مـن رجاله الذي 
قتلوا في ذات القصف، فيما ذكرت صحف 
العائلـة  أفـراد مـن  أن  جزائريـة أخـرى 
تم اسـتدعاؤهم مـن طـرف أجهـزة الأمن 
الجزائريـة من أجـل أخذ عينـات لإجراء 
تحاليـل للحمض النووي، وهـو نفس ما 

ذهبـت إليه إذاعة «آر اف اي» الفرنسـية 
التـي ذكـرت أن عينات أخذت مـن الجثة 
التـي يشـتبه فـي أنهـا تعـود لأبـي زيـد 
وأرسلتها إلى نظيرتها الجزائرية من أجل 
التحقـق من مـدى مطابقتها مـع العينات 
التـي أخـذت مـن أفـراد عائلتـه، دون أن 
تؤكـد السـلطات الجزائريـة إن كانت قد 
شرعت في عملية التحقق من هوية الجثة 

التي تم العثور عليها بعد القصف.
امريكـي  مسـؤول  اعلـن  جهتـه  مـن 
ان  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة  الجمعـة 
المعلومات المتعلقة بمقتل ابو زيد «جديرة 

جدا بالثقة». 
واضـاف هـذا المسـؤول، الـذي طلـب 
عدم الكشـف عن اسـمه، «نعتبـر ان هذه 
المعلومـات جديرة جـدا بالثقـة»، مضيفا 
«في حال كان ذلك صحيحا فانها ستكون 
ضربـة كبيـرة للقاعـدة فـي بـلاد المغرب 

الاسلامي». 
مـن جهتهـا، قالـت صحيفـة «الخبـر» 
الامـن  اجهـزة  ان  الجمعـة  الجزائريـة 
اخضعت قريبين للقيادي في القاعدة عبد 
الحميد ابوزيد لفحـص الحمض النووي 
الـذي اعلنـت بعـض المصـادر مقتلـه في 
المعـارك في مالي، وذلك بهـدف التاكد من 

هويته. 
وكتبـت الصحيفة «اخضعـت مصالح 
الامـن اثنين مـن أقارب القائد العسـكري 
الحميـد  عبـد  السـاحل،  فـي  للقاعـدة 
النـووي،  الحمـض  لفحـص  زيـد،  أبـو 
بعـد تلقـي اخباريـة امنيـة تفيـد بوفـاة 
اميـر القاعـدة محمـد غديـر المدعـو أبـو 
زيـد، فـي عملية عسـكرية قـرب الحدود 
الجزائرية، وتجري حاليا عملية مطابقة 
الحمـض النووي مع عينة مـن بقايا جثة 
سـلمتها القوات الفرنسـية لمصالح الامن 

الجزائرية». 
ويعتبـر أبـو زيـد الرقـم الثانـي فـي 

تنظيـم القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي، 
وقد كان من الأوائل الذين حملوا السلاح 
في مطلع التسـعينات، وقد برز كقائد في 
الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وكان 
إلـى جانـب الإسـلامي عمـاري صايفـي 
المعروف باسـم عبـد الرزاق البـارا الذي 
تـورط فـي عمليـات اختطـاف لرهائـن 
أجانـب في السـاحل، والـذي تم توقيفه 
الجزائريـة،  السـلطات  إلـى  وتسـليمه 
والـذي يقبـع فـي السـجن فـي انتظـار 
محاكمتـه، وتمكـن أبـو زيـد مـن فـرض 
نفسـه كقائد للتنظيم في المنطقة بسـبب 
العلاقـات التي نسـجها مـع المهربين ومع 
فـي  والإرهابيـة  الجهاديـة  الجماعـات 
شـمال مالـي، كما أن عمليـات الاختطاف 
التـي نفذهـا والفـدى التي تكـون بعض 
الـدول الغربية قد دفعتهـا مقابل الإفراج 
عن رعاياها منحت له مبالغ مالية ضخمة 
مكنتـه من تعزيـز مكانتـه فـي التنظيم، 
وتأمين نفسـه من الانقلابـات الداخلية، 

علمـا وأن صراعـا كبيـرا كان قائما بينه 
وبـين مختـار بلمختـار المعـروف باسـم 

«الأعور»، قائد كتيبة الموقعون بالدماء. 
الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الجمعة عن مصدر فرنسـي قولـه إن أبو 

زيد لقي حتفه.
الحكومـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
لا  إنهـا  بلقاسـم  فالـو  نجـاة  الفرنسـية 
تسـتطيع تأكيد أو نفي نبـأ مقتل أبو زيد 
بينما قال متحدث رسـمي باسـم الحركة 
الحركـة  إن  أزواد  لتحريـر  الوطنيـة 

المتمردة ليس لديها دليل على مقتله.
فرانسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  وقـال 
العمليـة  إن  الجمعـة  كلمـة  فـي  أولونـد 
العسـكرية في مالي وصلت إلـى المرحلة 
النهائية وإنه ليس ملزما بتأكيد مقتل أبو 
زيد. وأضاف «لجأت الجماعات الإرهابية 
إلـى منطقـة وعـرة وتختبئ فيهـا. هناك 
معلومات. ولسـت مضطرا لتأكيدها لأننا 

يجب أن نصل إلى نهاية العملية.» 

اسمه الحقيقي محمد غدير ونسج علاقات قوية بالمهربين والجماعات الجهادية في افريقيا

جدل بشأن مقتل زعيم «القاعدة» بالساحل بضربة جوية 
شمالي مالي.. وواشنطن ترجح وباريس تتريث  ■ عواصم ـ وكالات: يواجه الجنود الفرنسـيون 

والماليـون في شـمال شـرق مالي مقاتلين اسـلاميين 
مصممـين يرفضـون الاستسـلام فـي هـذه المنطقـة 
الجبليـة التي تحصـن بهـا العناصر الاكثر تشـددا، 

بحسب الحكومة وقيادة اركان الجيوش الفرنسية.
جان-مـارك  الفرنسـي  الـوزراء  رئيـس  ونبـه 
ايرولت في كلمة امام النواب ان العمليات «ستستمر 
عدة اسـابيع، هـو الوقت الضروري لشـل قدرة هذه 
المجموعـات بحث تصبـح غير قـادرة على التسـبب 

باضرار». 
وتجري هذه المعارك اساسـا «في منطقة تيمترين 
ومنطقـة ادرار الجبليـة فـي ايفوقـاس التي تحصن 
بهـا مقاتلو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي 
وانصـار الديـن وفي منطقة غـاو» (شـمال) حيث لا 
يـزال هناك عناصر مـن حركة التوحيـد والجهاد في 
غرب افريقيا، بحسب ما اوضح رئيس الوزراء اثناء 

نقاش حول مستقبل مالي وتنميتها. 
ميدانيـا يواصـل 1200 جنـدي فرنسـي معززيـن 
ب800 جندي تشـادي ملاحقة المسـلحين الاسلاميين 
تمـت  بلـدة  آخـر  تيسـاليت  منطقـة  فـي  وقادتهـم 
استعادتها من الاسـلاميين في 8 شباط/فبراير وتقع 
في اقصى شمال شرق مالي. ويشارك الجنود الماليون 

اساسا كادلاء للجنود الفرنسيين والتشاديين. 
وبحسـب قيـادة اركان الجيـش الفرنسـي فـان 
المنطقة الرئيسية للعملية تقع جنوب شرق تيساليت 
فـي جبـال ايفوقاس. وهـي منطقـة شاسـعة طولها 
25 كلـم وكذلـك عرضهـا تقريبـا، يحاول المسـلحون 
ثمـن.  بـاي  عليهـا  سـيطرتهم  ابقـاء  الاسـلاميون 
وهـي منطقة تتميـز بالمضائـق والاودية التـي تتيح 
الاختباء.  وقال العقيد تييري بوركار المتحدث باسم 
قيادة الاركان الفرنسـية الخميس اثناء لقاء اعلامي 
لـوزارة الدفـاع الفرنسـية «اننـا نواجـه ارهابيـين 
مصممين جدا يعولون على معرفتهم الجيدة بالمنطقة 
التـي اقامـوا فيها مواقـع دفاعية» مثل مراكـز القتال 

ومواقع تحت الارض. 
واضاف المتحدث ان الاسلاميين ينفذون «عمليات 
يائسـة» مشيرا الى «رسـم عملياتهم لا يشير الى فك 
اشـتباك. كمـا انـه ليس هناك فـي خطتهـم رغبة في 

محاولة للتسلل» خارج منطقة القتال. 

وعلق المتحدث «انه قتـال للدفاع عن النفس دون 
تفكيـر فـي التراجـع، لكنـه مكلـف جدا في مسـتوى 

الارواح البشرية». 
المقاتلـين  صفـوف  بـين  الخسـائر  ان  والنتيجـة 
الاسـلاميين غيـر واضحـة حتـى الان ، حيث تحدث 
وزير الدفاع الفرنسي جان-ايف لو دريان في بداية 
شـباط/فبراير عن «عدة مئات من القتلى». وبحسب 
قيـادة الاركان فقد تم «القضاء» على 40 اسـلاميا في 

المنطقة بايدي الجنود الفرنسيين الاسبوع الماضي. 
وقال موقع قناة جزائرية خاصة الخميس ان عبد 
الحميد ابوزيد احد ابرز قادة القاعدة في بلاد المغرب 

الاسلامي بين القتلى. 
وفي 22 شـباط/فبراير قتل 25 جنديا تشـاديا في 
اشـتباك اوقع بحسـب حصيلة رسـمية تشـادية 93 

قتيلا في صفوف الاسلاميين. 
الفرنسـيين  فـان  الفرنسـي  المتحـدث  وبحسـب 
ينفـذون «عمليـات صغيـرة تتطـور بسـرعة» ضـد 
المسـلحين الاسـلاميين الذيـن «يريـدون السـيطرة 

بشكل دائم على المنطقة». 
وحجزت القوات الفرنسية اسلحة خفيفة وبنادق 
مسـؤولون  ويقـول  ثقيلـة.  ورشاشـات  رشاشـة 
فرنسـيون ان طائـرات مقاتلة ومروحيات فرنسـية 
تدمـر بانتظام مخـازن غـذاء وذخائر تمـت تهيئتها 

بهدف الاحتفاظ بمناطق في شمال مالي. 
جـاء ذلـك فيمـا تم توقيـف خمسـين شـخصا في 
جزيـرة تقـع علـى نهـر النيجـر قـرب غاو (شـمال) 
يسـتخدمها الاسـلاميون مـلاذا، وذلك اثنـاء عملية 
عسـكرية ماليـة لا تـزال مسـتمرة الجمعة، بحسـب 

مصادر عسكرية في المكان.
وشـاهدت مراسـلة وكالـة فرانـس بـرس صباح 
الجمعـة في قرية كادجـي التي تتبعهـا الجزيرة، من 
علـى ضفة نهـر النيجـر، زورقين على الاقـل محملين 
بعشرين شـخصا جميعهم ملتحون وحليقو الراس، 

يعبران النهر. 
واوضح عسـكري مالي كان يرافـق احد الزورقين 
انـه تم منذ بدايـة العملية الخميس توقيف خمسـين 
شـخصا بينهـم اجانب اساسـا من توغـو وبوركينا 
فاسـو.  واضاف ان هـؤلاء الرجال «كانـوا مختبئين 
بـين النباتـات وابلـغ عنهم قرويـون قالوا لنـا ايضا 

انهـم خبأوا اسـلحة ونحـن نبحث عنها. لـم يقولوا 
(الموقوفون) شيئا لكنهم سيتحدثون» لاحقا. 

وفي الضفة المقابلة للجزيرة حضر عشرون قرويا 
بينهم «شـبان وطنيون» ماليون يساعدون الجيش. 
وقـال جندي ان العملية في قريـة كادجي تتم بقيادة 

العقيد المالي الحاج اغ غامو (من الطوارق). 
وقـال زبيـر ابراهيم مايغـا احد الشـبان «بين من 
راينـا لم يكـن هناك قياديـون واولئك الذيـن حملوا 
السـلاح. نحـن بانتظار معرفة ان كانوا سـياتون او 
ان كانـوا نجحوا في الفرار. انهـم اناس نعرفهم (..) 

وليسو اجانب». 
وقبيـل ذلك اوضح العقيد صالح مايغا قائد الدرك 
بمنطقـة غـاو لوكالـة فرانـس بـرس انـه لـم تحدث 

«معارك» اثناء العملية في الجزيرة. 
واعلـن ضابـط مالـي كبيـر الخميـس ان «عمليـة 
واسعة النطاق» شنت في جزيرة بقرية كادجي قرب 
غاو كبرى مدن شـمال مالي التي اسـتعادتها القوات 
الفرنسـية والماليـة مـن الاسـلاميين فـي 26 كانـون 

الثاني/يناير. 
وشهدت غاو بعد ذلك اعمال عنف بينها اعتداءات 

انتحارية نفذها اسلاميون تسللوا للمدينة. 
وقـال الضابـط المالـي الخميـس ان نزلـت قـوات 
خاصـة ماليـة فـي الجزيـرة في حـين انتشـر جنود 
فرنسـيون عنـد احـدى ضفتـي نهـر النيجـر قبالـة 

الجزيرة. 
وقال جنـدي مالي الجمعة ان الفرنسـيين غادروا 

باكرا صباح الجمعة كادجي. 
ويسـكن نحـو سـتة آلاف نسـمة قريـة كادجـي 
الواقعـة على ضفـة نهر النيجر بينهـم عدة مئات من 
اتباع جماعة «انصار السنة» يقيمون في جزيرة تقع 

اسفل القرية. 
وقال شهود قبل اسبوعين لوكالة فرانس برس ان 
اعضاء مـن حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا 
لجـأوا الـى الجزيرة بعد وصـول القوات الفرنسـية 

والمالية الى غاو في 26 كانون الثاني/يناير. 
وطلـب نائب تدخل القوات الفرنسـية والافريقية 
المنتشـرة فـي شـمال مالـي لتدميـر هـذه «القاعـدة 
الجديدة» للمسـلحين المتطرفين من حيث يمكن شـن 

هجمات على غاو وبلدات المنطقة. 

توقيف 50 شخصا في جزيرة شمالي مالي تحولت ملاذا 
للاسلاميين والمسلحون يرفضون تسليم معقلهم شمال شرق البلاد

عبد الحميد أبو زيد
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«الاهرام»: يجب فض اعتصامات التحرير ولو بالقوة
البدايـة مع جريدة «الاهـرام» ورئيس تحريرها عبد الناصر سـلامة الذي هاجم 
المعتصمين بالتحرير وطالب بطردهم ولو بالقوة بعد ان تحولت لسـاحة للبلطجية 
والمجرمـين وعطلـت عمل المؤسسـات القريبـة منـه: «لا يعقل بأي حال مـن الأحوال 
إطـلاق مصطلـح متظاهرين على قطاع طـرق، أو ثوار على مخربـين، أو قوى ثورية 
على مشـاغبين، أو قوى سياسـية علـى رافضين للحوار، بمعنى أنـه من الضروري، 
وفي هذه المرحلة على الأخص، المسـارعة بتحديـد تعريفات صريحة وواضحة لكل 
هـذه المصطلحات، ثم التعامل مـع مجريات الأحداث وفقا لهـذه المحددات، وتطبيق 
القانون حينذاك، بما يضمن اسـتمرار حركة العمـل والإنتاج، مع الأخذ في الاعتبار 
أن المواثيـق الدولية، وخاصـة ما يتعلق منها بحقوق الإنسـان، لا تقر على الإطلاق 
مثـل هذه الأوضاع، ولنا في الدول الكبرى المتشـدقة بالديمقراطية الأسـوة، وكيف 
تتعامـل مـع مثل هذا السـفه، سـواء مـن خلال أجهـزة الأمـن، أو من خـلال تطبيق 
القانـون، وأذكر هنا ما قاله رئيس وزراء بريطانيـا ديفيد كاميرون في هذا الصدد: 
إن الأمـر إذا تعلق بأمن بلاده، فلتذهب حقوق الإنسـان إلـى الجحيم! ونحن هنا لا 
نطلب تجاوز حقوق الإنسـان، ولكن علـى العكس، تفعيل مواثيق حقوق الإنسـان 

في حالتنا الراهنة.
نحن إذن..أمام أوضاع الحلال فيها بين كما الحرام بين، إلا أن تردد سلطة الدولة، 
وتخاذلها يجعل المواطن في النهاية يدفع ثمن هذا التخاذل، وذلك التردد، من ماله، 
ومعنوياتـه، ووقته، وجهده، بالإضافة إلى أن اقتصاد الدولة يسـدد ضريبة يومية 
لهذا السـلوك المشين، وسـمعة الدولة تسـدد فاتورة يومية لهذه الممارسات، والأمن 
العام للوطن ككل يسدد وقائع يومية من الخطف والنهب والاغتصاب والسرقة وكل 
ذلك تحت عنوان «الثورة»، وذلك لأن ميدان التحرير، هو الشرارة التي تنطلق منها 
الآن كل مظاهر الانفلات في المجتمع، وهو ما يدركه جيدا الحريصون على إشـعاله، 
أو استمراره مشتعلا، وهو ما يجعلنا أيضا نصر على المطالبة بإنهاء مظاهر الفوضى 

هذه بالميدان، مهما تكن العواقب».

عندما تعرت علياء المهدي كشفت سوءة النخبة
ولـم يكن رئيس تحرير «الاهرام» بمفرده في سـاحة المواجهـة ضد الثوار فها هو 
زميله في نفس الجريدة يتذرع بالناشطة التي تعرت ليبكي على الثورة التي اتاحت 
لمثلهـا بالظهـور: «في زمن علياء المهـدي تلك المرأه التي تجوب العالـم عارية تعبيرا 
عـن اعتراضها، لا معنى للاغلبيـة ولا قيمة للمعارضة علياء الان حديث العالم الذي 
ينظر الى عريها باعتبارها أحد أشـكال حرية التعبير، وهي أيضا حديث الفضائيات 
والمواقـع الاخباريـة وبعـض الصحف فـي بلادنا باعتبارها ناشـطة سياسـية، اما 
لقطات الفيديو التي ينشرها هواة اليوتيوب، فحدث ولا حرج، اذا علمت أنها حققت 
ملايين المشـاهدات، وكل مشاهد ونيته. نسـاء اخريات مجرد سماع اصواتهن وهن 
كاسـيات يلزمك التوبة عن جنس الحريم، هددن في فيديو اخر بالوقوف في ميدان 

التحرير عرايا ايضا اذا لم تتحقق مطالب الثورة.
 لم تكن علياء وحدها هي التي خلعت برقع الحياء، كما يقال في بلادنا ولا هؤلاء 
النسـوة، ولكن الكثير من الاعلاميين والسياسـين ورجال الاعمال والنشطاء وومن 
نسـميهم نخبة وغيرهم خلعـوا - هدومهم ملط – وتنازلوا عـن مواقفهم وافكارهم 
وربمـا معتقداتهم بعـد ما يقال انها ثورة في مصر، فلا لـوم ان قلنا ان نصف الثورة 
التـي حدثت في بلادنا فاطاحت بالنظام الفاسـد، قد كشـفت عن أسـوأ أخلاقياتنا، 
واضـاءت الجوانب المظلمة في حياة هؤلاء وهـؤلاء التي برعوا جميعا في اخفائها، 
خاصه هؤلاء الذين اطلقوا على أنفسـهم لقب النخبة، وصدقهم الغلابة بكل اسـف، 
بـل واحترموهـم، واعتبروهم رموزا وقيادات بعض الوقت أنـت وانا، كل في دائرة 
اهتمامـه نعـرف كل هؤلاء قبـل نصف الثـورة، رأيناهم مرارا وتكرار على شاشـات 
الفضائيـات وفي الصفحات الاولى والاخيرة بالصحف القومية والحزبية وصحف 
رجـال الاعمال. أنت وأنا شـاهدناهم وسـمعناهم وقرأنا لمن وظيفتـه الكتابة منهم، 
وعايشـناهم في الدوائر الانتخابية. ومع ذلك لا يسـتحون أن يكذبوا أمامنا وكأنك 

امام اشخاص اخرين ولدوا بعد 25 يناير 2011 «!

الاحزاب الاسلامية لا تؤمن بحرية الآخرين
ونبقى مـع «الاهـرام» والكاتب فاروق جويـدة، الذي ينتقد الاحزاب الاسـلامية 
بسـبب نفيها للآخر وعـدم قبولها بلغة الحوار مـع المختلفين معهـا: «كان ينبغي مع 
إعـلان ظهور هذه الأحزاب أن تمارس نشـاطها السياسـي في ظل مفاهيم سياسـية 
تحتـرم حقوق الإنسـان وتؤمـن بالمعارضة والـرأي الآخر وتعتـرف بالديمقراطية 
كأسـلوب حكم رغم أن التيارات الإسـلامية كانـت دائما تعلن رفضهـا للديمقراطية 
الغربيـة بمفهومها الحديـث.. إلا ان الأحزاب السياسـية الإسـلامية أعلنـت قبولها 
لهـذا الطـرح مؤكدة حـق الناخـب فـي صناديـق الانتخاب وهـي المعيـار الحقيقي 
للديمقراطية.. لم تسـتمر طويلا هذه القناعات عند التيارات الإسلامية وسرعان ما 
أعلنت عن وجهها الحقيقي أنها لا تقبل الحوار السياسـي.. وتحاول دائما أن تصبغ 
كل شيء بالدين بل أنها تمادت في الفتاوى والأحكام التي تكفر الآخرين وتعتبر أنهم 
ضـد الأديان.. وهنا انتقلت مفاهيم وثوابت هذه الأحزاب من الفكر السياسـي الذي 
روجـت له مع ظهورهـا إلى فكر ديني متجمد يرفض الحـوار ولا يؤمن بالمعارضة أو 
بالرأي الآخر وهنا كان الانقسـام والصدام بين القوى الإسلامية والقوى السياسية 
الأخرى.. وقد حاولت التيارات الدينية السيطرة الكاملة على حركة المجتمع وفرض 

هيمنتها على كل المواقع تحت دعاوى التصويت وصندوق الانتخابات..
يضيف جويدة كان من السـهل أن تجتاح التيارات الدينية السـاحة السياسـية 
وتحـاول فـرض الوصايـة الكاملـة علـى الواقع السياسـي المصـري لأنهـا لا تطرح 
فكرا سياسـيا يمكـن ان نختلف عليه ولكنهـا تطرح ثوابت دينيـة لا يجوز الخروج 
عليها.. هنا ظهرت انقسامات الشارع المصري أمام الملايين الذين يقدرون دور الدين 
وثوابته ودور السياسة ومتغيراتها مع الملايين من الأخوة الأقباط.. وملايين أخرى 
ترى أن الشارع المصري لا ينقصه التدين ولكن تنقصه إدارة حكيمة تواجه المشاكل 
وتحل الأزمات.. وتصدرت مجموعة من المشـايخ السـاحة السياسية بأساليب فجة 
في الهجوم والفتاوى بقتل المعارضين وانتهاك الحريات تحت دعاوى دينية افتقدت 
الحكمة والصواب.. وهنا أفصحت الأحزاب الدينية عن وجه لا يتناسب مع مبادىء 

ثورة أطاحت بنظام سياسي مستبد».
 

الرئاسة مسؤولة عن دعوة حكم العسكر
بـين حين وآخر تخـرج اصوات مطالبة بعودة حكم العسـكر لإزاحة الاخوان عن 
سدة السـلطة ومن بين تلك الاصوات المستشارة تهاني الجبالي التي اعلنت مؤخراً 
ان عـودة الجيش ضرورة للحفاظ على امن البلاد، وهو ما يناقشـه جمال سـلطان 
في جريدة «المصريون»: «ثمة خطأ إجرائي، تتحمل مسـؤوليته السـلطة، في تنامي 
ظاهرة الداعين إلى عودة العسكر للحكم.. فالدعوات ـ تلك ـ كان من المفترض وأدها 
من المنبع من خلال سـن تشـريع واضح، يجرم أي دعوة للاسـتيلاء على السـلطة، 
بعيـدًا عما ارتضاه الشـعب المصري بعـد ثورة يناير، وهو «الصنـدوق» والاحتكام 

إلى رأي الشعب.
المصريـون قامـوا بالثورة.. وسـددوا فواتيـر باهظة، مـن أجل إخراج العسـكر 
من السـلطة، ولا يمكن بحال أن يعود العسـكر إلى السـلطة.. ولعل هذا التاريخ من 
النضاال يقتضي أن نوفر لانتصاره الكبير في 25 يناير 2011، مظلة حماية صارمة من 
التشريعات التي تجرم تسفيه تضحيات الشعب المصري، وأحلامه أن يعيش بدولة 
مدنية ديمقراطية، يخضع فيها العسـكريون للسـلطة المدنية المنتخبة ستظل تهاني 
الجبالـي، وغيرهـا تنفخ في نـار الفتنة بين السـلطة والجيش، وسـتحرض الأخير 
آنـاء الليل وأطراف النهار، على مصادرة الإرادة الشـعبية العامـة، ما لم يتم ردعها 
بقانون يجرم كل تلك الدعوات باعتبارها «خيانة» للثورة ولشهدائها الأخطاء التي 
ارتكبـت فـي اليوم التالي مـن 11 فبرايـر 2011، كثيرة، من بينهـا التراجع عن فكرة 
عقد محاكم ثورية لمنظومة فسـاد مبارك بالمؤسسـات السياسية والأمنية والإدارية 

والإعلاميـة والمالية.. ومن أبـرز تلك الأخطاء أيضًا، ترك مكاسـب الثورة بلا حماية 
قانونية، ما سـهل على أعدائهـا التحرش بها ومحاولة إجهـاض كل الجهود الرامية 
لتأسـيس «الدولـة المدنية» في تقديـري أن أية دعوة لتحريض الجيش للاسـتيلاء 
علـى السـلطة، تظـل «جريمـة» و»خيانـة» للثـورة.. ولا يجـوز مطلقًا التسـاهل أو 

التسامح مع من يتبناها أيًا كانت منزلته السياسية أو حصانته المهنية»!
ونتحـول نحو الهجـوم على الرئيـس وجماعته وهذه المرة على لسـان الشـيخ 
حافظ سـلامه زعيـم المقاومة الوطنيـة والذي اصدر بياناً نشـرته عـدة صحف من 
بينها «المصريون»: هاجم الشـيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس 
الدكتور محمد مرسـي، قائلا: «إن الشـعب الذي تنفس الصعداء يوم أن فاز مرسي، 
رغـم أننـي قد أكون الوحيـد الذي لم يسـترح لهـذا الاختيار، لأنني كنـت على يقين 
بأن ثلاثة عشـر مرشـحاً للرئاسة لا يسـتطيع أحد منهم أن ينفرد بحكم مصر المثقلة 
بالهموم التي أصابتها من حكم زال بعد أكثر من سـتين عاماً، وأضاف لم أبالغ إذ قال 
المثـل «تمخض الجبل فولد فـأراً»، لأنه لم يأت بأي انجاز تم لا بعد المائة يوم ولا بعد 
أكثر من ثمانية أشهر، مضيفا «لقد فاجأنا النظام بما لم يتوقعه أحد بعد هذه المعاناة 
بأن المازوت الذي يسـتخرج من أرضنا من الله تبارك وتعالى والغاز الطبيعي الذي 

نصدره بالملاليم إلى الشعب الإسرائيلي وغيره يدفع فاتورته الشعب المصري».
وتابع سـلامة مخاطبا مرسـي: «هو قد لا يدرك غليان الشعب أن زيادة سعر هذا 
الوقـود خمسـين في المائة من سـعره وهو خيـرات طبيعية من الله تبـارك وتعالى، 
كان من آثارها ارتفاع الأسـعار في أكثر السلع التي تستعمل هذا الوقود، وأن رغيف 
الخبز رغم معاناة الشـعب في الحصول عليه، إلا أنه أصبح بعد نقص وزنه لا يكفى 
الطفل المفطوم، فما بالنا بالبالغين الذين يفاجئون من حين لآخر، بأن الخبز سـوف 

يصرف بالبونات ولكل مواطن 3 أرغفة يتناولها فطاراً وغداءً وعشاءً». 
وخاطـب الرئيس قائلا: «يا مرسـى إن أعداءك والمتربصين بـك كثيرون رغم أنك 
تعاني وجماعتك من غضب أبناء الشعب ولم يروا منكم إلا الانقسامات والممارسات 
الجانبية وما يظهر الآن للشـعب ممن أطحت بهم من قيادات القوات المسـلحة وإني 
لأذكـر أنهـم هم الذيـن وقفوا درعـاً بين النظـام البائـد وصمودهم مع الشـعب، كما 

تعاهدوا بألا يطلقوا طلقة واحدة إلى صدر أي مواطن».
 

بعد مقاطعة الإنتخابات هناك ما يجب القيام به
وإلـى الجـدل المتواصل حـول مقاطعة الأنتخابـات البرلمانية المقبلة او المشـاركة 
بهـا إذ يـرى زياد العليمـي ان المرحلـة المقبلة تتطلـب المزيد من الجهد الـذي ينبغي 
ان تقـوم به النخبة: «لسـت ممن يـرون أن المقاطعة – وحدها ـ خيـارا ثوريا! كما لا 
أرى أن الاشـتراك في الانتخابـات الخيار الانتهازي ـ كما يتصـور البعض، فالأصل 
فـي الأمور أنك إذا كنت تحيا في وطن تحكمه سـلطة اسـتبدادية لا تؤمن بالحريات 
والديمقراطيـة، وعلـى اسـتعداد لتزييـف إرادة الأمـة بغرض الحفاظ على كرسـي 
السـلطة، وفـي ذات الوقت مـا زال عدد من أبناء هـذا الوطن لم يكتشـفوا بعد زيف 
ادعاء تلك السـلطة بالديمقراطية، يكون على القوى الوطنية المشاركة، لكشف زيف 
هذه الادعاءات، بشرط أن تكون هذه التحركات جزءًا من خطة كاملة، إما لاستعادة 
المسار الديمقراطي أو الدفع باتجاه إسقاط المستبد. أما في حالتنا الآن، بعد أن قامت 
جماعة الإخوان الحاكمة بسـد المجال السياسـي، والانقلاب علـى الديمقراطية التي 
أتـت بهـا على رأس السـلطة في البـلاد، وجد الكثيـرون أنه أصبح لا مجال لكشـف 
زيـف ادعاءات النظام من داخله، وأنه آن الأوان للامتناع عن المشـاركة في العملية 
السياسـية، لإفقادها الشـرعية التي تدعيهـا. وعندما يتفق أغلب أحـزاب المعارضة 
على أن المقاطعة هي السلاح لمواجهة الاستبداد الآن، يصبح حال من يقرر الاشتراك 
في هـذه العملية مثـل مجموعة من المعتقلين قـرروا الإضراب للحصـول على بعض 
حقوقهم الأساسـية، وقام أحدهم بفك هذا الإضراب، فحتى لو كان يحمل وجهة نظر 

مخالفة يصبح كاسرًا للإضراب، وهنا لا فرق بين كاسر الإضراب والخصم».

«المصري اليوم»: إلى الجيش
الحقونا واعزلوا الرئيس

لا يجـد عدد من الكتـاب الذين يطالبون بانهاء حكم العسـكر حرجـاً أن يطالبوا 
بعودتـه وهو حال صلاح الغزالـي حرب الذي وجه اسـتغاثة للجيش في «المصري 
اليـوم» بسـرعة انقاذ البـلاد: «إلى قواتنا المسـلحة الباسـلة ذات التاريـخ الناصع 
والمشـرف علـى طـول الزمن.. إننا لن ننسـى لكـم أبداً موقفكـم الرائع مـن ثورة 25 
ينايـر العظيمـة، حيـث كان لانحيازكم الفوري والقـوي في صف الإرادة الشـعبية 
الحـرة ضـد عصر الاسـتبداد والفسـاد الأثـر العظيم في إنجـاح هذه الثـورة.. من 
أجـل ذلك كله وقبل أن تحكم هذه الجماعة سـيطرتها على مقـدرات هذا البلد، فإنني 
أناشـدكم سـرعة التدخـل لوقف المزيد مـن العنف وإراقـة الدماء المتوقـع في الأيام 

المقبلـة مع زيادة وتيرة الغضب الشـعبي وموجات العصيـان المدني التي من الممكن 
أن تسـرع بانهيـار البـلاد اقتصاديـاً واجتماعياً.. مع مـا يحمله ذلك مـن احتمالات 
ثـورة الفقراء التي تقضـي على الأخضر واليابس. أطالبكـم بالتدخل والأخذ بزمام 
الأمـور لفترة مؤقتة يعاد فيها ترتيب الأوضاع في البلاد، ويعود العمل بدسـتور 71 
بعـد التعديلات التـي أجريت عليه وتتم الدعوة لانتخابات رئاسـية مبكرة، تعقبها 
انتخابـات مجلس الشـعب مع تشـكيل لجنة دسـتورية على أعلى مسـتوى لإعداد 
دسـتور جديد يتوافق عليه كل المصريين. وقبل أن تنطلق حناجر المتشـنجين.. أذكر 
أن ذلك ليس انقلاباً على الشـرعية.. فشـرعية الرئيس مرسي قد انتهت بالفعل منذ 
أن سـالت ولاتزال دماء المصريين وأهدرت كرامتهـم بالتعذيب، والخطف والإهانة، 
وبعد أن ساد الخوف والحزن والاكتئاب، وانقسم المصريون على أنفسهم لأول مرة 
في تاريخ مصر الحديث بعد شـهور قليلة من تقلده منصب الرئاسـة.. كما أنه ليس 
دعـوة لعودة الحكم العسـكري، فذلك أمر قد تجاوزه الزمن فـي العالم المتحضر من 
حولنا، ولكن دعوة مخلصة لوقف التدهور، من أجل عودة مصر للمصريين جميعاً.. 

وعودة المصريين إلى مصرهم الحبيبة».

نصيحة لوزير الدفاع.. لا تلتفت إليهم!
ونتـرك اسـتغاثة الغزالي حـرب وامثاله للجيـش بالتدخل إلى وائـل قنديل في 
«الشـروق» الـذي سـخر من مثل تلـك الدعوت على رأسـها دعوة الجنـرال الهارب: 
«عشـنا وشفنا: الجنرال الهارب يعطي دروسـا لجبهة الانقاذ، ويطل علينا في هيئة 
الزعيم المنقذ، راعي الثورة والثوريـين، ويتحدث باعتباره الأب الروحي للعصيان 
المدني قد يبدو ذلك مدهشـا، لكن المدهش أكثر أن الرموز الوطنية النضالية الثورية 
الكبيرة تلتزم الصمت ولا تنطق ببنت شفة أمام قفزة قائد منطاد الثورة المضادة على 
المشهد الثوري، وكالعادة لم يشأ أحدهم أن ينطق بكلمة تسد هذا الهوس، وتتصدى 
لهـوس المزج بين عذابهم الفرات وملح زعيم الفلـول الأجاج، وربما كان المنطق ذاته 
الذى اسـتخدموه حين سمحوا باستقبال مجموعات «آسـفين يا مبارك» وأبناء عمر 
سليمان في ميادين الثورة لايزال سائدا، وهو منطق الحشد والكثافة بصرف النظر 
عـن المكونـات وعلاقتها بالثـورة، إذن يتحدث الجنـرال بكل ثقة منتقـدا أداء جبهة 
الانقاذ ومعلما ومرشـدا، ولم لا وهو يدرك أن داخل هذه الجبهة من كانوا فاعلين في 
حملتـه الانتخابية، سـواء بالحضور في قلب مقـاره، أو بالوقوف على الأرصفة في 
انتظاره ليعرضوا خدماتهم، لكن الجديد هذه المرة أنه يريد أن يخطف الشارع منهم 
فالرجل يريد أن يقول بوضوح: «أنا العصيان والعصيان أنا وما في الجبهة الثورية 
إلا الجنـرال»، موجهـا التحيـة للجماهيـر ومشـجعا علـى العصيان إلـى أن تتدخل 
القـوى الدولية وتنقذ مصـر، ويحرض على حصار البلاد اقتصاديـا وبالتوازي مع 
اقتحام الجنرال لمشـهد العصيان المدني، ينشـغل نفر من بقايا مشـروعه الانتخابي 
في حملة «التجييش» بمواصلة تحريض واسـتدعاء المؤسسـة العسكرية للانقلاب 
علـى المشـهد، وفرض سـيطرتها على البـلاد، دون أن تـدرك أن مثل هـذه الدعوات 
المجنونـة تؤدي إلـى فتح أبواب الجحيم علـى مصاريعها وإلقاء البـلاد والعباد في 
أتونها إن اندلعت لن ينجو منها أحد، بمن في ذلك الذين يتسـولون انقلاب الجيش 

على السياسة وعودة الحكم العسكري».

هل حانت ساحة المواجهة بين الاخوان والسلفيين؟
السـؤال يطرحـه بشـير عبـد الفتاح فـي صحيفـة «الوطـن»: يبـدو أن الوتيرة 
المتسـارعة لتطـور الأحـداث في مصـر ما بعد مبـارك قد أعـادت الخلافـات الفكرية 
والسياسـية العميقـة والمزمنة بين جماعـة الإخوان المسـلمين والتيار السـلفي إلى 
واجهة علاقة التفاهم الظرفي والحذر بينهما، التي نسجت خيوطها بعد ثورة يناير 

.2011
ففـي لحظـة فارقة من تاريـخ تلك العلاقات، أطلـت تلك الخلافات برأسـها منذرة 
بوأد مسـاعي التنسيق القلق والمرحلي بين الطرفين وهي لا تزال في مهدها، ومهددة 
محاولاتهمـا المتناغمـة اضطراريـاً للاسـتفادة من الظـرف التاريخـي الراهن وغير 

المسبوق لتحويل المشروع الإسلامي، حسبما يتصوره كل منهما، إلى واقع فعلي.
ومـع نجـاح مرشـح جماعـة الإخـوان فـي الفـوز برئاسـة الجمهوريـة الثانية، 
وتفاقـم الاتهامـات للجماعة بالسـعي لأخونـة البلاد والاسـتئثار بالسـلطة، بدأت 
ملامـح الصـدام المؤجل فـي التشـكل. فعلى الفـور، تأججت الخلافات بـين الطرفين 
على المشـاركة في السـلطة بعدما أقدم حزب النور السـلفي على ترشيح عدة أسماء 
مـن أعضائه كنواب أو مستشـارين للرئيس، كمـا طالب بوزارات بعينهـا كالتعليم 
والأوقـاف والزراعـة والتضامـن الاجتماعـي، فيمـا يبـدو وكأنـه رغبة سـلفية في 
الحصـول علـى ثمن مسـاندة الرئيس الإخواني فـي جولة الإعادة مـن الانتخابات 
الرئاسـية والضغـط على المجلس العسـكري لحمله على تسـليم السـلطة للرئيس 
المنتخـب. وذهب الحزب السـلفي إلـى أبعد من ذلك حينما حـذر الرئيس من اختيار 
شـخص قبطي ليكون من بين نوابه وجاءت ظاهرة «المحتسبين الجدد» التي تمثلت 
في تورط بعض من يبدو أنهم منتسـبون ظاهرياً للتيار السـلفي، ويسـعون قسـراً 
لتطبيق مبدأ الحسـبة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، لتزيد الأمور تعقيداً، إذ 
انتابت السـلفيين مخـاوف من إقدام الجماعة على اسـتغلال تلك الأحـداث وغيرها 
لتفزيع الداخل والخارج من السـلفيين وإظهار الإخوان بوصفهم حمائم الإسلاميين 

في مواجهة السلفيين الصقور».

الحرب بالوكالة عن النظام وجبهة الانقاذ
ونتحـول نحو صحيفـة «الحرية والعدالـة» والدكتـور ناجح ابراهيـم القيادي 
فـي الجماعة الاسـلامية والذي يشـرح مـا يجري الآن في السـاحة من تراشـق بين 
القوى كافة: «المشـهد السياسي المصري يتلخص في كلمتين هما «الحرب بالوكالة»؛ 
فالحكومـة المصريـة تـداري فشـلها وعجزهـا السياسـي والاقتصـادي بالاحتمـاء 
بجندي الأمن المركزي البسـيط القادم من أعماق القرى والصعيد والمقهور اجتماعيا 
وماديـا وإنسـانيا والنخبـة السياسـية المعارضة المتمثلـة في جبهة الانقـاذ تداري 
فشـلها السياسـي على أرض الواقع بالاستخدام السياسـي وغير الأخلاقي لأطفال 

الشـوارع والبلطجيـة ليواجه بالمولوتـوف جندي الأمـن المركزي المسـلح بالغاز.. 
فالجنود يحاربون معارك الآخرين «بالوكالة» باستخدام «الغاز»، وأطفال الشوارع 
والبلطجية يفعلون ذلك بـ»المولوتوف».. دون أن يدري الجندي أسرار هذه المعارك 
السياسية المعقدة التي يعتبر وقودها الأول نيابة عن الآخرين.. فإن قُتل في المعركة 
لـن يهتم به أحد.. وإن قتل أو سـحل أو جـرح آخرين أو أسـاء معاملتهم تخلى عنه 
الجميع وشتموه.. وألقوه في السجن.. دون أن يجني من حربه السياسية بالوكالة 
شـيئا.. فـلا هو يتقاضـى مرتبا جيدا.. وليسـت له سـاعات عمل محـددة ولا يعامل 
معاملـة إنسـانية مثل جندي الشـرطة الأمريكيـة أو البريطانية مثـلا، ولكنه يتعلم 
بالشـومة والعصـا ويتعامـل بهما مـع الآخرين.. ويحشـر مع 60 جنديا في سـيارة 
لا تسـع أكثـر من ثلاثـين.. ويوضع الآلاف منهـم في قطـار الصعيد المتهالـك رغم أن 
سـعته الحقيقية عشـر هذا الرقم.. فالخلاصة أن هذا الجندي هو نسـخة مكررة من 
«أحمد سـبع الليل». يضيف ناجـح: فالحكومة المصرية تعاني من التخبط والفشـل 
الاقتصـادي ولم تسـتطع أن تصـل إلى المصـري الفقير والبسـيط، ولـم تخفف من 
غلواء حياته شـيئا أو تحسـن الخدمات الحكومية ولو قليلا.. ولكنها زادته ارهاقا، 
أما قوى المعارضة فقد فشلت سياسيا ومجتمعيا ولم تستطع أن تصل لرجل الشارع 
أو تتواصـل معـه أو تعيـش قضايـاه.. ولم تـدرك أهم أسـرار نجاح ثـورة 25 يناير 
وهي السـلمية، ورفع شـعارات العدالة الاجتماعية.. فإذا بالمعارضة ترفع شعارات 
سقوط نظام منتخب من عدة أشهر.. وكأن مصر في ترف من أمرها.. ثم تصدر فشلها 

السياسي إلى أطفال الشوارع الذين يحاربون عنها معاركها بالوكالة».
 

كي لا تسقط نقابة الصحافيين
في ايدي الأخوان رشوان هو الحل

تشـهد نقابـة الصحافيين نشـاطاً مكثفـاً منذ ايام اذ تجـري انتخابـات تاريخية 
للتنافـس على مقعـد النقيب ونصف اعضاء المجلس وهو ما دفـع العديد من الكتاب 
لدعم المرشـح المناهـض للجماعة ضياء رشـوان للحيلولة دون اختطـاف الاخوان 
للنقابة وهو ما دفع سـحر جعارة للتصدي للمخطط الاخواني في «المصري اليوم»: 
«لا شـيء تغير في بلاط «صاحبـة الجلالة»، اللهم إلا أخونة المؤسسـات الصحافية 
المملوكـة للدولـة.. وباسـتثناء ذلك، فمـا زالت القوانـين المكبلة للحريـات قائمة من 
هنـا تأتي أهميـة انتخابات نقابـة الصحافيين لاختيـار النقيـب والتجديد النصفي 
لمجلـس النقابة، لأنها نقابة عصيـة على الأخونة، تقدمت الصفـوف الأولى للثورة، 
ومـازال أعضاؤهـا يقاومون «جوقة الإخوان»، ويكشـفون اسـتبداد نظـام الحكم، 
وتشـوهات الدسـتور، ويعملون على خط النار فيسـقط منهم الشـهداء.. ليكشفوا 
المجـازر التي يتعرض لها الشـعب خلال شـتاء الغضب الطويل. نقابـة الصحافيين 
قـد تكون «بائسـة» من حيـث حماية المهنـة أو خدمة الأعضـاء، لكنها ضلـع مهم في 
تفعيـل الديمقراطية، ولا نريدهـا ضلعا أعوج في قبضة الإخـوان! نريد نقابة حرة، 
ونقيبا مسـتقلا، ومجلسـا قويا لنناضل ضـد القوانين المقيدة للحريـات.. ولنصلح 
أحـوال المؤسسـات الصحافيـة المترديـة، وننصف شـباب الصحافيـين. نحن نعلم 
أن نظـام الإخـوان يناصـب الصحافة العـداء، وبالتالـي نفهم لماذا وصـف الدكتور 
«ضياء رشـوان»، المرشـح نقيبا للصحافيين، الهدف من قانـون حماية الثورة بأنه 

«الاقتصاص من الصحافيين»!
 ولهـذا يطالب «رشـوان» بتعظيم مـوارد النقابة حتى لا يصبح الصحافي أسـير 
ملاليم وزارة المالية المسـماة: «بدل تكنولوجيا»!. ودعوني أعترف بأنني لم أكن من 

أنصار «ضياء رشوان» في منافسته على منصب النقيب عام 2009.
 لقـد صدّقـت- آنذاك- الشـائعة السـخيفة التي ادعـت وقوف الإخـوان خلفه، 
لمجرد أنه باحث في مجال «الإسـلام السياسـي»، لكن المفاجـأة التي فجّرها الدكتور 
«ضياء» في تلك الانتخابات كانت تهديد موقف النقيب السابق «مكرم محمد أحمد»، 
ودخولـه الإعادة أمامه، وهو مـا اعتبره «مكرم» وقتها خسـارة فعلية للانتخابات! 
دكتور «ضياء رشوان» يعرف جيدا أن الصحافي الذي يفقد استقلاله المادي حريته 
منقوصـة. ويـدرك أهمية تغيير البنيـة التشـريعية للصحافة، وقيمـة حرية تداول 
المعلومـات.. ويعلـم أن نقابـة الصحافيـين ليسـت للإيجار مـن الباطـن لأي فصيل 

سياسي.. حتى لو كان ناصري الهوى!

نجل الرئيس لضابط شرطة:
 انت مش عارف انا ابن مين؟

ومن التقاريـر التي تصدرت صحف الجمعة تلك التـي تهاجم الرئيس والاخوان 
تقرير خاص بمشـاجره بين ضابط شـرطة ونجـل الرئيس، إذ أجتمـع اللواء محمد 
كمـال جلال مسـاعد وزير الداخلية مدير أمن الشـرقية واللواء محمـد العزبي نائب 
مديـر الأمن مع نقيب الشـرطة أحمد حمدي الذي قام نجل الرئيس مرسـي بالتعدي 
علية بالسـب والشـتم أثناء تأمينيـة لمنزل الرئيس مرسـي وفاجأ ضابط الشـرطة 
القيـادات الأمنيـة التـي عرضت عليـه التصالح برفضه ذلـك الأمر، حيـث قال لمدير 
الأمن «أنا عايز حقي، وأنا مسـتني أما أشـوف المديرية هتجبلي حقي من أبن رئيس 
الجمهوريـة أزاي»؟! حيث جاء رد مدير الأمن علية بأنة سـوف يأتي له بحقه، وقال 
الملازم أول أحمد حمدي أنه تعرض للإهانة والتعدي عليه بالسـب والقذف من نجل 
الرئيس الأصغر عبد الله، وذلك أثناء قدومه بسـيارته الملاكي برفقة صديقه وطلبه 
من مجند أمن مركزي فتح الحواجز الحديدية أمام المسـكن والمجند لم يعرفه وأجابه 
بـأن الطريق مفتـوح، وأضاف حمدي بأن نجـل الرئيس قام بعد ذلـك بإهانته على 
أساس أنه كان معين للخدمة ولم يخبر ضابط الأمن المركزي بأنه أبن الدكتور محمد 
مرسـي، مشـيراً إلى أنه لم يتعرض لضغوط أمنيـة للتنازل عن البـلاغ، وأنه ألتقى 
باللواء محمد كمال مدير الأمن بمكتبه بالمديرية ووعده بتصعيد الأمر، وتابع الملازم 
أن نجـل الرئيس الأوسـط أسـامة والـذي يعمل بمهنـة المحاماة أتصل به شـخصيا 
وأعتـذر له عمـا بدر من شـقيقه الأصغر، وأنه قبل اعتذاره بشـكل شـخصي، ولكن 
بشكل رسمي طالب أن يعتذر له عبد الله بشخصه أمام جميع القوات المعينة لتأمين 
المسـكن، حيث أنه حتى هذه اللحظة لم يحرر محضر بالواقعة وأكتفى بوعود مدير 

الأمن له بتصعيد الموقف للوزارة».

جبهة الانقاذ ترفض مائة مقعد مقابل المشاركة في الانتخابات.. الرئاسة تبحث اقالة الحكومة.. وسحابة صيف بين «الحرية والعدالة» والأسلاميين

وزير الدفاع يحذر الرئيس والجماعة.. والاخوان يكتمون الأنفاس.. والسلفيون غاضبون من مرسي
 القاهرة – «القدس العربي»- من حسام أبوطالب:

لم يكن يومأ عاديا على الصحف المصرية يوم امس خاصة المستقلة منها والتي قررت رفع اسعارها بنحو خمسين في المائة بسبب ارتفاع اسعار 
الورق ومواد الطباعة على إثر ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، كما توقفت صحيفة «الصباح» التي يمتلكها الملياردير احمد بهجت الذي يواجه ازمه 
مالية طاحنة عن الصدور، وذهبت صرخات محرري الصحيفة ومناشــداتهم ســدى بعد ان تبدد مســتقبلهم بين يوم وليلة، فيما اتسعت الهوة بين 
الصحف التي انقســمت ما بين هجوم ضار على الرئيس وجماعته من قبل الصحف المســتقلة والمعارضة، وثناء عليهما تقوم به الصحف الاسلامية 
ومن ورائها على اســتحياء الصحف القومية، التي بات من يعملون بها يشــعرون بهيمنة الأخوان على مؤسســاتهم إذ يعد مجلس الشــورى الذي 

يسيطر عليه الاسلاميون مالكاً لتلك الصحف.
 وعلــى رأس مانشــيتات صحف الجمعة التحذيــر الذي وجهه وزير الدفاع للاخــوان إذا ألمح إلى ان الجيش لن يقف موقــف المتفرج إذا تعرضت 
مصالح البلاد العليا واهداف الوطن لأي خطر، واهتمت بعض الصحف بما قيل عن صفقة حملها رئيس البرلمان المحل ســعد الكتاتني لرموز الانقاذ 
بالحصــول على مائة مقعد حال مشــاركتهم في الانتخابــات البرلمانية المقبلة، وعرض للرئيس بإقالة حكومة قنديل.. كما اهتمت الصحف بســعي 

الحكومة لتقديم تسهيلات للمستثمرين من اجل عودة الروح للاقتصاد، الذي يواجه مزيدا من الأزمات.
 وحفلت الصحف بالعديد من المعارك ولم تخل صفحات الحوادث من آثار الدماء بسبب حالة الغياب الامني. وإلى التفاصيل:
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في مخيمات اللاجئين في الضفة تبدأ الارض بالغليان.. ولكن الاحاديث عن انتفاضة ثالثة لا تزال سابقة لاوانها.. ويوجد في السلطة من يعمل على تهدئة الخواطر

بعد سنتين من الثورة المصرية... الخطة الاقتصادية غائبة والبرلمان لم يشرع بعد القوانين التي تحرك الاقتصاد

دوري غولد

■ أتاحـت قصة فـي الصفحـة الاولى 
فـي  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  مـن 
الثامـن مـن كانـون الثاني 2013 كشـفت 
بـين  الاسـتخباري  التعـاون  مسـتوى 
الولايات المتحدة واسـرائيل. فقد تحدث 
مراسـلان معروفان بصدقهمـا هما ديفيد 
سـنغر واريـك شـميدت عـن ان الجيش 
الاسرائيلي تلقى قبل بضعة اشهر تقريرا 
استخباريا من قمر صناعي قال ان قوات 
سورية بدأت تملأ قذائق بمواد كيميائية. 
قـرب  سـيارات  فـي  القذائـف  وحُملـت 
قواعد سلاح الجو السوري وكان يمكنها 
بحسـب التقديرات ان تصبـح عملياتية 
بعـد سـاعتين مـن صـدور أمـر الرئيـس 

الاسد.
ونقلت اسـرائيل كما أُبلغ في التقارير 
حصلـت  التـي  الاسـتخبارية  المعلومـة 
الامريكيـة.  الدفـاع  وزارة  الـى  عليهـا، 
وعلى أسـاس هذه المعلومة بـدأ الرئيس 
اوبامـا فـي تشـكيل تحالـف دولـي كان 
اسـتعمال  مـن  الاسـد  منـع  الـى  يرمـي 
السـلاح الكيميائـي فـي الحـرب الأهلية 
في سـوريا. وتوجهت الولايـات المتحدة 
الى روسـيا والصين وتركيا بـل الى عدد 
مـن الـدول العربيـة التي كانـت قلقة بلا 
شـك مـن سـلوك الاسـد. وأعطـى تقرير 
«نيويـورك تايمـز» مثـالا عـن الطبيعـة 
المميـزة للعلاقـات الامنيـة بين اسـرائيل 
والولايـات المتحـدة وهذا شـيء ينبغي 
ان نذكـره عشـية زيارة الرئيـس اوباما 

لاسرائيل.
ليسـت الواقعـة المذكورة آنفا شـاذة. 
ففي خلال الحرب الباردة كانت اسرائيل 
تزود الولايـات المتحدة بمعطيات تتعلق 

سـوفييتية  سـلاح  منظومـات  بـأداء 
السـلاح  مخـازن  فـي  عليهـا  اسـتولت 
السـورية فـي مصـر. وفـي 1966 نقلـت 
اسرائيل الى الولايات المتحدة طائرة ميغ 
21 نقلهـا الموسـاد من العـراق. وتحولت 
هـذه الطائـرة الى «حصان عمل» سـلاح 

الجو في فيتنام الشمالية.
نقلـت  ذلـك  تلـت  الـى  السـنين  فـي 
اسـرائيل الـى واشـنطن منظومـة رادار 
الملاحظـة  وعبـرت  كاملـة.  سـوفييتية 
المعروفـة لرئيس الاسـتخبارات الجوية 
الامريكية السـابق الجنرال جورج كيغن 
والتي قالت ان الولايات المتحدة ما كانت 
لتنجـح في احراز معلومات اسـتخبارية 
بنفـس الدرجـة «حتى مع وجـود خمس 
وكالات مثـل السـي.آي.ايه»، عبرت عن 
التقدير العظيم لاسـهام اسرائيل في أمن 

الولايات المتحدة.
لكـن ليـس الجميـع شـركاء فـي هـذا 
التقدير الحماسي من هذا النوع للعلاقات 
بـين الولايات المتحدة واسـرائيل. فهناك 
مذهب صغير لكنه عالـي الصوت يقوده 
البروفيسـور جون مرشهايمر من جامعة 
وولـت  سـتيفن  والبرفيسـور  شـيكاغو 
مـن جامعـة هارفـارد يزعم انه لـو كانت 
اسـرائيل «حليفة مهمة فـي فترة الحرب 
البـاردة»، فانه ليس لذلـك أي معنى بعد 
انهيار الاتحاد السـوفييتي. ويُقدران ان 
اسـرائيل لم تعـد منذ ذلك الحـين بمنزلة 
وان  اسـتراتيجي،  عـبء  هـي  بـل  كنـز 
العلاقات بين الدولتـين لا تقوم إلا بفضل 
جماعـة الضغـط المواليـة لاسـرائيل في 
واشنطن. وبرغم عيوب كتابهما الكثيرة 
في 2007 وهو كتاب «اللوبي الاسرائيلي 
وسياسـة الولايات المتحدة الخارجية»، 
فانه ما زال يؤثر في النقاش العام للشأن 

الاسرائيلي بين النخب في واشنطن.

ومـع ذلـك فـان العلاقـات الامنية بين 
الولايات المتحدة واسرائيل منذ الحادي 
عشـر مـن ايلـول تبدو أقـرب ممـا كانت 
دائما ولا سـيما فـي ظل التهديـد الجديد 
للارهـاب العالمـي. ان مفتـاح الانتصـار 
الحصـول  هـو  الارهـاب  مكافحـة  فـي 

علـى معلومـات اسـتخبارية دقيقـة عن 
المنظمات وعن قادتهـا. ويحتاج ذلك الى 
تعـاون اسـتخباري رفضـت ان تقوم به 
دول كثيـرة فـي الماضي ومنها اسـرائيل 

ايضا.
كوبرفاسـر  يوسـي  العميـد  كتـب 

رئيسـا  عملـه  أنهـى  ان  بعـد   2007 فـي 
لقسـم البحث في شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية مقالـة لــ «مركـز سـبان» في 
تطبيـق  صـورة  عـن  بروكنغـز  معهـد 
اسـرائيل لاصلاحات في الاسـتخبارات. 
وكان أحـد المجـالات الحاسـمة للاصلاح 

التعاون الاسـتخباري الدولي الذي كان 
محدودا فـي الماضي. ويقول كوبرفاسـر 
العسـكرية  اسـرائيل  اسـتخبارات  ان 
فـي واقع الامـر لا تحصـر اهتمامها اليوم 
الاسـتخبارية  اسـرائيل  حاجـات  فـي 
فقـط بـل انهـا تجمـع وتحلـل معلومات 

تكـون «الولايـات المتحدة هي المسـتمعة 
الرئيسية بها» في حالات كثيرة.

يتعلق التعاون بين الدولتين بمجالات 
كثيرة، وقد كان اطلاق الصاروخ حيتس 
3 الذي حضـره موظفون امريكيون مثالا 
مـن الاسـبوع الاخيـر. وقد اتسـع نطاق 
التدريبات العسـكرية المشتركة ايضا بل 
انـه بلغ ذروتـه. وتتعلم وفـود من مركز 
التدريبات والنظرية القتالية في الجيش 
الامريكـي (تي.آر.إي.دي.أو.سـي) على 
نحو دائم دروسـا من عمليات اسـرائيل 
الاخيـرة في الضفـة الغربية وفي جنوب 
لبنان وفي قطـاع غزة. وليس من الممتنع 
ان يتبـين ذات يوم ان بعـض التكتيكات 
التي اسـتُعملت فـي معركـة الفلوجة في 
العـراق فـي 2004 مصدرهـا المعركـة في 

جنين في 2002.
الاركان  هيئـة  رؤسـاء  زيـارات  إن 
العامة لاسـرائيل التي أصبحت متتابعة 
في السنين الاخيرة تؤكد أهمية العلاقات 
الامنيـة بين الدولتـين. وفـي 2007 عرّف 
رئيـس القسـم الاوروبـي فـي الولايـات 
الجنـرال  (إي.يو.سـي.أو.ام)  المتحـدة 
برينتس كـرادوك اسـرائيل بأنها «أقرب 
حليفـة» للولايـات المتحـدة فـي الشـرق 
الاوسـط، فـي اثنـاء شـهادة أمـام لجنة 

الاجهزة المسلحة في مجلس النواب.
والـى ذلك ذكر المستشـار الأول للامن 
القومي للرئيـس اوباما الجنرال جيمس 
جونز في خطبة خطبها في معهد واشنطن 
في نيسان 2010 قوله: «استطيع ان أقول 
من تجربتي الكبيـرة ان علاقاتنا الامنية 

باسرائيل مهمة للولايات المتحدة».
يوجـد  التصريحـات  هـذه  وبرغـم 
حينمـا  قويـة  ميـزة  اسـرائيل  لمنتقـدي 
يتباحثون في استفادة الولايات المتحدة 
من العلاقات الامنية باسرائيل. ان جوهر 

جـزء كبير مـن التعـاون الاسـتراتيجي 
بين الولايات المتحدة واسـرائيل سـري. 
ويصـح هذا بصـورة خاصة علـى مجال 
كيـف  ولهـذا  الاسـتخباري.  التعـاون 
تسـتطيع اسـرائيل ان ترد حينما يُشكك 
جامعيون مثل وولت ومرشـهايمر بقيمة 
العلاقـات الامنيـة؟ مـن الواضـح انه لن 
تُسـرب معلومـات حساسـة تُصنف على 
أنها سرية في الدولتين من اجل الفوز في 
النضال عـن العلاقات العامـة، لأن الثقة 
بالشريك الاستراتيجي تقوم على قدرته 

على حماية المعلومات السرية.
عبـر خبراء عسـكريون امريكيون في 
الماضي عـن قلقهم من ان يسـبب النشـر 
الكامل للتعاون العسـكري بين الولايات 
المتحـدة واسـرائيل القلـق بـين الزعماء 
العرب وواشـنطن. لكن فـي ضوء حصر 
فـي  اهتمامهـا  السـنية  العربيـة  الـدول 
التهديـد الايرانـي، يُشـك فـي ان ترفض 
زيارة سـفينة حربية امريكيـة لأنها فقط 

رست في حيفا قبل بضعة اسابيع.
يتبين من برقيات دبلوماسية امريكية 
نشـرتها «ويكيليكـس» وأدت تقارير عن 
زيارات ضباط امريكيين لعواصم عربية، 
أن اشـخاصا ذوي رتـب عاليـة فـي دول 
الخليج لا يشـغلون أنفسـهم باسـرائيل 
بل بالحاجـة الى عمليات امريكية حازمة 
والـدول  اسـرائيل  وإن  ايـران.  لوقـف 
العربية فـي أكثر الصراعات الجديدة في 
المنطقـة توجد في نفس جانـب المتراس. 
ان المحللـين السياسـيين الذيـن يكتبون 
عما يحدث في الشـرق الاوسط يجب ان 
يأخـذوا في حسـابهم الواقع الجديد وألا 
يكونـوا أسـرى التفكيـر النمطـي القديم 
عـن العالم العربي الذي يبدو انه لم يكن 

صحيحا منذ البدء.

اسرائيل اليوم - 2013/3/1

التعاون الامني بين امريكا واسرائيل اقوى من اي وقت مضى ودول الخليج واسرائيل يحاولون منع الهيمنة الايرانية على المنطقة

امريكا يجب ان تتحرك للجم ايران

حاييم لفنسون

■ في سـفوح الجبل الذي يقع فيه مخيم 
اللاجئين الدهيشـة في محافظـة بيت لحم، 
توجد مقبـرة صغيرة، لعشـرات الشـهداء 
الذيـن خرجـوا مـن المخيـم. باقـي الموتـى 
يدفنـون عميقـا فـي المدينـة ولكـن «أبطال 
المخيم» يبقونهم قريبا من البيت. «الشهيد» 
بالنسـبة لهـم هـو من قبـل فـي مواجهة مع 
اسـرائيل: فتيـان رشـقوا الحجـارة علـى 
قتلـوا  مسـلحون  العسـكرية،  السـيارات 
انتحاريـون.  ومخربـون  اشـتباكات  فـي 
بعـض القبـور «محفوظـة» لبقايـا جثامين 
لـدى  توجـد  تـزال  لا  التـي  الانتحاريـين، 

اسرائيل.
والـى جانـب المقبـرة، في أعلى السـفح، 
بـدأوا يعـدون مؤخـرا قطعـة جديـدة على 
شـرف قتلى الانتفاضة الثالثة. رئيس فتح 
فـي المخيـم، محمد الجعفـري، يتجـول بين 
الطوب ويعرب عـن تفاؤله الحذر. «نحن لا 
نريد انتفاضة اخرى. هذا هو الجيل الاخير 
الـذي يمكـن صنـع السـلام معـه. لا تـزال 
توجـد نافـذة فرص مـن خمس سـنوات»، 
كما يشـرح. ولكن حاليا، الجانـب الواقعي 
يتغلـب. صفوف من القبـور بنيت منذ الان، 

تنتظر. 
الاسـبوع الاخيـر كان عاصفـا في قسـم 
مـن الضفة جنوبـي القدس. فمـوت المعتقل 
الفلسـطيني عرفات جرادات أشعل سلسلة 
مـن الاضطرابـات طرحـت السـؤال اذا كنا 
نقف امام انتفاضة ثالثة. زرنا هذا الاسبوع 
مخيمـات اللاجئين فـي المنطقة، الدهيشـة، 
عايـده والعروب، كي نتحسـس المزاج. في 
المعـارك السـابقة كانت مخيمـات اللاجئين 

فـي  اسـرائيل.  ضـد  الكفـاح  حربـة  رأس 
الاولـى خـرج الالاف الـى المحـاور ورجموا 
بالحجارة الجنود وسـيارات المستوطنين. 
فـي الدهيشـة يتباهون بـان عندهـم بدأت 
الانتفاضـة فـي العـام 1980. كل يـوم كانوا 
يخرجـون مـن المخيم لرشـق المسـتوطنين 
المسـافرين ـ قبـل عصـر الطـرق الالتفاقية 
ـ مـن القـدس الى كريـات أربـع بالحجارة. 
واحتجاجـا على ذلـك كان موشـيه ليفنغر 
يعتصـم كل يـوم خـارج المخيـم، محوطـا 
بالجنود. وفي النهاية انكسر الجيش وبنى 
سـياجا هائـلا فصـل بـين المخيـم والطريق 
الرئيسـي. في الانتفاضـة الثانية خرج من 
المخيمـات الكثيـر من المخربـين الانتحاريين 

الذين هزوا القدس. 
فـي هذه الاثنـاء يبـدو ان الاحاديث عن 
لاوانهـا،  سـابقة  تـزال  لا  ثالثـة  انتفاضـة 
رغـم أن كل تجربـة حيـاة سـكان المخيمات 
ترتبـط بالنـزاع مـع اسـرائيل. فـي مدخـل 
مخيـم عايده، مثـلا، ينصب مفتـاح ضخم، 
رمـز مفاتيح البيـوت القديمـة التي هجرت 
فـي 1948. وعنـد المدخـل احد ما رسـم على 
الحائـط صـور سـتة سـجناء، مـن سـكان 
المخيم محتجزين في اسرائيل. وفي الزقاق 
المجـاور توجد صورة حائط كبيرة لخريطة 
اسـرائيل بالوان فلسـطين، وعليها تسجل 
كل القرى في منطقة القدس والساحل حيث 
جـاء اللاجئـون. ولكـن بـين الجيـل الكبير 
والجيـل الشـاب توجـد خلافات فـي الرأي 
حـول كيفيـة التصـرف الان. كبـار السـن 
يعتقـدون بـان الافـق الدبلوماسـي الـذي 
توجـه اليه محمود عباس (ابـو مازن) أهم 
من المواجهات العنيفة. «مظاهرة في باريس 
افضـل لنا من مظاهـرة هنا فـي بيت لحم»، 
يقـول الجعفـري، «فـي السـنوات الاخيرة 

جـاء الى هنا الكثير من النـاس من اوروبا، 
بلادهـم  الـى  ويعـودون  الاحتـلال  يـرون 
للقيام بنشـاطات من أجل فلسـطين». وفي 
السنة الاخيرة بعث الفلسطينيون بالمفتاح 
الضخم الى المانيا، للمشـاركة في نشاطات 
تخص فلسـطين. وحسـب الجعفـري كانت 

ردود الفعل ممتازة. 
امـا الشـباب بالمقابـل فيسـارعون الـى 
المعركـة. فـي الاول مـن كانـون الثانـي من 
هذا العام جرت مسـيرة في الدهيشة احياء 
لذكرى 48 سنة على محاولة أول عملية لفتح. 
وبعد سـنوات من تخزين السلاح عميقا في 
المخـازن امتشـقت لجولـة اسـتعراض فـي 
الشـوارع، ولكنها اعيدت الى المخابىء. في 
هـذه الاثناء لـم يتم اسـتخدامها. في مخيم 
العروب، خرج الشباب هذا الاسبوع لرشق 
الحجـارة علـى السـيارات فـي طريـق 60، 
ولكن الجيش صدهم. وبالمقابل، فان شباب 
عايده يستثمرون الاشـهر الاربعة الاخيرة 
في رشـق الاحجارة، الزجاجـات الحارقة، 
القنابل اليدوية والعبوات نحو قبر راحيل، 
المحـاذي للمخيم. قبل بضع سـنوات احيط 
القبر بالاسـوار من كل الجهـات، والرياضة 
نحـو  الحجـارة  رشـق  اصبحـت  المحليـة 
السـور. في حملة «عمود السـحاب» القيت 
75 زجاجـة حارقة في سـاعة واحـدة نحو 
القبر. في حالة اخرى عبوة القيت بواسطة 
مقلاع نحو السور، وانفجرت في استحكام 
حراسـة الجنود، الـذي كان فارغـا في ذلك 
الوقـت، ولهذا فلـم يصب أحد بـأذى. وهذا 
الاسـبوع اشـعلت النـار فـي احـد اكشـاك 
بطـول  الاسـرائيلي،  للجيـش  الحراسـة 

عشرة امتار. 
وبين الحـين والاخر يفتح الجنود وأفراد 
الشرطة بوابات نطاق قبر راحيل ويبدأون 

الفلسـطينيين  لفرحـة  الشـباب،  بملاحقـة 
والنشـطاء المحليـين الذيـن يصـورون كل 
شـيء وينشـرونه علـى اليـو تيـوب. وفي 
اعقـاب الاحـداث تم تعزيـز قـوات حـرس 
الحـدود فـي المـكان بالقناصـة مـن وحـدة 

«دفدفان» وجنود من كتيبة نحشون.
يـوم الاثنـين الماضي شـارك الجنـود في 
حادثتين دمويتين: قنـاص «دفدفان» اطلق 
عيار «روجر» 22ملم نحو شـاب فلسـطيني 
واصابـه فـي صدره. فـي حالة اخـرى قوة 
من لواء كفير خرجت من نطاق المعسكر الى 
بيـت لحـم واطلقـت عيـارات مطاطية نحو 
الملثمـين. احـد العيـارات أصـاب رأس طفل 
يعالج في مستشـفى هداسـا عـين كارم ولم 

يخرج من حالة الخطورة بعد.
فـي أعقاب الاحداث، انتشـرت الشـرطة 
الفلسطينية في المنطقة. وأمس وأول أمس، 
سـواء بفضل دفع الرواتب أم عقب ضغوط 
نجاعـة  الشـرطة  أفـراد  أبـدى  اسـرائيل، 
فتوقفت المواجهات. فـي عايده يدعون بان 
الجنود يستفزونهم. «احيانا يطلقون الغاز 
عبثـا»، قال صاحب بقالـة محاذية للمخيم. 
«يريـدون ان يثيـروا اعقـاب الاولاد فيـرد 
هـؤلاء عليهـم بالحجـارة كي يطلقـوا النار 
عليهـم. يريـدون أن يدفعونـا بالقـوة نحو 
انتفاضة ثالثـة». يحاول كبار السـن اقناع 
الشـباب بان لا معنى مـن المواجهات، ولكن 
حاليـا دون نجـاح حقيقـي. «اذا قلـت لهـم 
لا ترشـقوا الحجـارة فيحسـبونك عميلا»، 
نحـاول  فاننـا  «إذن  الجعفـري،  يقـول 
أن يشـرح الشـباب الاخـرون لهـم بانهـم 
مخطئـون. خسـارة علـى الشـباب الذيـن 

سيقتلون هنا».

هآرتس - 2013/3/1

سكان مخيمات اللاجئين بين الدبلوماسية والكفاح العنيف
إيتي أبراموف

■ كيـف وُجـد أن نـاس شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية يتحملـون مسـؤولية فـي حـين خـرج 
الموسـاد نقيـا؟ ألـم يحصـل رئيـس الموسـاد علـى 
معلومـات حيويـة؟ ومـا الـذي جعل رئيـس هيئة 
الاركان رفائيـل ايتان يُعرف المجـزرة الجماعية في 
مخيمي اللاجئين صبرا وشاتيلا بأنهما حادثة «هي 

الصغيرة في الصغيرات»؟.
بعد ثلاثين سنة من نشر تقرير لجنة كهان بشأن 
المجزرة سمحت الرقابة العسكرية أمس بنشر قطع 
اخرى من مداولات الحكومة في شأنها تمت في 8 - 
10 شـباط 1983. وتكشـف محاضر الجلسات التي 
نشـر بعضهـا فـي الاسـبوع الماضي عن شـيء آخر 
من الحيرة وتبادل الاتهامات وازمة الثقة في قيادة 

الدولة والجيش.
فـي أول ايام المباحثات عرض وزير العدل آنذاك 
موشـيه نسيم أسـس اسـتنتاجات لجنة التحقيق 
الرسـمية. وبيّن نسـيم ان اللجنة رفضت ادعاءات 
المسـؤولية المباشـرة لاسـرائيل عـن المجـزرة التي 
نُفـذت فـي حـرب لبنـان الاولـى وقُتـل فيهـا 800 
فلسـطيني على الأقل لكنها نسـبت اليها مسـؤولية 
غيـر مباشـرة. «كان يجـب ان يثـور الخـوف مـن 
مجزرة عند كل من لـه علاقة بما يجري في لبنان»، 

اقتبس نسيم من الاستنتاجات.
وفيما تـلا ذلك مـن المباحثة سـخن الحديث عن 
اثنتـين من القضايـا المركزية التي تباحـث الوزراء 
فيهـا وهي ادعـاءات اخفـاء معلومـات على رئيس 
الوزراء والموسـاد؛ ونصيب الموساد من المسؤولية 
عن المجزرة قياسـا بمسؤولية شعبة الاستخبارات 
العسـكرية - التي تلقت من اللجنة انتقادا شـديدا 
وعُـزل قائدهـا اللـواء يهوشـع سـاغي. وكان أول 
من أثـار القضية وزير الداخلية يوسـف بورغ. «لم 

يبلغوا رئيس الـوزراء دائما بصورة جارية ما كان 
يجب ابلاغه إياه، واذا قرأت الصفحة 101 فانهم لم 
يُحدثـوا حتى الموسـاد عمـا يجب ان يُحـدث به. يا 

سادتي هذا عدم اوكسجين»، قال بورغ.
«ما الذي لم يُحدّث؟»، سـأل وزير الدفاع اريئيل 
شـارون، وحينمـا أجابه بـورغ قائلا: «الموسـاد»، 
أسـرع يُبين ان رئيس قسـم كفيل في الموساد شارك 
فـي كل المباحثـات وعرف كل شـيء وأكـد انه «كان 

هناك طول اليوم كله».
شـارون  وأجـاب  ذلـك  عـن  بـورغ  يسـكت  لـم 
باقتبـاس من التقرير: «شـهد رئيس الموسـاد بأنه 
عرف لأول مرة بالعمل الذي أوكل الى الكتائب وهو 
دخول المخيمات وقت جلسـة الحكومة في السادس 
عشـر مـن ايلـول 1982 فقـط، ويتبـين الآن انـه لم 
يُبلـغ الموسـاد عـن أي معلومة عن دخـول الكتائب 
الـى المخيمات ولـم يعرف رئيـس الموسـاد بذلك»، 
وحينمـا انتهى مـن قراءة كلام اللجنـة أضاف قولا 
واخزا منه: «إنني على كل حال أعرف القراءة برغم 

شيخوختي وليس هذا أمرا لذيذا».
وفي الغد حانت نوبة رئيس هيئة الاركان ايتان 
ليجيب عـن اسـتنتاجات اللجنـة وادعاءاتها. بيد 
ان رفول رفض ان يتأثـر بمقدار المجزرة، ودافع في 
حماسـة عن أخلاقية الجيش وطلب من الوزراء ان 
يجعلوا الامور في التناسب الصحيح. «تذكر اللجنة 
ان المسـتوى الاخلاقـي للجيـش وسـلوكه في هذه 
الحرب يسـتحقان المدح»، قال رفول وأرسل وخزة 
نحو سـلفه فـي المنصب موتـي غور. «أقتـرح تذكر 
ما قالوه عن السـلوك الاخلاقي للجيش بعد عملية 
الليطانـي والى أي حضيض هبط... إن ما حدث في 
هذيـن المخيمين هو أصغر الصغائر. لسـت أسـتهين 

بما وقع هناك لكنني أتحدث عن التناسب».
ودافع رفول بشدة عن عمل شعبة الاستخبارات 
العسـكرية التـي أصابتهـا قبضـة اللجنـة الثقيلة. 
«كانـت شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية فـي هذه 

الحـرب أفضـل اسـتخبارات كانت للدولـة في ايام 
حروبها من جميع الجهات»، أكد للوزراء. 

ومر يـوم وجاء الـى اللجنة قائـد الفرقة العميد 
الاسـتخبارات  شـعبة  ورئيـس  يـارون  عامـوس 
العسـكرية يهوشـع سـاغي الذي تحدث بـدم قلبه 
عن الضرر الذي سببته استنتاجات اللجنة لسلاح 
الاسـتخبارات وعـن الخطأ الذي قام بـه اعضاؤها 
حينما اختاروا ان يُبرئوا الموسـاد من المسـؤولية. 
«إن الجهاز الذي ارأسـه مصاب اليوم»، قال ساغي 
للوزراء وحدثهم عن مئـات التوجهات التي تلقاها 
مـن ضبـاط صاحـوا أمامـه بأن هـذا السـلاح ظُلم 
«ظلما فظيعا». «كيف وجـد أننا نحن المذنبون أمام 
اللجنـة، وقد وجدت تحذيراتنا وتقديراتنا المتعلقة 
بالكتائب صحيحة في حين لم يتضرر الموساد الذي 

كانت له صلة بها، ألبتة؟».
كان الـذي وقف الى جانب سـاغي وزيـر الدفاع 
شـارون الذي حصـر اهتمامه في نصيب الموسـاد. 
«إننـي سـعيد جـدا لأن رئيـس الموسـاد (ناحـوم 
أدموني) خرج كما خرج من تقرير اللجنة. وقد كان 
في منصبه يومين أو اربعة ايام»، هكذا بدأ شـارون 
وتحول الى الهجوم فورا. «لكنه لا يتم الفحص هنا 
عن ناس بل عن اجهزة. وهل يعتقد أحد أنه بعلاجنا 
للبنـان أو بزيـارة رئيس هيئـة الاركان لمقـر قيادة 
الكتائب في 15 من الشـهر لم يكن هناك شخص من 
المسـتويات العليـا فـي الموسـاد؟ وهل يعتقـد أحد 
أنني بزيارتي لغرفة العمليات العسكرية في 15 من 
الشـهر لم يكن يقف الى جانبي رجل من مسـؤولي 
الموسـاد الأعلى رتبة؟ كان الموسـاد مشاركا في هذا 

الشأن بلا انقطاع.
وأضاف شارون: «لا أدعي شيئا على الموساد. فـ 
«أمان» لم تُقدر والموسـاد لم يُقدر ولم يُقدر أحد منا 

أن هذا ما سيحدث».

يديعوت - 2013/3/1

ما حدث في صبرا وشاتيلا هو أصغر الصغائر

تسفي بارئيل

■ الاسم حسن المالك لا يعني كثيرا لمواطني مصر. 
ظاهـرا، هـذا رجل أعمـال آخـر جمع ماله مـن تجارة 
الاثاث. شريكه وصديق روحه، خيرت الشاطر، اكثر 

شهرة بكثير. 
يعتبـر  وهـو  للرئاسـة،  مرشـحا  كان  الشـاطر 
«مصرفي» الاخوان المسلمين وهو نائب المرشد العام، 
زعيـم الاخـوان المسـلمين. ولكـن المالـك، الـذي كان 
حـذرا من أن يعزو لنفسـه عضوية نشـطة في حركة 
الاخوان، هو احد المستشـارين الاقتصاديين الهامين 
للرئيـس المصـري محمـد مرسـي. احدى المشـورات 
الطيبة التي اسـداها له مؤخرا كانت العفو عن رجال 
أعمـال مصريـين فـروا مـن الدولة مـع بدايـة الثورة 
والغاء قرارات المحاكم الشديدة التي صدرت بحقهم، 

مقابل اعادة أموالهم المسروقة الى الدولة. 
مـن بين رجـال الاعمال رشـيد محمد رشـيد، رجل 
أعمـال كثير المال، كان وزير التجارة في عهد حسـني 
مبارك؛ حسين سالم، الشريك السابق ليوسي ميمان 
ورئيس شـركة تصدير الغاز الى اسـرائيل؛ وحسين 
سـيجواني، ممثل شـركة دامـاك من إمـارات الخليج 
الـذي غـادر مصر علـى عجل، كانـوا رمز الفسـاد في 
نظـر الجمهـور ووقفـوا علـى رأس قائمـة مطلوبـي 
حركات الثورة المصرية. وقد حوكم معظمهم في فترة 
الثـورة الاولـى غيابيا، وصـدرت أوامر تسـليم ضد 
بعضهـم وتراوحت العقوبات التي فرضت عليهم بين 
سنة وخمس سنوات في السجن، اضافة الى غرامات 
هائلـة – كغرامة بمبلغ 4 مليـارات دولار فرضت على 
حسـين سـالم او 295 مليون دولار على سـيجواني. 
ومعظمهم نجحوا في تحويل قسم كبير من مالهم الى 

الخارج – وعلى هذا المال يتطلع المالك. 
الكارثـة الاقتصاديـة التي تشـبثت برقبـة مصر، 

العجز في الميزانيـة – 91 مليار دولار والنمو البائس 
– 2.4 فـي المائة فـي 2012 (مقابل توقـع بمعدل 4.5 
فـي المائـة)، بعثت الاعتـراف بان لا مفر مـن محاولة 
استعادة بضعة مليارات على الاقل من رجال الاعمال 
اولئك في الوقت القريب القادم. والثورة التي جاءت 
علـى فكرة تطهيـر النظام القديم من ظواهر الفسـاد، 
فهمـت بانهـا هي ايضـا مطالبة بان تدفـع ضريبة اذا 
كانـت تريـد أن تبقـى. والنتيجـة هـي صفقـة رزمـة 
بموجبها ينال رجال الاعمال الفاسدون العفو الكامل 

مقابل اعادة مالهم. 
اتفاق أول وقع الاسـبوع الماضي مع حسين سالم، 
بموجبه يسـمح للحكومـة المصرية بالعثـور على كل 
املاكـه فـي مصر وفـي الخـارج، وأخـذ نصـف المال 
الذي يكتشـف، وابقاء النصف الاخـر تحت تصرفه، 
والنظـام يلغـي كل العقوبات التي فرضـت عليه. في 
البداية طلب سـالم أن يكون فقط الملك التي يكتشـف 
فـي العشـر سـنوات التاليـة ضمـن الاتفـاق، ولكـن 
الحكومة أصرت على أن كل مُلك يكتشـف في كل فترة 
حياته يكون جـزءا من الاتفاق. وتنازل سـالم، وهو 
لن يكـون مطالبا بـان يعود الى مصر كـي يوقع على 
الصفقـة. وسـتكون الصعوبة فـي العثـور على الملك 
في خارج البلاد، إذ يمكـن التقدير بان رجال الاعمال 
اياهـم قـد اتخـذوا منـذ الان كل الوسـائل المناسـبة 

لاخفائه. 
هذا القرار يمر حاليا بصمت. وطالما لا يشمل نجلي 
الرئيـس المخلوع مبـارك، واللذين يقدمـان هما ايضا 
الى المحاكمة على الفساد واسـتغلال الاموال العامة، 
وطالما يظهر أن مالية الدولة تكسـب بالفعل من ذلك، 
فان هذا القـرار لن يثير مظاهـرات جديدة في ميدان 
التحرير. والسـؤال هو اذا كان قرارات اخرى تبحث 

هذه الايام ستحظى بذات الصمت. 
هكـذا، مثـلا، مـن المتوقـع للحكومـة المصريـة ان 
تقـرر زيادة مسـتوى الضرائـب لاصحـاب المداخيل 

العليـا. والشـرائح الضريبية سـتتغير بحيث أن كل 
مـن يكسـب 20 – 40 الـف جنيـه مصـري في السـنة 
(3.000 – 6.000 دولار) سـيدفع 15 في المائة ضريبة؛ 
ومن يكسـب حتى 10 ملايين جنيه مصري سيدفع 20 
في المائة ضريبة؛ والحدود العليا ستكون 5 في المائة 
ضريبـة. وبالمقابـل، فان كل من يكسـب حتى 12 الف 
جنيـه في السـنة سـيكون معفيـا من دفـع الضريبة. 
ضريبة استخدام الهاتف الخلوي ستبلغ 20 في المائة 
وسعر الكهرباء لمشاريع السياحة سيرتفع ليصل الى 

سعرها الحقيقي في السوق. 
خطـة الضريبة الجديدة تسـعى الى عدم الاضرار 
التجاريـة  الاعمـال  تشـجيع  الضعيفـة،  بالطبقـات 
الصغيـرة والحصول على ضريبـة أكبر من الاغنياء. 
ومـع ان النية طيبة وتسـتوي مـع تعليمات صندوق 
النقـد الدولي الذي تطلب مصر منـه قرضا بمبلغ 4.8 
مليـار دولار، الا ان المشـكلة، كالمعتـاد، سـتكون فـي 
التطبيـق.  الحلاقـة التـي تجريهـا لنفسـها الحكومة 
المصريـة بتخليها عن جزء من أمـوال رجال الاعمال، 
وخطة الضريبـة الجديدة، هي خطـوات في الاتجاه 
السليم – ولكن دون اسـتثمارات كثيفة وخلق مئات 
الاف اماكـن العمـل الجديـدة، فـان خطـة الضريبـة 
وحدهـا لا يمكنهـا أن تنقـذ. مصر، التـي حصلت منذ 
الان على مسـاعدة كبيرة بحجم نحو 10 مليار دولار 
مـن السـعودية، قطـر وتركيـا، لم تنجح فـي تحويل 
هـذه القـروض والمنـح الـى رافعـة للنمـو. فاجمالي 
الاسـتثمارات انخفض فـي العام الماضـي بمعدل 4.5 
في المائة، وهو من شـأنه ان يتقلـص أكثر فأكثر دون 
اسـتقرار سياسـي نجده حاليـا بعيدا عـن التحقق. 
بعد سـنتين من الثورة لم تتم حتى الان صياغة خطة 
اقتصادية متعددة السنوات، ولا يزال لا يوجد برلمان 

يشرع القوانين التي تحرك الاقتصاد.

هآرتس/ذي ماركر - 2013/2/28

يوئيل ماركوسالضرائب وحدها لن تنقذ مصر

■ لا شـك يـا بيبي انك فعلـت ما يكفي من أجل نفسـك، في 
صالـح صورتك الرسـمية، لبيتك، لزوجتك، لمجـدك، لمؤيديك 
- وحتـى لتاجر البوظة الوطني. اقنعت الشـعب بانك جدير 
بولايـة ثالثـة. من يـدري؟ ربمـا ايضا ولايـة رابعـة، ولعلك 
تصبـح رئيس الدولـة. فقد ضرب بيرس سـابقة علـى العمر 

المناسب. 
هـذه الايـام، عندمـا تكافـح فـي سـبيل اسـتمرار حياتك 
السياسـية، فقد حان الوقت لان تفعل شـيئا مـن أجلنا، نحن 
الشـعب، فتجلب لنا تسـوية سياسـية وتعيد بذلـك كرامتنا 
المهانـة في نظـر العالم. فلمـاذا مثلا فكرت بـان تؤخر صرف 
مائة مليون شـيكل تعود الى السـلطة الفلسـطينية فتسـاهم 
بذلك في الاشـتعال في المناطق. الانتفاضات لا تندلع بسـبب 
تخطيـط مـن قيـادة اسـتراتيجية مـا. انهـا تولـد وتتغـذى 
بلهيب داخلي، من احسـاس الفلسطينيين بان «هكذا لا يمكن 
الاسـتمرار». الانتفاضـة هـي الامـر الاصغـر الـذي يمكـن أن 
يحصل لنا. نحن نتحدث عن حرب اقليمية نحن في وسطها، 

يتصدرها اليمين المتطرف بقيادة بيبي. 
إسـأل نفسـك، يا بيبي، من أنت حتى تتمكن من اسـتفزاز 
كل من لا يروق لك. اسـأل نفسـك لماذا يتعين عليك ان تواصل 
الحـرد مع تركيا. فأنت الذي تسـببت بهـذه الحادثة الدموية 
السـخيفة. ولـن ينقص انش واحـد من كرامتـك اذا ما انهيت 
القضية بالخير. اسـأل نفسـك أيضا لمـاذا كان يتعين عليك أن 
تتدخـل فـي صالح المرشـح الجمهوري للرئاسـة فـي أمريكا. 
فـلا غرو انـك الان تجامل قليلا، ولكن الرئيـس اوباما يرد لك 
المسـاء بالذات بالحسـنى. فهـو يأتي بـروح المصالحة. وبدلا 
مـن ان يحطـم لك العظـام، يريد أن يسـاعدك علـى الوصول 
الى تسـوية. حان وقتك لان ترفع درجة من رئيس وزراء الى 

زعيم. 
الــ 28 يومـا التـي خصصـت لتشـكيل حكومـة تنتهي في 
منتهـى السـبت القريـب. اذا لـم يشـكل بيبـي حكومـة فانـه 
سـيطلب مهلة اسـبوعين اخريين، ينتهيان قبل اربعة ايام من 
زيارة اوباما. وضع محرج جدا. فإما سـيلغي الرئيس زيارته 
أو يغير نظام السفريات. والحالتان غير مرغوب فيهما. يجدر 
بالذكـر ان الليكود برئاسـة بيبـي لم يخرج مـن الانتخابات 
بانتصـار كبير. ولـولا الارتباط بليبرمان، فـلا ينقص الكثير 
كـي لا يكـون بيبـي هو أكبـر من يدعى الـى الرئيـس. في هذا 
الوقت على بيبي أن يتسـلق الجدران كـي يقود حكومة، فيما 
أن الاخيار والمعتدلين في الخارج والنواة المسيطرة ستعرقل 

كل بداية تسوية مع الفلسطينيين. 
اوباما، الذي حصل على جائزة نوبل للسـلام على سـلام 
لـم يصنعـه، لا يمكنه أن يسـمح لنفسـه الا يكون فـي ولايته 
الثانية مشـاركا حتـى الرقبة في مشـاكل المنطقـة. من يعتقد 
أن الوضع الحالي سيسـتمر الى ما لا نهايـة لا يفهم ما يتطور 
في العالم. «اقعد ولا تفعل شـيئا» لم يعد خيارا معقولا. الان، 
عندمـا رأينا طرف شـوكة الاضطرابات فـي المناطق، الخوف 
هـو ليس مـن انتفاضة بل من حـرب أقليمية فتاكـة. يكفي أن 
نـرى الاسـتعدادات التي نقوم بهـا في مجال الدفـاع ضد كل 
انواع السـلاح والصواريخ كـي نفهم بان الحديـث يدور عن 
نوع مـن الحرب لا يمكننا أن ننتصر فيها، وان الخيار الوحيد 
هو التسوية السياسـية. الوضع الراهن لبيبي هدام وخطير 

على الدولة. 
بيبـي مقصوص الجناح لم ينس شـيئا ولم يتعلم شـيئا. 

مـع بينيت الاصوليـين والليكـود المتطرف، فان ضم تسـيبي 
لفني كمسؤولة عن المحادثات مع الفلسطينيين هو بين النكتة 
والخدعـة. اسـألوا اولمرت - حسـب رأيه مسـاهمة لفني في 

محادثاتها الكثيرة مع الفلسطينيين كانت صفرا.
ولكن خيبـة الامل الاكبر، صحيح حتى هـذه اللحظة، هي 
شـيلي يحيموفيتـش، التـي لا تـزال عالقة في مشـاكل جبنة 
الكوتيج ولا تبدأ في الفهم بان مكانها في الجبهة السياسية - 
الامنية داخل الحكومة. عذرها بانها ستدعم الحكومة الخارج 
حين يأتي السلام لا ينفع حتى كدفع للغيبة. هذه السخافة لم 
تنجـح أبـدا. فإما أن تكون فـي الداخل ضد اليمـين او أنك في 
الخـارج تتـوه في المعارضـة. كيف يمكن لرأس كبيـر كهذا أن 

يفكر بشكل صغير كهذا. 

هآرتس - 2013/3/1

الخوف من حرب اقليمية فتاكة

نتنياهو يشكل خطرا على اسرائيل اوباما يريد الوصول الى تسوية

الاسد يجهز الكيميائي لاستخدامه في حربه ضد الشعب السوري
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ثقافة

«منذ مقهايَ على ناصيةٍ
توغلُ في ساح يغطيها دخان

حيث يعرى القلب في بيدائها،
لا صوتَ موسيقا يغني يسعف 

الجرح،
وخُطواتي على الدرب البعيد

كان جرح الصوت فوق الجلد 
وشما :

يا بياض البدء في أحضان أهلي،
ما منعتُ البوح عن إعلان عشقي

للذي يشغفني حلماً،
ومن مدرستي الأولى نضوتُ

، الخوف عن شريانيَ المرتجِّ
ب في عيني الرؤى ما ضبَّ

أبعدها عن شفتيْ لحناً ورسما
رَفرف الصبحُ

بحلم الخطوة الذاهبِ  في ألف 
فضاء

بجناح ثمِل لا يخذله لحن انتماءِ
وكتمتُ الكشفَ حتى

تهتُ في ليل به أكثر من شمسٍ،
ولا شمسَ تدانيني

فوجهي مطفأ منذ بداياتي،
دروبي غرقت في

ظلمةٍ تمتدُّ في ذاتي،
ولا ضوء يناديني لبستان نهار،

فلدى ناصية المقهى
علتْ تحت ظلام الذبح

أصوات نحيب في  انكسار،
هاهنا عينٌ على منعطف

الشارع في المركز دارتْ،
ثمَّ حطتْ ثم سارت
حيث لا تؤويك دارْ

ونداءات اندلاع الحرب  إذ يمضي 
النهارْ

ومضة تثبتُ في آفاق عينيك 
اندحاراً

وظلاماً دحرج الصخرة للسفحِ...
فلا هلعي يفنى، ولا دمعٌ همى 

تذرفه عينٌ
ولا ورْدٌ على خدِّ الحجارْ

ينُ نارْ إنما سكِّ
تجمَع الأوجاع في مُنصلِها 

صيحات ضحْكٍ
حجبت مأساتها خلف ستارْ

واستغاثاتٍ وأهوالاً على مدِّ قٍفارْ
2013 / 01 / 13

 ـ قبل ربيع هذا العام2

على طرقاتها الضوء استراح  يثير 
رقصتنا،

وكان الثلجُ في الرؤيا إلى الآفاق 
يشعلنا، 

كروح دبيب  خلقٍ  من هنا وهناك 
إذ تمتدُّ من نبضي على خطو 

يقاربنا،
 يحيينا مدى الأشجار  والحجرِ  

ةٍ همستْ نداءً من وعودٍ جمَّ
 بآيات الذي أوحى  بما جادت به 

أمداءُ وادينا...
 وألوان من الزهَرِ 

بجهد الساعد المعروق  سوف يعمُّ 
دفقُ ـ 

النعمة الفواح  هذي الأرض،
تُفتحُ اعين الأزهار حالمةً  بأطياف 

الشذَى الغضِرِ 
فتنهض ساقياتٌ في الحقولِ

وفي ثراها أمنياتُ الناس
يهطل خصبها الموعود  بالأحلامِ 

قبل ربيع هذا العامِ 
تصدق رؤيتي إن شاء ربُّ الضوء 

والمطر.

****

 ـ  شروقٌ ناهض3 
***///**

صبحٌ  كأحسنِ  ما
ت مرابعنا،   عمَّ

شمسٌ ترامت
 ففاضَ النورُ 

يحيينا
اللهَ يا بلدي

 مثل انتفاضك
: فــــــــــــــــــي بدءٍ

 شروقٌ 
يهيج الأرضَ 

مفتونا:
يا قومةَ العشرينَ

ي  هُبِّ
 غيرَ مُبْقِيَةٍ 

وجهاً من الليلِ ،
مُشتدّاً على البشرِ 

فالناس ضاقتْ
 بما قدَْ سنَّ طاغيةٌ 

واشْتطَّ  أذيالُهُ
 في البطش والبطرِ 

ضاق الزمان بُهمْ
 في ظلِّ من 

بطشوا
فلتسعفي

 صرخة المظلومِ 
وانتصري

2012/12/23

٭ شاعر من 
المغرب

«الغيب والشهادة في فكر الغزالي» 
بيروت «القدس العربي»:

لمّا كان الغزالي مفكّرًا مسـبوقًا بمفكّريـن آخرين أثّروا 
فيـه بدت مهمّة إعادة بناء فكره لا تسـتغني عن ربطه بما 
سـبقه من اتّجاهـات فكريّـة وثقافيّة. وقد اسـتحضر في 
هذا الكتاب الموقف الفلسـفي اليوناني والموقف الفلسفي 
العربـي والكلامـي بشـقّيه المعتزلي والأشـعري وأحيانًا 

الحنبلي والشيعي. ذلك أنّ الغزالي 
ا مع كلّ هـذه التيّارات  تفاعـل فكريًّ
وجادلها وأفاد منها، وقدّم ما يمكن 

ة لها. يَّ عدّه خلاصة سُنِّ
يحتوي هذا الكتاب على تمهيد 
وأربعـة أبـواب يشـتمل كلّ منهـا 

على جملة فصول.
رؤيـة  لدراسـة  الأوّل  البـاب 
اليونانـي  الفكريـن  فـي  العالـم 

والعربي وفي فكر الغزالي.
الباب الثاني لدراسة القضايا 
الإبسـتيمولوجيّة التـي أثارتهـا 
والفلاسـفة  المتكلّمـين  مقاربـة 

والغزالي لعالم الغيب.
البـاب الثالـث امتـداد للباب 
الثاني، وكان السـؤال المركزي: 
المفارق  هـل بالإمـكان موضعـة 
كونـه  بحقيقـة  المسـاس  دون 

مفارقًا؟
فـي  للنظـر  الرابـع  البـاب 
صلة الغيب بالشهادة، مع عدم 

التعرّض للجانب السياسي من مشروع الغزالي.
«الغيب والشهادة في فكر الغزالي» ،المؤلف: محمد 

بوهلال،دار جداول، عدد الصفحات: 640.
 

عمر ابو الهيجاء شاعر
بين نمطين من انماط الكتابة

بيروت ـ من جورج جحا:
  الشـاعر الاردنـي عمـر ابـو الهيجـاء فـي مجموعته 
«بلاغـة الضحى» يأتي بشـعر جيـد وغالبا مـا يأتي بهذا 
الشـعر حين يكون مخلصا لقصيدة النثر ويتخلى عن ان 

يشرك فيها تقفية هي اقرب الى السجع في النثر.
ويبـدو للقـارىء شـعر عمـر ابـو الهيجـاء جيـدا ذا 
شـخصية ونسـيج خاصين به عندما يكتب قصيدة النثر 
العاديـة لكـن مسـتوى هـذا الشـعر يتـآكل حـين يفرض 
الشـاعر على نفسه التزام قافية مفتعلة لا معنى لها بينما 

هو في عالم قصيدة النثر التي لا تتلاءم مع التقفية.
فالقصيـدة التقليدية تقوم على التزام القافية والوزن 
معـا.. لكن التخلـي عن الوزن والإبقاء علـى القافية يخل 
بـكل مـن القصيدة العموديـة وقصيدة النثر اذ يشـذ عن 

نظام الاولى ويدخل على الثانية ما لا ينتمي اليها.
قصائد الشـاعر التي تنتمي الـى قصيدة النثر ناجحة 
مـن حيـث كونها تصويريـة ورمزية وتتسـم فـي صورة 
خاصـة بما يوصـف بأنه «موسـيقى داخلية» مما يشـعر 
القارىء بحسـرة لفقد هذه السمات او جلها عندما ينتقل 
الـى «لزوم مـا لا يلزم«. فالشـاعر عندما يخـرج الى حال 
التقفيـة المصطنعة انما يأتي بنتاج ليس هنا وليس هناك 
ويجعلنا نواجه سـجعا يوقعنا في النثرية بينما يحاول 

هو الاتيان به شـعرا. وعندما يصل القاريء الى هنا يجد 
أنه يفتقد قصائده الناجحة الاخرى.

وعمر ابو الهيجاء شاعر وصحافي اردني. وقد وردت 
مجموعتـه الشـعرية فـي 208 صفحات متوسـطة القطع 
وصـدرت عن المؤسسـة العربية للدراسـات والنشـر في 

بيروت وعمان.
علـى غـلاف المجموعة كتـب الناقـد الاردنـي الدكتور 
ابراهيم السعافين كلمة مكثفة فيها قدر كبير من الانصاف 
لشـعر ابو الهيجـاء خاصة حديثـه عن الايقاع في شـعر 
الشـاعر. ويأتي قوله هذا في موقعـه حين يكون الحديث 
هـو عن قصيدة النثر الخالصة التي لم تقحم فيها القافية 

او بالأحرى السجع.
يقـول السـعافين «يبنـي الشـاعر عمـر ابـو الهيجـاء 
علـى  الضحـى»  «بلاغـة  ديوانـه 
ايقـاع لا نـكاد نظفـر بـه كثيـرا فـي 
شـعر قصيـدة النثـر اذ يتبـدى لون 
مـن الايقـاع المنتظم فثمة تـراوح في 
قوافي بعض السطور الشعرية وثمة 
سـطور كاملـة لا يغيـب عنهـا ايقـاع 
التفعيلة مثلما يبـدو غنى الايقاع في 

نسج القصيدة معلما بارزا».
اضـاف «في هـذا الديـوان تتكثف 
والصـور  الايقاعـات  وتتوتـر  اللغـة 
وتتحطـم العلاقـات اللغوية ويشـيع 
جو المفارقة علـى ان المعنى... يظل في 

افق النص لا يغيب».
لغتـه  الشـاعر  «يصنـع  وتابـع 
المتوهجـة علـى عينـه ولا يفـارق لغة 
عصـره وجيلـه في آن معـا وإذ تتوحد 
اللغة اليومية بلغة الشـعر العليا يبدو 
مصـورا ورسـاما وصوفيـا تشـيع فـي 
شـعره لغة التصوف والحب والشهوة 
والفظاظة والقسوة ويبني مفرداته على 
المبالغـة في حديثـه عن بنـاء القصيدة 
نفسـها». تحت عنوان رئيسي هو (سـماء تقهقه بالرعد) 
وهـو يفتـرض ان يكون قصيـدة واحدة كتب الشـاعر ما 
يمكـن وصفه بأنه قصائد مختلفة وإن بـدت متكاملة. في 
قسـم من الاقسـام كتب يقول «دمع على مفترق الحارات/ 
سماء تقهقه بالرعد/ اقدام تسير على الرماد/ وأيد تلوّح/ 
ترسـم شـارات النصر/ وأفـواه البهجة تشـكل التاريخ/ 
تهتـف عاليا/ ارحل/ يـا ايها الوطن الذبيـح/ اعرني دمي 
ثانيـة/ لأعيـد اليك النـدى/ ما عـاد جندك يتقنـون/ غير 

اصطياد/ فراش البيوت».
وتحت عنوان (الجهات مؤقتا) يقول الشاعر «الجهات 
خليج الشظايا/ انكسار الملوحة في كأس الحياة/ انفصال 
صور العائلة عن خرائط/ الليل والنهار/ الجهات مريضة 
بالراحلـين/ عن وضوح الجب/ الجهات تصفر خوفا/ عند 

انكشاف الالم».
وفـي تصويريـة وموسـقة تطـل بهـدوء يقـول «حين 
تمرين/ اقرأ التفاصيل الخجولة/ على ابواب القلب/ اعيد 
سؤال الروح/ وشحوب الاوراق بين يدي/ كل شيء لدي/ 

يدل عليّ/ يدل على وضوح فمي/ حين يهمس بك».
وفـي مجـال اخـر يقـول بتصويريـة ومجاز مـوح في 
قصيدة مـن قصائد تحمل عنـوان (كأني خفـة الصوفي) 
«اطلـق في كـف الوقت العصافير/ اشـد وثاقـي بأغنيات 
حبيسـة/ ارنو لملامح وجه سرقته دفاتر الحياة/ جسدي 
لم يعد يتسع/ لرقص جديد/ والارض مصابة باليباس».

يشـعر القارىء بضـرورة المقارنة بين هذه الموسـيقى 
النابعـة مـن طريقـة ابـراز النـص نفسـه وتلـك الناتجة 
عـن قافية باردة مملـة تفيض بالافتعال. يقـول «اطل من 
الشرفات/ القلب يفر مثل طفل تأكله الذكريات/ اطير كرف 
حمـام في حزن المفـردات/ هـل يحفظني ريشـي المنتوف 
على وجـع الكلمات/ يأت لقلبي المتكاثر في الشـظايا/ كل 
المرايـا تقرصني من طـرف القصيدة/ وشـرفاتي تئن من 
تكاثـر دمي فـي الجهات/ انـا نثر الصبايـا/ ونثري ماض 

في الحياة».

 حدث ذات يوم في ... البيضاء
أحمد بنميمون ٭ 

شاهد نفي «ناصية باتا» لحسن عبد الموجود:

الكابوس والمزحة!
(1) 

■ يقـول تومـاس مان: «نحـن نعتقـد أننا 
نقـوم بأفعـال. نحن نعتقـد أننا نفكـر، ولكنه 
آخر أو آخرون من يفكرون ويعملون بداخلنا، 
وهذا يعني أن العـادات، الطرز البدائية، التي 
لكونها أصبحت أساطير عبرت من جيل لآخر، 
تحمل في طياتها قوة مغوية هائلة تتحكم فينا 

من هناك، حيث ترقد بئر الماضي».
ـع شـخوص «ناصيـة باتـا»، الرواية  تُرجِّ
الأحـدث لحسـن عبـد الموجـود (دار ميريـت، 
القاهـرة)، أصداء مقولة «مـان» بعمق، فنحن 
منهـا  كل  يدفـع  روائيـة  شـخصيات  نقـارب 
علـى إعادة التسـاؤل حـول قدرة الفـرد على 
الاختيـار، لصنع ماهيتـه، وقدرتـه الحقيقية 
علـى تحديد مصيـره. هنا، نـكاد نواجـه قلباً 
لليقـين الوجـودي، إذ يبدو وكأننـا أمام أفراد 
جبلـوا علـى مـا سـينتهون إليـه مـن قبـل أن 

يولدوا، وكأن مصائرهم تحددت سلفاً.
 جميـع شـخوص «ناصيـة باتـا»، تدفعهم 
وسـطوة  قمعـي،  تاريـخ  قـوة  هائلـة،  قـوة 
مرجعيات صارت أسـاطير جاثمـة، بما تتوفر 
عليـه الأسـطورة مـن وجـه سـلطوي ومـن 
جاهزيـة، حتـى أنهـم جميعـاً يتحركـون بين 
حدي «المازوخية» و»السـادية»، كأن لا وجود 

في الحياة إلا لثنائية قامع/ مقموع.
 ثمة مؤسسـة تبسط وجودها على مقدرات 
العالم الروائي منذ اللحظة الأولى. المؤسسـة 
مبهمـة على نحـو ما،  إبهـام يلائم شـموليتها 
وكليتها. إنها مزيج من أنماط سلطوية عديدة 
تبدو وكأنما انسـكبت، بشـروطها الجوهرية، 
الصـورة  بتلـك  لتخـرج  وانصهـرت  فيهـا 
الشمولية والمضببة في الوقت ذاته. المؤسسة 
تعليمية، بوليسية، هي مدرسة، مكان للمبيت، 
معسـكر، ملجأ، سـجن. هي أيضاً كيان متعال 
طبقيـاً، فلا ترضى لنفسـها أن يكـون عنوانها 
مرتبطـاً بـ»ناصيـة باتا»، الشـركة المتقشـفة 

التي تقدم الأحذية الرخيصة لأقدام الفقراء.
الكيـان  لذلـك  الرمـزي  الوجـود  يضـرب 
هـذه  مقتـل.  فـي  المتوهمـة  النـص  واقعيـة 
السـلطة الكابوسـية، يمـر بهـا الجميـع، على 
رهـم في  اختـلاف أهواءهـم ومشـاربهم، تُدوِّ
آلتها الهائلة، وتقذف بهم نسخاً معدة للحياة 
وفق قانونها. مؤسسـة تظلل وجود «قاسـم» 
جوهريـة  حلقـة  و»تمسـاح»،  و»بيكاسـو» 
فـي حيواتهـم، قبضـة تمسـك بهـم وتدورهم 
بـين ماضيهـم البعيـد، الـذي لا يقـل قمعيـة، 

وحاضرهم المأزوم.
 «1 أغسـطس»، (اسـم المؤسسـة)، تاريـخ 
لا يحيـل إلـى مرجعيـة اتفاقيـة فـي الوجدان 
الجمعـي، فارغ من الدلالة، ليـس له من إحالة 
يمكن تمليها. إنه حتى لا يكتسب دلالة جديدة 
في سـياق النسـق الذي يحمله، ليـس تاريخ 

إنشـائه أو تدشـينه، لا يحيـل لمغـزى خـاص 
بملاكـه. ذلـك التاريـخ المفـرغ مـن أي حمولة 
وجدانيـة، المبهـم والغامض، يلائم مؤسسـة 

يصعب تحديد كنهها بالضبط. 
عبـر  السـلطوي  وجههـا  المؤسسـة  تقـدم 
شـخصين، «طانيـوس»، نائب المديـر، والمدير 
غيـر المسـمى (حيـث ليـس للسـلطة المطلقـة 
اسـم، وصاحبها لا يعود فرداً، بل طاقة قمعية 

تنسجم وكل شبيهاتها). 
الرئيس ونائبـه، أو الإله ونبيه/ مرسـله/ 
رجلـه الأرضي.. إنـه المحـدد الأول لعلاقتهما، 
حيث أعلى مراتب السلطة نفسها مقسومة إلى 

قامع/ مقموع. 
طانيـوس هـو ذراع المدير التـي تبطش في 
العالـم السـفلي، هو عينـه التي تـرى، وأذنه 
التي تسـمع عالم البشر من قاطني المؤسسة.. 
يراقبهـم حتى أثنـاء قضاء حاجاتهـم، يفتش 
فـي قمامتهـم، يتنصـت على حواراتهـم داخل 
غرفهم. دور «بوليسـي» في واقع الأمر، تتكفل 
قشـرة الأخـلاق الواهيـة بتبريره. هـو حلقة 
الاتصال بـين «العاديـين» والسـلطة المفارقة، 
لكنـه لا ينتمـي فـي الحقيقـة تمامـاً لأي مـن 

العالمين، لذا يبقى معلقاً، كمسخ مموه.
طانيـوس، قبطي، عاش حياته دون امرأة، 
وفي الثامنة والأربعين، يبدو هذا الأمل البعيد 
وقد صار سـراباً. إنه «راهب» صارت وظيفته 
فـي خدمـة المؤسسـة ورئيسـها هـي وجوده 
نفسـه. طانيـوس مقموع من مديـره (صديقه 
القـديم)، لكنـه قبـل كل شـئ مقمـوع مـن قبل 

نفسه.
العلاقة بين طانيـوس ومديره تتحقق عبر 
أشـد علاقات القمـع والازدراء نقـاء. عندما لا 
يعجـب كلام طانيوس مديره، يأمـره بتوقيع 
الخصـم لنفسـه». فـي واحد من أشـد أشـكال 
المازوخيـة، يعاقـب طانيـوس نفسـه عوضـاً 
عن رئيسـه، يتقمص سادية مديره وهو يوقع 

الأذى بنفسه.
المدير، الرجـل الأول في مفرمة الأفراد، يقرأ 
الأدب، والتاريخ. إنه تجسـيد مفارق للسلطة 
عندمـا تتحـول لمسـخ كاريكاتـوري لا تملـك 
حيالـه إلا أن تقهقه من فرط عبثيته وابتذاله. 
لكنـه أيضـاً، فـي النهايـة، مقمـوع.. ممن؟ من 

التاريخ.
يقرأ المديـر التاريخ مغتاظاً، يود لو تسـنى 
لـه تحريفه ليلائـم مزاجه أو تصوره. سـلطة 
التاريخ وحدهـا (تلك السـلطة التامة) قادرة 
على هزيمته ودحضه. لا تملك سلطة الحاضر، 
للأسـف، القـدرة على لي ذراع سـلطة سـالفة 

عليها.
  إلـى أي مدى يمكن أن نقارب المدير ونائبه 
كفردين؟، طانيوس يترقى وظيفياً، ليخسـر، 
كلما تقـدم في السـلم الوظيفـي، (كلما اقترب 
أكثر من سـدة السـلطة في الحقيقيـة)، قطعة 
جديدة مـن فرديته. إنه يطمـح للتوحد بزمن 
السلطة الأبدي، ناسياً أنه كلما اقترب من ذلك 

الزمن ابتعد عن زمن الفرد النسبي.
 بالمقابل، ينسـحب المديـر كلما تقدم 
بـه الزمـن للتاريخ. في بدايـة الرواية 
يحضر مشهد لعرابي، وقرب منتصفها 

نجده أمام مشهد لمحمد علي.
  بالتوازي مع المؤسسـة وبالتقاطع 
الشـخوص،  مـن  عـدد  يبـزغ  معهـا، 
جميعهـم قادمـين من جحيـم الماضي. 
هنـاك «قاسـم»،  الهـارب مـن جحيم 
السـلطة الأبوية، المتأرجح بين ثلاثة 
عوالم تسـير في الروايـة بالتوازي: 
قاسم كرقم في قطيع جماعة «التبليغ 
والدعوة»، وقاسم كرقم في مؤسسة 
سـوداوية، معتمة (هو الذي يخشى 
الظـلام، يخشـاه كطفـل)، وقاسـم 
المدينـة  ابنـة  برانيـا،  علاقتـه  فـي 
المتحـررة، لكنه أيضـاً، وعلى عكس 
مـا توهم، رقـم فـي قطيـع رجالها، 

ورقم في المدينة الكبيرة. 
دال.  آخـر  نمـوذج  «بيكاسـو»، 
قـادم من النقطـة نفسـها التي أتى 
منها قاسـم، فهو ابن عمه،  نحات، 
عانـى من شـذوذه عـن العرف في 
بقعـة نشـأته الضيقـة بالصعيـد 
الجوانـي، مـر بدوره بالمؤسسـة، 
ثـم انتقم من نفسـه عندمـا واتته 
الآخريـن:  مـن  لينتقـم  الفرصـة 
يعيـش علاقة معطلة مـع صديقة 
سـجادة  فيهـا  يضـع  أمريكيـة، 
الصـلاة فـي الصالـة، ويرفـض 
«بيكاسـو»،  الحـرام.  الوصـال 

اسم مستعار يوازيه وجود مستعار في حقيقة 
العمر، في بعد رمزي عميق. 

 تمسـاح، ضائـع آخـر، يعمـل بالسـياحة، 
تبـدو علاقاتـه الكثيـرة العابرة مـع فتيات لا 
يتذكـر وجوههـن، تجسـيداً لحيـرة الوقوف 
على فرديتـه، بجعل كل الوجـوه الملتصقة به 
غائمـة. التعامـل مع المـرأة بالمنطـق القطيعي 
يبـدو مـع تمسـاح طوق نجـاة أخيـر للتعرف 

على ذكورة مغدورة.
  علـى حضوره الهامشـي نسـبة إلـى بقية 
رمزيـاً  حضـوراً  «هيثـم»  يملـك  الأشـخاص، 
فادحـاً. «هيثـم»، الناقـم علـى اسـمه، والذي 
يخـوض نضـال حياتـه، فقـط، لكـي يحصـل 
على اسـم يجعل منـه «رجلاً» في سـياق بيئة 
تسخر منه. يدخل هيثم، في المستوى الأعمق، 
حرباً ضـد العلامـة الملصقة بـه، العلامة التي 
لـم يخترهـا، ويمكنـه بالتالـي كـ»مرجع» أن 
ينفصم عنها كـ»دال». يجسد هيثم صراع بقية 
الشـخوص في شكله الأكثر بساطة وتجريداً، 

والأعمق مغزى رغم ذلك.
 

(2)
 لا تسـتجيب الرواية لإغواء عالمها المقبض 
بجديـة أو تجهم، بـل تغذيه في حركـة دائبة، 

بعـروق سـخرية فادحة متصلـة. إنـه العالم 
ض ثقل نفسه بالسخرية من شرطه،  عندما يُقوِّ
بالانتقـام مـن نوياتـه الصلبـة، لينحرف إلى 
حافـة العبث واللامعقول في ظل خطاب يوهم 
بالواقعية. مفارقة كبيرة ترسـمها الرواية في 
المحصلة، يكشـف العالم القـاتم الذي تطرحه 
الرواية عن مزحات متوالية.. قمة السوداوية 
تلد أشد أشكال السخرية فداحة، ويبدو الثقل 

الجاثم وكأنه يلد الخفة.
المرح، حسـب ميلان كونديـرا، هو «وميض 
الأخلاقـي،  غموضـه  فـي  العالـم  يكشـف 
والإنسـان في عجـزه العميق عـن الحكم على 
للحـالات  المسـكرة  النسـبية  هـو  الآخريـن، 
الإنسـانية، السـعادة الغريبة التـي تأتي من 

يقين أنه ليس هناك ثمة يقين».
 يبـدو السـارد مصـراً علـى طـرح العالـم 
المضحكـة»  «المفارقـة  ككوميديـا.  الروائـي 
حاضـرة دائمـاً، تقـف فـي انتظار الشـخص. 
طانيوس يعترف لنفسـه بعد تفكير عميق في 
طبيعتـه: «أنـا ابن وسـخة على فكـرة!»، لكن 
المفارقـة لـن تنتهي عنـد هذا الحد، سيسـمعه 

تمساح ويعلق.
 هذه الخلخلة، وحيث الكابوس الوجودي 
قادر على كشـف أشـد وجوهه ابتـذالاً وخفة، 

تبـدو فلسـفة قائمـة فـي ناصية 
باتـا. فـي آخـر سـطور الرواية، 
أن  بيكاسـو  مـن  قاسـم  يطلـب 
يضحـك، وكأنهـا حكمـة نهائيـة 
ظـل الجميـع يعملـون ليتمكنـوا 
مـن صياغتهـا، أخيراً، فـي عبارة 

بسيطة وصعبة.
يتحلـل  السـخرية،  بحضـور 
الحكـم الأخلاقي الجاهـز، ويغدو 
الضحـك غايـة تـزج بمـا يسـمى 

الأخلاق في القمامة. 

(3)
أمـام لغـة سـرد شـديدة  نحـن 
الحيويـة، تنحـاز بوضـوح لدعـم 
سـيولة السـرد. تبـدو اللغـة دائماً 
المشـهدية،  ضـخ  لصالـح  متواريـةً 
للعنايـة بالمفارقـات المتوالية. اللغة 
السردية تنحو للغة التداول إجمالاً، 
تحاكي «ناصية باتا» بنية الشـريط 
السينمائي، مشاهد بصرية متتابعة 
تدفع الحدث للأمام، حتى الاستعادات 
التي تستحضر الماضي، لا تتم بشكل 
«تلخيصي». الشـخصيات لا تكشـف 
أعماقهـا عبر سـلطة السـارد عليها أو 
نزوعـه لتحليلهـا سـيكولوجياً، لكن 

عبر المفارقات السلوكية.
 تصوغ «ناصية باتا»  خلخلة عنيفة 
فـي الزمن السـردي، حيـث لا تتحرك 
علـى الإطـلاق كمتتالية خطيـة تتطور 
مختلفـاً،  قانونـاً  تخـط  لكنهـا  أفقيـاً، 
يتحرك بحرية للخلف والأمام، وبحيث 
يتشـكل المشـهد النهائي للأحداث كفسيفساء 
تلتئم تدريجياً من المشاهد المتشظية والمجتزأة 

لشخوصها. 
يدفـع  الأزمنـة،  بـين  الحـر  الانتقـال  هـذا 
أحياناً على التسـاؤل: أي المراحل سابقة على 
الأخرى؟ ما هو سابق وما هو لاحق يشار إليه 
مـن بعيد، وبحيث يمكـن أن يعيد المتلقي خلق 

زمن الشخصية. 
قاسم مثلاً، يمكنه أن يكون ارتد من علاقته 
لجماعـة التبليغ والدعوة للمؤسسـة لحاضر 
مـأزوم في القاهرة، ويمكن، بالعكس، أن يرتد 
من تشوش حياته إلى الجماعة. يعيش قاسم 
أزمنته الثلاثة في نفس اللحظة على مسـتوى 

الخطاب الروائي. 
كافـة  يسـم  نفسـه  الزمنـي  التأرجـح 
الشـخوص، تعبرهـا أزمنة قمـع، يصبح فيها 
الحاضر محض وجه للماضـي، يتحدان ليلدا 
مسـتقبلاً كالمسـخ، كأن زمن القمـع زمن ممتد، 
سـائل ولا يمكن تفتيته.. يعبر كل الشخوص، 
يؤرجحهـم فـي سـلطته.. ويتركهـم مفقودين 

على ناصيته!

٭ روائي من مصر

بيوت 
العناكب!

خيري منصور 

■ قبل ما يقارب العقدين صدر كتاب في فرنسا يضم خمسة عشر 
مقالا، ساهم فيه مهندسون معماريون وشعراء وأطباء، فكان بانوراما 
تحيط بالمشهد من مختلف زواياه، وأذكر ان احد المساهمين في الكتاب 
تحدث عن انحسار مساحة الشعر في المدينة المعاصرة، لأنها اصبحت 

اسيرة الضرورة لا الحرية، وبالتالي فقدت جمالياتها وحوّلت البشر 
الى كتل ديموغرافية صمّاء، وسبق هؤلاء سارتر في مقالته الشهيرة 

عن نيويورك حيث يضيع المرء كما قال على بعد امتار من مسكنه، 
وهذا الضياع زماني وليس مكانيا، بسبب تشابه ناطحات السحاب 

واحساس من يسكن فيها بالضآلة. وفي الفترة نفسها كتب وليام 
سارويان قصته الشهيرة عن رجل وحيد يقيم في الطابق السبعين ولا 
يجد احدا يخفف من وحشته غير حبة اسبرين. وربما كانت نيويورك 

اكثر عواصم هذا الكوكب تعرضا للهجاء من شعراء مثل ليوبولد 
سنغور وغريغوري كورسو وألن غنزبيرغ اضافة الى لوركا وأدونيس، 
اما هنري باربوس صاحب رواية الجحيم الشهيرة فقد عبّر عن هجائه 

ببصقة كما قال.
وحكاية المعمار في عصرنا شبه مهجورة، رغم ان للحجر خطابه ايضا، 

وهناك اركيولوجيون اسيويون ربطوا بين شكل المعمار وحتى الاثاث 
السائد في البيوت وبين المزاج السياسي، وكان ازوالد شبنجلر في 

كتابه «تدهور الحضارة الغربية» الذي اصدره في نهايات الحرب العالمية 
الاولى قد جعل من  شكل المعمار مدخلا لقراءة الأزمنة، وأبرز مثال 

قدمه هو المعمار الاسلامي من خلال الاقواس والدوائر والتكهّف، فلهذا 
المعمار الدائري علاقة بالزمن الذي ينمو دائريا وحول نفسه في بعض 

الثقافات، وحين بحثت عن مقاربات عربية معاصرة في هذا السياق 
استوقفني اثنان أحدهما أكاديمي هو د. طريف الخالدي في كتابه عن 
تشكل المدينة في الاسلام، والآخر مهندس معماري له باع في الفلسفة 

والانسانيات هو د. رفعة الجادرجي، الذي أصدر قبل عقود كتابا شائقا 
بعنوان الحياة السياسية في بيت والده كامل الجادرجي . الأقرب 

في هذا السياق هو ما كتبه الجادرجي بسبب ربطه للعمارة بالثقافة 
والسايكولوجيا المجتمعية اضافة الى مفهوم الحاجة او الضرورة، 

فالعمارة كتعريف برأي د. الجادرجي هي المُصّنع الذي يؤمن مأوى 
او مُعلّقا بنائيا او سياجا يسد حاجة فرد او مجموعة. ثم يستطرد في 

تحليل الخطاب المعماري بدءا من النهضة حتى ما بعد الحداثة. ومنذ 
نشر د. الجادرجي دراسته هذه في مجلة أبواب عام 1998 تفاقمت 

العشوائيات في المدن العربية وأفرزت ثقافتها ايضا لتمتد على نحو 
وبائي وتسرطن عافية المعمار في العالم العربي، الذي جعلته الصحراء 
زاهدا في العمارة لقرون، ثم تولت الحواضر بدءا من الامويين ما يشبه 

تسديد المديونيات، فأفرطت في تشييد القصور، وان كانت الثقافة ذاتها 
تسللت الى العمارة الحضرية خصوصا في حقبة العثمنة التي جعلت من 

الحرملك وثقافته الجنسوية معادلا موضوعيا لعادات واعراف .
٭ ٭ ٭

الفارق جوهري بين مفهوم البيت ومفهوم مكان الاقامة، فالأول به 
ديمومة والآخر مؤقت، بل هو أشبه بحافلة كما يقول معماري فرنسي، 

وأذكر انني قضيت امسية حميمة لكنها مشبعة بالرطوبة جنوب 
فرنسا بصحبة الصديق الشاعر نوري الجراح، في بيت بناه صاحبه 

وهو مهندس معماري وفق متطلبات البيئة على سفح جبل بالقرب من 
مونبلييه، وحين شاهدت في اليوم التالي اساتذة متقاعدين في الفلسفة 

وسيدات متفرغات لحماية البيئة أدركت ان هذه الحرب الجديدة هي 
حرب كونية لكنها هذه المرة ضد التلوث والعشوائية كأسلوب في الحياة 

.تذكرت في ذلك البيت المعافى قصورا وبنايات شاهقة في عواصمنا 
العربية منها ما تحتل النوافذ جدرانه رغم سطوع الشمس ثلاثة ارباع 

السنّة، وانتهيت بعد عدة مقارنات الى اننا نشيّد خياما لكن بالحجر 
والقرميد، فالثقافة القديمة عبرت العصور ومارست نفوذها من خلال 
الوعي واللاوعي على السواء، لكن هناك استثناءات معمارية راعى من 

شيّدوها البيئة واستجابوا لشروطها ومنها مساقط الضوء كما في 
معمار المدرسة المستنصرية ببغداد وبعض بيوت النجف ذات الأقبية .

اشعر احيانا ان مفهوم المشرد او homeless يتخطى معناه الواقعي 
الدقيق، فثمة من يعيشون في منازل ذات تكلفة باهظة من حيث المعمار 

لكنهم مشردون داخلها، فالانسان له بيت آخر داخل البيت، هو ناتج 
علاقاته وألفته مع المكان بحيث يغدو المكان زمانا .

٭ ٭ ٭
ثمة هاجس مزمن في ثقافتنا العمرانية بدأ قبل الوقفة التأملية الرائدة 

لابن خلدون عندما كتب شاعر عربي قديم يقول : اليوم يبنى لذويد 
بيته، وما يعنيه بالبيت هو القبر، لأن الاقامة في الدنيا عابرة، اما المكوث 

الأزلي فهو في آخر البيوت وأكثرها وحشة وتقشفا .
تماما كما هو الحال مع السلاحف فهي الكائنات التي حذفت المسافة 

بين المهد واللحد، وبين البيت والقبر، لأنها تحمل بيتها على ظهرها أينما 
ذهبت، وفي النهاية تموت داخله، وذلك بخلاف بيوت العناكب التي 

تتشكل من لعابها ومن ثم يتحول اللعاب الى مصائد، اما بيت الانسان 
فهو على النقيض من هذه الوظائف، وان كان قد بدأ بدافع الضرورة 

للحماية من المناخ والعوامل الخارجية واتقاء للعدوان فقد انتهى الى 
فانتازيا، هدفها الادهاش لا الراحة، لهذا يندر ان نجد بين المقاعد الوثيرة 

والعديدة في صالوناتنا مقعدا صحيا صمم بمعايير تناسب اجسادنا 
وقاماتنا وايقاعاتنا النفسية .

والبعد الانثروبولوجي للعمارة الذي توقف عنده رفعة الجادرجي 
بشكل معمق يستوقفنا احيانا ازاء عمارة ما حتى لو لم ندرك بأنه 

انثروبولوجي، واذا صحّ لي ان استشهد بتأملات شخصية، فلتكن 
حبال الغسيل التي يتأرجح عليها الغسيل على اسطح فيلات تشبه 
القصور في بعض عواصمنا، فهو يفتضح عدة ثقافات تتعايش او 

تتصارع داخل المنزل، حيث يتجاور القرن التاسع عشر مع القرن 
الحادي والعشرين تماما كما يتجاور احدث الاجهزة التكنولوجية 

داخل المنزل مع خروف العيد، وقد شاهدت بيوتا تنوء مدافىء الحائط 
فيها بالموسوعات التي تنتهي مهمتها عند اجتذاب الغبار واحيانا 

بيانوهات يرشح من خشبها الثمين الصّمت لفرط الهجران .
واذا كان هناك من الحفريين في مجال المعرفة من تحدثوا عن الزيّ 

بوصفه خطابا ناطقا فمن باب اولى ان نتحدث عن العمارة بوصفها 
خطابا ثرثارا، فهي تجليات وليست مجرد انعكاس فقط لمزاج ثقافي 

وحساسية جمالية، وما تعجّ به الاحياء التي توصف بالراقية في 
ضواحي عواصمنا عن تلفيق وكولاج وعشوائية معمارية يفتضح 

امرين معا، اولهما له جذور اجتماعية واقتصادية يمكن وصفه بالتسلّل 
الطبقي، والثاني سايكولوجي يفتضح مكبوت اللجوء المزمن، لأن 

المنازل التي تشيّد بمعزل عن بيئاتها وأمزجة ساكنيها وثقافتهم هي 
منازل شريدة تبحث عن بيوت وبمعنى أدقّ هي بيوت عناكب !

طارق إمام ٭

«الغيب والشهادة في فكر الغز
اصدارات



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7372 Saturday/Sunday 2/3 March 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7372 السبت/الاحد 3/2 آذار (مارس) 2013 ـ 21/20 ربيع الثاني 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

 تداعيات
فؤاد أبو حجلة ٭ 

بعيدا عن الثأر.. قريبا من الثورة

■ في روايته الأهم والأكثر انتشارا «الحب في زمن الكوليرا» 
يقدم غابرييل غارسيا ماركيز خلاصة رؤيته للحب كقدر لا فكاك 

منه في جملة واحدة لحظها النقاد النبهاء الذين استطاعوا 
وضع أول كلمتين في الرواية مع آخر كلمتين فيها في جملة 

واحدة تقول «لا مناص.. الى الأبد». كان في هذه الجملة سر 
الكتاب وسحره، ولكل كتاب سره الخاص الذي يخبئه الكاتب 

المحترف بمهارة تلقائية بين ثنايا اللغة، سردية كانت أم شعرية. 
وإذا كان الروائي يستطيع اللجوء الى خياله لرسم نهايات 

الحكاية، فإن الرواي المحكوم بصدقية السرد يلجأ الى خدعة 
اللغة ليقدم رؤيته الخاصة في عنوان كتابه. ولعل هذا ما فعله 

نبيل عمرو في كتابه «ياسر عرفات.. جنون الجغرافيا»، فقد 
أراد الكاتب أن يبتعد عن المألوف في هذا النوع من السرد، وأن 

يستعين بذاكرة عينيه وأذنيه ليقدم قراءته الخاصة لتجربة 
معقدة بقدر عبقرية صاحبها، الرجل الذي لم يمت سحره بموته 

المفاجىء.
في الجزء الأول من هذا التوثيق لتجربة عرفات، يقدم نبيل عمرو 

نصا سهلا ممتنعا يغلف الوقائع بالتفسير الذاتي لدوافعها، 
ويجمع في هذا العمل بين موهبة الكاتب المحترف واستنتاجات 
السياسي المحترف في تناغم طبيعي بعيد عن التصنع، متحررا 
من الشيزوفرانيا التي هيمنت على المنتج الكتابي للكثيرين من 

أقرانه.
كنت ممن قرأوا مسودة الكتاب قبل صدوره، وقد انتابتني 

هواجس ومخاوف من خروج نبيل في هذا الكتاب عن أسلوبه 
المعهود في الكتابة واستسلامه لنوازع السياسي الخارج من 
معارك كسر العظم بمرارات لا يشعر ببعضها الا من عايشوا 

تجربته السياسية، ولو فعل لكان ذلك مفهوما ومبررا وإن لم 
يكن مقبولا. لكنه آثر الالتزام بدور الراوي ـ السياسي ـ الواقعي، 

مبتعدا عن أسطرة ذاته، ومنسجما مع حقيقة أن الكتاب ليس 
سيرة ذاتية بل قراءة لمرحلة توزع أبطالها على امتداد جغرافيا 

العمل الفلسطيني. ولعلني أعترف في ذات السياق بأنني أحاول 
تمثل إحساسه في الكتابة لأتحرر في هذا العرض من انحيازي 

له ككاتب وكسياسي وكمناضل.
حاول نبيل أن يتحدث عن عرفات من خلال جنون القائد 

التاريخي بالجغرافيا، وكان في هذا السرد يتحدث عن الآخرين 
من أبطال الدراما الفلسطينية، فلسطينيين كانوا أم عربا، 

من خلال جغرافية الجنون، وهي مساحة الفعل السياسي 
في مرحلة كان فيها كل شيء متطرفا في شرق قيل لنا إنه 

«أوسط».
هكذا مارس الكاتب حرفيته السياسية من خلال اللعب على 

اللغة، في وصفه للمرحلة وفي تفسير بعض محطاتها المحيرة، 
وكأنه يريد القول إن المنطق ينبغي أن يغيب تماما عن قراءة 

الفعل ورده في زمن الجنون، لكن هذا الاستنتاج جاء مكثفا في 
سرد منطقي! وهنا يكمن سر الجمع بين الكاتب والسياسي في 

نص واحد.
ولأنني أعرف الكاتب عن قرب، فإنني أوقن أنه لا يتصنع هذا 

الجمع ولا يحاول الايحاء برزانة غير أصيلة في النص وفي 
النفس، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك حين يعترف في استهلاله 

للكتاب بأن ما يقدمه هو انطباعات شخصية تولدت لديه من 
خلال معايشة القائد عن قرب في لحظاته الحلوة والمرة.

بطريقة أو بأخرى كان نبيل عمرو في أجزاء كثيرة من هذا 
السرد التوثيقي يكتب عن تجربته الذاتية من خلال الآخرين، 

وكان أيضا يكتب عن تجارب الآخرين من خلال رؤيته الخاصة 
التي يعترف بأنها تحتكم الى العقل أكثر مما تحتكم الى 

الحواس، فلم ينزع الى المبالغة في الوصف رغم إغواء المبالغة 
في وصف لحظات تختزل قدرا كبيرا من الدهشة حين تقدم 

الموت الفردي وكأنه تفصيل صغير في مشهد الموت الجماعي 
الذي بدا وكأنه قدر الفلسطيني في حله وفي ترحاله.

هكذا، وبلغة سهلة يصف نبيل مثلا نجاة القائد العام من الموت 
الصعب في بيروت، وفي أقل من مائة كلمة ينتقل الكاتب 

من وصف مغادرة «أبو عمار» بسيارة مقاتل فتحاوي منطقة 
استهدفها الطيران الاسرائيلي قرب فرن ساقية الجنزير إلى 

وصف فلسفة القائد في الصمود، قبل أن ينتقل وبسلاسة لا 
تخلو من الدراما الى وصف الموقف الدولي من صمود القائد عبر 

رسالة قرأها عرفات أمامه في ملاذ آمن.
استوقفتني رواية نبيل لتلك الحادثة، وحرصه على نقل حوار 

قصير بين القائد العام ومواطن كان واقفا في طابور الخبز 
وسأل عرفات: إلى أين بعد بيروت؟ فرد القائد: إلى فلسطين. 

بالطبع، كان رد القائد على هذا السؤال قد تحول إلى شعار 
لعرفات، ولم يكن نبيل بعقله الاستراتيجي مغرما بالشعارات 

التي يراها مجافية للواقع، لكنه استعاد هذا الحوار ليوصلنا من 
دون أن يفصح عن ذلك مباشرة إلى حقيقة أن الشعار ليس دائما 

خياليا، فقد عاد عرفات إلى فلسطين.. وعاد معه نبيل.
في موقف آخر وموقع آخر يستعيد الكاتب ما قاله القائد عن 
الخروج من بيروت تحت ضغط دولي: «لقد أبلغت المجتمعين 

بقراري مغادرة بيروت، ورجوتهم إمهالي بعض الوقت كي 
أتدبر أمر الخروج بصورة لائقة. كم تمنيت لو أن بيروت مدينة 

فلسطينية، فلو أنها كانت كذلك، لما غادرتها أبدا». وفي هذه 
الاستعادة يبدو الكاتب وكأنه يعود إلى البدايات.. بداياته في 

فتح والمقاومة، حين كان ما يسمى الآن مغامرة غير محسوبة 
يعتبر حكمة ثورية.

وفي الكتاب استعادات أخرى لوقائع يبدو الكاتب من خلالها 
وكأنه يستعيد شبابه ويحن بوعي السياسي والمثقف والكاتب 

صاحب نموذج النضوج النضالي إلى فتوة الموقف الثوري الذي 
تأسس عليه هذا الوعي.

بتفكيك النص يمكن الوصول إلى خلاصات كثيرة يستدل 
القارىء منها على أن المآلات لم تكن قدرا بقدر ما هي نتائج 

منطقية لسياسات وقرارات صنعت في لحظات صعبة، وكان 
صاحبها يقف على حواف النهايات ليضع أقدامه على عتبات 

بدايات جديدة في جغرافيا كانت تضيق وتتسع لتمنحه حرية 
الحركة لكنها كانت دائما تحرمه من التأصل فيها، فيرنو بعينيه 

وقلبه وقراره إلى أم الجغرافيا.. فلسطين.
وفي فلسطين التي غادرها عرفات «شهيدا حيا»، يكتب نبيل عن 

ما مضى متحررا من حصار المرارة.. بعيدا عن الثأر قريبا إلى 
الثورة.

 
٭ كاتب وصحافي من الاردن

كتاب «ما هو المسرح؟» لكريستيان بيت وكريستوف تريو:

مغادرة سرير النظريات غير المريح!
باريس ـ من محمد سيف:

الكتـاب  هـذا  إن  فهـم،  سـوء  أي  دون  مـن 
الضخم، لمؤلفيه: كريستيان بيت، وكريستوف 
تريو، دار نشـر غاليمار، باريس، والذي يتألف 
جامعـي  ببرنامـج  ليـس  صفحـة،   1050 مـن 
أكاديمـي، ولا هـو بموسـوعة مسـرحية، وإنما 
هو كتاب يأخذ مؤلفاه وقتهما، للإجابة، بجدية 
مطلوبة، على السؤال الذي يبدو ساذجا بشكل 

مخادع، ابتداء من العنوان: ما هو المسرح ؟
إن المقدمـة تتبع عرضا لفصـل بعدة أصوات 
(المؤلفين، الرجال، النساء، والمسرح)، ويتألف 
مـن أربعين صفحـة تقريبـا، بعنـوان (وجهات 
نظـر). إن هـذا الفصـل التمهيـدي يعتبرمهمـا 
جـدا، فهو يحدد النغمة التـي تعلن عن المناطق 
السـبعة التي سـوف يتشـكل منها الكتاب: (ما 
الـذي يحـدث فـي المسـرح)، (تطـور الأماكـن 
والفضاءات)،(ما هي وظيفة الفضاء المسـرحي 
ودرجـة  الإيقـاع،  (الوقـت،  المسـرح)،  فـي 
السـرعة)، (الجسـد، لعـب الممثـل، والوهم)، ( 
قـارئ النصوص المسـرحية)، (الإخـراج: إرث 
وأسئلة). وإن هذا الأخير وحده يتألف من 300 
صفحـة. إذا كان الفصل التمهيدي يشـعل فتيل 
مختلـف المشـاكل التي سـيتم تناولهـا وترتفع 
نبرتها شـيئا فشـيئا فيما بعد، فإنه يبحر أيضا 
فـي صلـب موضـوع: أن المسـرح هـو تجربـة 
شخصية بشكل مكثف، وإنه أولا وقل كل شيء، 

مسألة مشاهد.
(المـكان،  الدراماتورجيكيـة  المكونـات  إن 
الزمان، النص، والإخـراج) قد وضعت بطريقة 
تربويـة واضحـة وبـارزة، وكمـا فـي كثير من 
الأحيان، حسب الأقتضاء، بمساعدة التعريفات 
والنظريـات المعروفة جدا (أرسـطو، بريشـت، 
فينتروفيوس، أرتو). وإن مسـاراته الملحوظة، 
تؤدي إلى إضاءة شـروحات وتفسـيرات، هي 
دائمـا مدعومـة بذخيـرة مـن الأمثلـة العالمية: 
أدامـوف إلـى جانب رأسـين، وجنبـا إلى جنب 
مع شكسـبير، يوربيديس، هاينر ملر، كلوديل، 
ماريفـو، بيراندلـو، بيكـت، على سـبيل المثال، 
لا الحصـر، وكيفيـة تحديثهـم، ووضعهـم فـي 
سـياقات من خـلال إخـراج أو عـدة إخراجات 
جديـدة،  أسـئلة  يطـرح  إنـه  ومميـزة.  هامـة 
ويكشـف عـن متناقضـات، بعيـدا عـن الصور 
النمطيـة، والمفاهيـم الخاطئـة. وإن التطورات 
التي يتطـرق إليهـا منهجيا، وحججهـا دامغة، 
وتصور الاعمال الجديدة بشـكل فعال. إن الفن 
المسـرحي يغذي هنا كل ما هو جديد ومذهل من 

أفكار.
إن الجـزء الـذي يتعلـق بالإخـراج، مكتوب 
بطريقـة غاية فـي الحرفية، ولا يترك اي شـيء 
فـي الظـل. كمـا أنـه يتنـاول العلاقة المشـتركة 
الاعتبـار  بعـين  أخـذا  والعـرض،  النـص  بـين 
تجربـة المشـاهد المثيرة للجـدل والتـي هي بلا 
حدود، ودور المخرج الذي تطور بشـكل واسـع 
وملحوظ في القرن العشرين. ويتناول تجارب 
كل مـن: بيتـر بـروك، باتريس شـيرو، انتوان 
مايـكل  كلاوس  شـتيلر،  جورجيـو  فيتيـس، 
غروبـر، ماتيـاس لانكـوف، تايـدوس كانتور، 

هـذا بالاضافة إلى مخرجين آخرين، أتى ذكرهم 
أيضـا لدعم انعكاسـات وأفـكار قويـة، لا يمكن 
فصلهـا عـن وجهة نظـر المتفـرج الذي يسـائل 
بدوره الإخراج بطريقـة حديثة. إن المخرج (لم 
يعد يبني خطبا ولا مواد جمالية موحدة، وإنما 
ينفذ مسرحة، بالاعتماد على اللعب الديناميكي 
المتلقـي  المتفـرج  فيهـا  يكـون  التـي  للمعانـي، 
النشيط والصائغ والمستنطق الحقيقي). (ص. 
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إن تأريخ المسـرح بكليته يُسـتحضر تقريبا 
فـي هـذا الكتـاب، الذي يعيـد ببعد نظـر زيارة 
الكثيـر من المفـردات، والمصطلحـات، والمفاهيم 
المسـرحية التـي كنا نظـن معرفته. و تسـتعير 
الظواهـر،  علـم  مـن  فيـه  المنهجيـة  الزوايـا 
والسـيميائية، في نهج واسـع  النطـاق، ومنير 
دائمـا، وأبدا بشـكل منهجي. إن هـذا الكتاب لا 
يغلـق أبـواب النقاش  بل يتركها مشـرعة، وإن 
خيـوط التفكيـر فيـه تكمـل بعضهـا البعـض، 
تتواصـل، تعيـد الاتصال، وتطفح إلى السـطح 
من جديد من أجل خدمة أغراض أخرى، وتعمل 
علـى إدخـال ترشـيحات منهجيـة أخـرى. إن 
هذه الدراسـة الضخمة والكبيرة في مفاهيمها، 
تتغـذى مـن وعلـى جوهـر البحـوث المبتكـرة 
الأخيرة، وتقدم العديـد من الاطروحات المبنية 
على شـرف الوهـم، والميتا مسـرح، اللذان هما 
المبـدآن الرئيسـان اللـذان ينظمـان التجربـة 
المسرحية للمشاهد، من جهة، واللذان يتحكمان 

في تفسير علم المسرح، من جهة أخرى.
إن كتاب (ما هو المسـرح ؟) ينسـج الأسـئلة 

الأكثـر تحديـا، ويزخـر أيضـا بالمعلومـات 
الدقيقـة، حـول كيفيـة قول: (يسـار ويمين 
المسـرح)، علـى سـبيل المثـال، فـي اللغـة 
الإنكليزيـة، وعلى الأزياء، وعمل الجسـد، 
والمكيـاج،  والإكسسـوارات،  والإضـاءة، 
وعلى أدوات تفسيرية قيمة كثيرة ودقيقة، 
قـد اهملـت، لا تـزال تحمـل قوة تماسـكها 
الكامـل. لا جفاف في هذه الدراسـة المليئة 
بمعارفها، ومدياتهـا، وتحكمها بمكوناتها 
التـي لا تعبـر إلا عـن الحمـاس الصريـح 
والجريء تقريبا لمؤلفيها، لأنها ترتكز من 
البدايـة حتى النهاية، على حب المسـرح. 
فـي الواقـع، والشـيء الجديـر بالذكـر، 
أن المؤلفـين يحميـان القـارئ مـن (خطر 
الشـرح  بمنحـه  (ص391)  تفسـير)  كل 
الـلازم الـذي يغيـر ويقلل مخاوفـه. إن 
كل مـن (كريسـتيان بيـت وكريسـتوف 
تريـو)، يبقـى سـيد تجربته المسـرحية 
الخاصة ، وليس على اسـتعداد للتفكير 
نظريا، بما في ذلـك، بالنص والعرض: 
(وإذا كان هناك، فـي كثير من الأحيان، 
تكامـل بين النص والعـرض، والقارئ، 
والمشـاهد، فإننا نصر هنا،على حقيقة 
ليـس  التكاملـي  الإفتـراض  هـذا  أن 

بشـيء بسـيط، ولا حتـى فـي بعـض الأحيان 
ضـروري للغايـة). (ص 538) وهـذا ما يسـمح 
للنـص  مـا،  بطريقـة  معقـدة،  غيـر  بقـراءة 
المسـرحي. إن الكتـاب يـرى فـي متعـة المفترج 
الأسـاس المنطقي للتجربة المسـرحية: (إنه فن 

الوعـي الأسـمى،  وهـو أيضـا المتعة 
اللاشـعورية، وعلـى الفـور، والسـعادة التـي 
لا يمكـن تفسـيرها، ولا الشـكوى منهـا). (ص 
المسـرح،  فـي  موجـودة  المتعـة  إن  إذن،   (529
وتشجع الجمهور على عدم ابداء الاستياء من، 

ما هو المسـرح ؟ إنه يمنـح اللذة والمتعة 
ويقدمهمـا بطـرق جديـدة ومبتكرة. إن 
المسـرح يعبـئ القلب، الجسـد، والعقل، 
بـكل ما قد نُسـيّ، في محيط المنشـورات 
التي، أجبرت الدراسـات المسـرحية، في 
السنوات الخمسين الأخيرة، على التمدد 
المريحـة.  غيـر  النظريـات  أسـرة  فـوق 
وبإختصـار شـديد، إن المسـرح الكبيـر، 
بالنسـبة لـ(كريستيان بيت وكريستوف 
تريـو) يجـب أن يخصنـا بشـكل كامـل، 
من خـلال تطرقه لنـا، وتحويلنـا وملئنا، 
وجعلنا نفكر. ومـن الجدير بالذكر، يوجد 
مقطع في هذا الكتاب يحمل عنوان: (متعة 

الجمهور). (ص 368) 
الغريب في الأمر، إن الكتاب، على الرغم 
من ضخامتة وعدد صفحاته الكثيرة، خال 
مـن التكـرار، إلا إذا اسـتثنينا الاسـتخدام 
المفرط لصفة (المَسامية poreux ). بلا شك 
أن مفهوم (المسـامية) يعود مـرارا وتكرارا، 
ليذكرنـا بـأن المسـرح هـو فـن، وإنـه مكان 
للتبـادل الحميمـي، وهو الرابطة المشـتركة 
(صلـة اجتماعيـة وسياسـية)، وإنـه يدمج 
القلـب، والجسـد والـروح، دون اسـتثناء، 
ومن دون حـدود. واخيرا، إن كتـاب (ما هو 
المسـرح ؟) بقـدر ما هو واضـح ومفهوم، فهو 
ب، إنه واضح في تحليله وتركيبه، ويقدم  مُتَطَلِّ
للقـارئ الخبيـر سـعادة لا توصـف. إنـه غني 
ومطَمئِـن. وصحيـح أنه ضخم الحجـم، ولكنه 

ليس بثقيل، لأنه مستوحى من حب المسرح.

■ كيهك بــارد.. والهواء اللعين يضرب 
الأبــواب بعنف، والشــوارع خلــت من البشــر وفي غرفة 
صغيــرة في طــرف البيت من البيــت الكبير الذي تســكنه 
ثماني أســر، ســحب ســلامة بخيت أولاده ودخل بعد أن 

استأذن من الحاج بخيت.. 
إيــه ياوليه، لقمة الواحد جاع.. لم ترد، كانت مشــغولة 
بإضــاءة اللمبــة نمرة عشــرة.. غبار مــن الليــل تناثر في 
الأركان.. صعد ســلامة فوق الســرير أبو ناموســية الذي 
كان يفخــر به بــين أقرانه بل بــين أخواته علــى اعتبار أنه 
متزوج من امرأة من بيت ميسور وقد تمسك الأب بالسرير 
أبو ناموسية ومراية رغم أن كل ذلك أصابه العطب فالمراية 
تكســرت ســتين قطعــة، والناموســية تمزقت والســيدة 
التــي كانت حلوة ونظيفة تقدر تقــول بكل أريحية ضربها 
جرب، وأصبحت عظما على عظم.. غبار من الليل تناثر في 
الأركان.. صعد ســلامة فوق الســرير الذي بلا ناموســية 
ووضع قدماً على قدم وأخذ ينظر إلى الســقف المعقود من 
الغــاب الذي بدا مغبراً، أحضرت أم فتحي المنقد ووضعت 
القوالــح فيه، ودلقت عليــه الجاز من الكوز وأشــعلت في 

القوالح النار، العيال تهرش بفعل الحشرات:
- ياد يا فتحــي.... اِنت يا له... دخــل المعزة وهات لها 

شوية برسيم 
- أنا بذاكر خلي أشرف 

اتنطر أبي فجأة:  قوم قامت قيامتك 
 جريــت وفتحــت الغرفــة وتذكــرت أنني أريــد التبول 
فتبولت بجوار المعزة وســحبتها فتســلل الدخان وتآكلت 
القوالــح وتحولت إلى جمر خالــص. أم فتحي بدأت تقمر 
العيش البتاو على الركية ويصدر منها صوتا هادئاً رتيباً، 
وعينها الضيقة ينزلق منها الدمع من آثار الدخان فتمسح 
عينها بكم الجلباب، أمســكت قطعة من النار وغرستها في 

الحائط وصدر صوت البق ينفجر، جرى أشرف:
- أمه هاتي الكولحه.. لم تأبه 

- أبا أبا.. مش جدي ها يبني البيت بالطوب الأحمر؟
- آه 

أنــا كل ما أقــول للعيال كــده يقولوا: والنبــي ياد أنت 
فشار. 

 انســلتت قطة ودخلت الغرفة.. الغرفــة خانقة، وأخي 
أشــرف يلعب مع المعزة ويأكل السريس.. قفز الأب عندما 

رأى القطة وأغلق الباب 
- قوم يا كلب يا بن الكلب حلق معايا على القطة 

قالت أمي: يا راجل سيبها دي الملايكه حرساها وإحنا 
في الليل 

- اسكتي أنتي 
نار همدت ومواء قطة في منتصف الغرفة وفرح مكتوم.. 
أخذت القطة تدور بعينها في فراغ الغرفة وعندما شــعرت 
بالفــراغ قفزت في فزع.. حاول أبي ان يلتقطها وهي تطير 
في الهواء ولكن لم يستطع وتركت خمش أظافرها على يد 

أبي الذي صرخ: آه. ولحس الدم النازف من يده.
الغرفــة عبقت بالدخــان وصوت أبي الجهــوري يمزع 
الفــراغ وعيونــه شــجر التوتيــا، ووجهه المدور وشــاربه 
الهتلري الــذي كلما رأيته ضحكت: بتضحك على إيه يا بن 

الكلب.. أشير إلى شاربه. 
- دي زي هترر يا وسخ 

 كنا نضيق عليها الحصار، وهي تنظر إلينا في شراسة 
ورعــب وأمــي تكح من الدخــان حتى أحمــر وجهه المزرق 

وبرزت عروق رقبتها، والقطة تدور وتزوم 
- يا راجل اقعد وريحنا الله يريح قلبك 

- اسكتي ياك سكت حسك 
- كده والنبي ما أنا مسكاها.. وجلست 

- يا وليــة القطة حاتدخل تحت الســرير وحــا تكفرنا 
الليلة دي 

كانت عيون القطة تلمع بلمعان خفيف، حاول أشــرف 
أن يمســك القطة ففلــت ودخلت تحت الســرير.. صرخ يا 

ولاد الكلب 
قالت أمي: إيه الليلة السودة دي 

- دي ليلة أمك السودة يا بنت البغلة 
تهــد - ياراجل ما تنكدش علينا..  ا

ونام 
- أنا أتهد 

أمســك أمي وأخــذ يضرب 
فــي  وبيديــه  بالشــلوت  ت فيهــا  كا حــر

هوجاء فدفعته أمي دفعة قوية فسقط على مؤخرته، ويده 
ضربــت المنقد قام واشــتبك مــع أمي وأخــذ يضرب بكل 
قوة، وقد ســقطت التربيعة من على رأســها فمســكته من 
الصديري وغرســت أســنانها في صدره وأخذت تضرب 
وتضغــط بقوة وهو يضرب ويصرخ. دفعها بقوة فارتمت 
بعيداً عنه.. حاول أبي أن يعاود ولكنها أقســمت لتصوت 

وتلم البلد
توقــف أبــي: حاضــر.. إن مــا ربيتــك... طيب يــا بنت 

العضاضة... حاضر 
- آه بتضــرب ليــه.... الصمــت 

ــى علينا لثــوان ثم قــام أبي،  غطَّ
وقــال لفتحــي: هــات القطة من 

تحت السرير 
انــا خايــف الدنيــا ضلمــة 

تحت السرير وكمان ودني 
بتوجعني

- ما احنا واقفين أهه 
- ماعلــش يابــا خلــي 

أشرف 
الكلــب..  ولاد  يــا   -
وضربنــي  منــي  اقتــرب 

بالشلوت 

- ياراجل الســرير تحته كراكيــب وتكون فيه 
حاجة تقرصه 

- عليا الطلاق ان ماسكتي لتكوني طالق 
 استجاب أشــرف ودخل تحت السرير وأخذ 

ينادي القطه: بس.. بس ثم خرج
- والمصحــف والمصحــف الشــريف مــا أنــا 

شايف حاجة 
- طيب ان ما واريتك عيال أولاد عيال 

دخل أبي تحت السرير وأخذ يزيح الحاجات والصمت 
غطــي علينا وخيــال ورق الغاب النازل من الســقف يهتز 
ومواء القطة يزداد شراســة وأبي يعلــو صوته: آه يا بنت 

الكلب 
خرج من تحت الســرير وقــد ســقطت الطاقية فظهرت 
رأس أبــي صلعاء وعلي وجهه علامات الانتصار رغم الدم 

الذي غطي على يديه 
كنــت أنظر ناحية القطــة وعروقي متجمدة.. شــيء ما 
توقــف وجعلني أبدو مذهولاً، وأبي يبدو في شــدة الفرح 
وهو يضغط بشــدة حول رقبة القطة وبطنها وهي تصرخ 
بشراســة وأنيابها الحادة تظهر جليــة وعيناي تتراقص 

بين التوتياء والزئبقي،
علقــت أمي الحبل في ســقف الغرفة كمــا أمرها أبي... 
وتناثر الرماد الأســود فوق رؤوسنا والقطة تعافر وتقدم 
أبــي من الحبــل ومــرق رأس القطة من الخية وشــد بقوة 
وتركه... تشد القطة وتتراقص رقصة وحشية بمواء حاد 
وكلمــا زاد تراقصها زاد ضغط الحبــل.. انزوت أمي 
بجــوار الحائط تمســح دموعا ســالت منها والقطة 
في النزع الأخير ترقص رقصة مسائية 
حزينــة، تعــزف لحنــا جنائزينــا.. 
سيمفونية ألم.. صرخ أخي فجأة.. 
همدت القطة وتوقفت عن الرقص. 
تقــدم أبــي وفــك الحبــل ورمى 

القطة في الخارج وأعلق الباب 
قال أبي: هاتي الأكل يا ولية!

قامت ووضعت طبق السلطة 
الســريس  وبعــض  والجــبن 
والعيــش البتــاو الــذي برد 
أمــام أبي الــذي تقدم وأخذ 

يأكل في نهم شديد. 

٭ كاتب من مصر

الرقص في ليل ساخن قص
عبد النبي فرج ٭

في كتاب «التشكيل المغربي بصيغة 
المؤنث» محمد أديب السلاوي يحفر 

الذاكرة الفنية المغربية النسائية
الرباط ـ «القدس العربي»:

نقابة  منشـورات  عـن 
والباحثـين  الأدبـاء 
مؤخـرا  صـدر  المغاربـة 
محمد  المغربـي،  للكاتـب 
كتاب  السـلاوي،  أديـب 
يحمـل  جديـد  نقـدي 
«التشـكيل  عنـوان 
المغربي بصيغة المؤنث» 
اضافـة  ويتضمـن 
إلـى قـراءات فـي المـتن 
النسـائي  التشـكيلي 
بيوغرافيـات تفصيلية 
لحوالى خمسـين فنانة 
مختلـف  مـن  مغربيـة 
الأجيال والحساسيات 

الفنية.
العمـل  هـذا  قـدم 
والأديـب  الباحـث 
الدكتور عبـد اللطيف 

ندير، مدير منشـورات أمنية للإبـداع والتواصل، بكلمة جاء 
فيها:

من يقرأ هذا الكتاب يكتشف الجهد الكبير الذي بذله الناقد 
والباحث الفني محمد أديب

السـلاوي، خصوصـاً فـي جمع المـادة، وضبـط الموضوع 
تقنيـة،  اعتبـارات  حسـب  وتصنيفهـا  المعطيـات  وتحليـل 
وقـد نهج فـي ذلك جـل الإمكانيـات المتاحـة فـي التأليف من 
رصد وضبـط وتحقيق وتأريـخ وتحليل، وهي عملية شـاقة 
ومضنية، ومجهود جبار وكبير لا يتحقق إنجازه إلا من خلال 
مجموعة بحث متخصصة أو بواسـطة مؤسسة ثقافية وفنية 

قائمة الذات.
إن هـذا العمل الجبـار يعتبر ذاكـرة جماعية يـؤرخ لأزمة 
المغرب الفني التشـكيلي بصيغة المؤنث ليعطي لنون النسوة 
المغربية حقها في الوجود ويرد لها الاعتبار في ما أنجزته من 

تجارب متراكمة في الثقافة الصباغية.
إننـا لا نبالغ حين نقول إن هذا القاموس التشـكيلي يعتبر 

أول دراسة فنية مرجعية تنبش
فـي ذاكـرة المغـرب وتحتفـي بتاريخيـة الفـن التشـكيلي 
النسـائي عبر حقب ومراحل عرفت مخاضات لإثبات الذات، 
وبَصَمَتْ بعمـق تجربتها بصيغة بصريـة مغايرة، وبولادات 
فنيـة متعـددة، بعضهـا اسـتثنائي منفلـت، وبعضهـا الآخر 
لـم يـراوح مكانه وبقي يستنسـخ تجـارب إنسـانية من هنا 

وهناك.
إن هـذا الكتاب لـم يقتصر علـى الحفر في الذاكـرة الفنية 
المغربيـة النسـائية فحسـب، بل اسـتطاع أن يـزاوج بين جل 
الحساسـيات التشـكيلية قديمـة وحديثـة، أصيلـة ومقلدة، 
محاكية ومنفلتة، ليتوقف كاتبه في النهاية على خصوصيات 
كل مبدعة تشـكيلية مغربية، سواء من حيث عمقها الصباغي 

المشترك، أو من داخل تفريعات إبداعية جمالية هاربة.

«بار طوكيو» لتينيسي ويليامز
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منوعات

افتتاح قاعة للمعارض الفنية ضمن أسبوع الفن في جدة 
■ جـدة – رويتـرز: افتتحـت بمدينـة جـدة 
السـعودية قاعة «أيام» للمعارض الفنية ضمن 
أسـبوع الفـن بالمدينـة الـذي تشـارك فيـه دار 

سوذبي العالمية للمزادات.
وبدأت القاعة معارضها بمجموعة من أعمال 

الفنان السوري محمد عرابي.
وقالـت مـريم بيـدون مديرة المعـرض خلال 
حفـل الافتتاح «الفـن يعني شـيء عالمي واحنا 
نتمنى دائما أنه الفنانين السعوديين يكون لهم 

فائدة حتى نتواصل مع العالم الخارجي.»
أسـس خالد وهشـام سـماوي معارض أيام 
للفـن التشـكيلي فـي دمشـق عـام 2006 بهدف 
تقديم الفنانين السـوريين إلى الأوسـاط الفنية 
الدوليـة. ولا تـزال قاعـة أيام تستضسـف في 
مرسـهما في دمشـق الفنانين السـوريين الذين 
اختـاروا البقاء في بلدهم رغـم الأزمة الحالية. 
لكنهـا أنشـأت أيضـا فروعـا في دبـي وبيروت 

ولندن ثم جدة.
وذكر خالد سـماوي أن إنشـاء قاعة أيام في 
جدة فرصة لتقديم الفن التشـكيلي السـعودي 

إلى العالم.
وقـال «فتحنا أيـام جاليري بلندن من شـهر 
واليوم بجدة. في الآخر الفروقات بسيطة لانه 
اللي بييجـي (يأتي) علـى الجاليري وبيحضر 
الفن بيكون شـخص متـذوق للفن. لا شـك انه 
بجدة كونه الحركة جديدة نسـبيا فعلينا شغل 
أكثـر لنوعي أهل جدة والسـعودية بوجود فن 

تشكيلي.»
ويشـارك في أسـبوع الفن في جـدة عدد من 

الفنانات من مختلف البلاد العربية.
وذكرت فنانة لبنانية تدعى منال أن النسـاء 
السـعوديات نجحـن فـي اقتحـام مجـال الفن 

التشكيلي.
وقالـت «المـرأه السـعودية كمـان تشـجعت 

لتعبـر عن نفسـها. وكمـان بنشـوف بالمعرض 
من يومـين.. بنشـوف فنانـات عمرهـن صغير 
سعوديات ابتدأوا أنه ييجوا يعبروا بتجهيزات 
وأشياء كثيرة موجودة عالميا. هذا الشيء يدل 
أنه هن متعرضين للشـيء العالمي الموجود على 

ساحة الفن.»
واختتم أسـبوع الفن في جـدة يوم الأربعاء 
27 فبرايـر شـباط وشـارك فيـه فنانـون مـن 
السـعودية وسـوريا ولبنـان والمغـرب ودول 

أخرى.

 

برج الحمل: 
تعامل مع الآخرين بروح متواضعة ولا تكن كثير التطلب.. أنت بأمس 

الحاجة إلى أن تعيد النظر في علاقتك العاطفية مع الحبيب.   
برج الثور: 

نفسيتك تتحسن قليلا بعد أن تحسن وضعك المادي.. حاول أن تعطي 
الحبيب المزيد من الحرية لتنجح علاقتك معه.   

برج الجوزاء: 
لا تقم بأي شيء قبل أن تتأكد من مصداقية الأرقام، وربما تحكمك الزائد 

في الحبيب قد يكون السبب في بعده عنك.   
برج السرطان: 

تشعر أن الفوضى تعم مكتبك عليك أن تعيد ترتيب أوراقك لتكون أكثر 
تنظيما ولا تدع آراء الآخرين تؤثر على علاقتك مع الحبيب.   

برج الأسد: 
لا تقم اليوم بأي قرار قبل أن تتأكد من أن النتائج ستكون في مصلحتك 

لماذا تتهرب من الحبيب ما دمت متأكداً من مشاعرك تجاهه.   
برج العذراء: 

الأوضاع تنقلب إلى مصلحتك تدريجياً حاول أن تستغل هذه الفرصة ولا 
تدع الخلافات المادية تفرقك عن من تحب.   

برج الميزان: 
عليك أن تكون أكثر ديمقراطيه وان تستمع إلى آراء الآخرين في العمل 

وربما الشك يدخل قلبك كن حذرا ولا تتصرف بطيش.   
برج العقرب: 

حاول أن تتعلم من أخطاء الماضي واحرص على عدم تكرارها ابذل المزيد 
من الجهد لتشعر الحبيب بمدى حبك له.   

برج القوس:
 الأجواء متوترة في العمل وتشعر بالاضطراب ولا تعرف كيف تتصرف لا 

تصدق الشائعات التى تقال عن الحبيب وتأكد منها بنفسك.   
برج الجدي: 

تشعر أن البداية جيدة في مشروعك الجديد و تدعو إلى التفاؤل إبحث عن 
السعادة واطوي صفحات الماضي.   

برج الدلو: 
تفكر بالتوسع في أعمالك وتبني مشاريع جديدة تعود عليك بالنفع حاول 

أن تنظر حولك جيدا فبالتأكيد ستجد الحب الحقيقي.   
برج الحوت:

لا تخشى من العراقيل التى تقف في طريقك اليوم فالحظ سيساعدك على 
تخطيها الحبيب نادم جدا على تصرفاته معك أعطه فرصة ثانية.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
برج الحمل: 

اضعة ت ح ب ين الآخ ع ل تعا

ابــــــــراج

سهير بن عمارة بطلة فيلم «مانمتش»:
لا أدري كيف ظهر هؤلاء الناس وهذه ليست تونس التي نتمناها

التقتها: فاطمة عطفة

فنانة تونسية مثقفة، تمتاز بأدائها العفوي وحضورها 
الجميل وصدقها الشفاف. وهي تؤكد أن رسالة الفن لا 
تتحقق إلا بالحرية. تحب البساطة والتفاهم والاحترام 
المتبادل في التعامل بين الناس، بعيدا عن الفوضى في 

الفكر والتصرف والعمل. وبقدر ما تحاول أن تنجح في أداء 
أدوارها التمثيلية، فهي تحترم تجربة جيل الرواد وتعمل 

على الاستفادة منهم وإغناء تجربتها الفنية. ومن يشاهدها 
على الشاشة أو يحادثها في الواقع يجد شخصية محببة 

ومنسجمة مع نفسها، فكرا وثقافة ومعاملة. وإذا كانت تنظر 
إلى النجاح في عملها باهتمام أكبر من أي شيء آخر، فهي 
تؤكد أن الفنان التونسي مشغول بإبداعه الفني، بعيدا عن 

أضواء النجوم. 

■ النجمــة المحبوبــة ســهير، كنــا التقينــا للمــرة الثانية في 
مهرجان أبو ظبي الســينمائي  مع عمل متميز ســيبقى في ذاكرة 
الســينما بالإضافة لتأثيــره الإيجابي في هــذه المرحلة التي نمر 
بها، وأنت ممثلة في هذا العمل، كيف بدأت مع هذا المخرج الكبير 

نوري أبو زيد؟ 
■ «المخـرج أبـو زيـد شـاهدني فـي أول ظهـور لـي علـى 
التلفـاز واتصل بي وقال لي: لدي مشـروع سـينمائي وأتمنى 
أن تدخلـي معي في مغامرة سـينمائية، فقلت له أنا أتشـرف، 
فنـوري بـو زيد مخـرج تونسـي معروف فـي العالـم العربي 
وفي العالم أجمع وهو أسـتاذي. بدأت المشـروع وكان اسـمه 
«اسـكت، عيب»! ولم يحصل على الدعم للأسف، وكانت لديه 
الفكرة الخاصة بهذا السـيناريو الذي شاركته فيه جومين دو 
ماري، وهي سيناريست كانت قد كتبت الموضوع قصة طويلة 
فاقتبسـها ليحولها إلى فيلم سينمائي، وكان من حسن حظي 
أن أتابـع هـذا العمل لحظة بلحظـة، فكان كلما كتب شـيئا من 
السـيناريو يقـول لي: اقرئـي وأعطيني رأيك. فلـم أكن أعطي 
رأيي من خلال شخصيتي، بل كنت حريصة على العمل بأكمله 
حرصـا كبيرا؛ وكان هذا قبل الثورة. ثم جاءت الثورة فتأجل 
تصويـر الفيلم، لأن الظروف في البلـد تغيرت والأمن لم يكن 
مناسبا للتصوير، وتطورت الأحداث في تونس فدخلت قصة 
الثورة كشـبكة نسـجت عليها حكاية الفيلم. المشكلة أن هناك 
أشـخاصا مـن الذين شـاهدوا الفيلم لـم يصدقوا أن مشـاكل 
مـن هذا النـوع ممكن أن تحـدث لدينا في تونس. نحن لسـنا 
قادرين أن نتحدث في مسائل فقهية أو موضوع الحجاب، هل 
هو فـرض أو غير فـرض.. لا، أبدا. الموضوع يتنـاول الحكاية 
من منظور اجتماعي ونفسـي أكثر منه ديني. نحن في تونس 
مسلمون منذ قرون، ولكن لدينا تقاليد في اللباس ومجتمعنا 
من بعد الحرب العالمية الثانية انفتح على تجارب أخرى وعلى 
حكايات تحررية وتنويرية. فالإسـلام لدينا عرف بالاعتدال، 
وعرفنا نوعية من اللباس معينة. الثورة، ماذا فعلت الثورة؟ 
كأن هنـاك قارورة مضغوطة وانفجرت فخرجت منها أشـكال 
وأشـخاص لديهـم أفـكار وآراء غريبة عن الواقع التونسـي. 
كانـوا موجودين بيننا، ولكن لـم نكن نراهم. لكن بعد الثورة 
ظهروا في الشـوارع ورأيناهم بكثرة.  وبالنسبة لنا، وبعد أن 
استلموا الحكم، جعلونا نشعر أن هذه ليست تونس التي كنا 

نتمناها ونحلم بها».
■ لا شــك أنهــا فرصة غالية عندما تجتمع رؤية ممثلة شــابة 
ومثقفــة مثلك مع رؤية مخرج قدير يمتاز بمكانة عالمية ويشــترك 
الاثنان في صنع الفيلم، بدءا من السيناريو. هذا اللقاء مع مخرج 

وممثل من جيل الرواد، كم أثرى تجربتك السينمائية؟ 
■ «أنـا كيف أرى المخرج نوري، الفنان والأسـتاذ، هذا من 
الصعب أن اختصره في كلمات. هو إنسـان متقدم في بالسـن 
ولديـه تجربة كبيرة، وعاصر ثلاثة أجيـال قبلي، لكنه ما زال 
يحمل روح الشـباب فـي إبداعـه المتجدد، وهـو محافظ على 
شـبابه ويرانـي من منظـور أني شـابة ولدي نوعا مـا حكمة 
أشـخاص كبار بالعمر، فـكان التواصل بالأسـاس مبنيا على 
الثقـة والتفاهـم وتبادل الرأي، وقد  أعطانـي الحرية الكبيرة 
مثـلا في أن أصور الشـخصية فـي الفيلم بجوانبها النفسـية 
والاجتماعيـة، الجوانيـة والظاهرية. فالمخـرج نوري بالرغم 
مـن تجربته الغنية والكبيرة لا يشـعرك بأنه صاحب سـلطة 
عليك، ولا شك أن اجتماع العنصر الثقافي يثري العمل ويفرز 
شـيئا جيدا بـكل تأكيد، وأهم شـيء أن يكون العمـل متكاملا 

ومنسجما مع رؤيته ومقتنعا به».
■ بعد تقديمك لهذا العمــل، هل تخافين أن تواجهي ردة فعل 
لدى الآخرين أم أنك لم تحســبي لهذا الأمر حســابا، وكان همك 

الوحيد أن تقدمي قناعاتك؟ 
■ «أنـا منـذ البدايـة أعـرف الوضع فـي تونـس كيف هو، 
وكنـت متابعـة بالرغـم مـن الأحـداث الواقعة فأنـا محضرة 

روحي لكل شـيء وحتى إن تعرضت للسب فإن الجهات التي 
تسـب معروفة من هي، وسـوف أرد بطريقة راقية فقط، لكني 

مدركة لرسالة الفن وأنا مقتنعة بالذي فعلته».
■ بالتاكيــد العمل كان يفــرض عليك أن تتعاملــي مع الورق 
ومــع رؤيتك وإحساســك، لكن هل فكرت أن تنزلــي لوحدك إلى 
الأسواق وتتجولي بين الناس الفقراء وتلتقطي قصصا صغيرة 
ولمحات تغني تصورك للشــخصية من حيث الرؤية والرؤيا معا، 

الفنية والتعبيرية؟
■ «أنـا هـذا ما أفعله بفيلـم أو من دون فيلـم، فأنا أحب أن 
أكون مـن الناس وبين الناس، وكثيرا ما تجدينني أمشـي في 
الشـارع وأجلـس في المقهـى لوحدي ولا أخرج مـع مجموعة، 
بل أحب أن أمشي لوحدي وأشـاهد وأقرأ الوجوه والحركات 
وردود الأفعـال، فأنـا فـي حالـة مشـاهدة وتواصـل دائم مع 
الشـارع، إن كان لـدي دور فـي عمل مـا أم لا. وعندمـا يأتيني 
دور، أعـرف من أيـن آتي بـه لأن ذاكرتي يكـون فيها مخزون 
كبيـر وتجربتـي وحياتي غنية، فأنـا دوما على أهبـة ولا أدع 
روحي لآخر لحظة. فمثلا، أنا تعجبني شخصية العبد بالفيلم 
والطفلـة التـي تلبـس وشـاحا وهي تعمـل في مطعـم وكنت 

ألاحقها كي أشاهدها».
■ هل تســجلين الملاحظــات اليوميــة التي ترينهــا مهمة في 
حياتــك أم أنك تعتمديــن على ذاكرتك فقط، وكــم هي مهمة قوة 

الذاكرة بالنسبة للممثل؟
■ «لـدي ذاكـرة نظريـة قويـة جدا فأسـجل كل شـيء في 

ذاكرتي، بالإضافة لحواسي».
■ خلال فترة العمل، هل أثر عليك وضع الحجاب من الناحية 
النفســية، وهل الممثــل يتقمص الشــخصية ويبقــى فيها بعض 

الوقت أم أنه يخرج منها عند انتهاء التصوير؟
■ «نعم كثيرا ما يؤثر الدور على الممثل ما دام مشـغولا به. 
وأنا كنت مستوعبة لشخصية عائشة،  وعندما كان ينادي: يا 
عائشـة امشي.. كنت أتلفت، وأنا تدربت على الشخصية على 
مراحـل لأنهـا شـخصية بعيدة عنـي كل البعد، ولا تشـبهني. 
وهـذا الأمـر الـذي أعتبـره حاجـزا يزيد لـي في تجربتـي أنا 
كممثلـة، فعائشـة تدربت عليها قليـلا قليلا حتـى برعت بها، 
وكما قلت لك عند وقت التصوير عندما ينادون عائشـة أتلفت 
بشـكل عفوي. وفي تصوري وتقدير كثير من المشـاهدين أني 
نجحت في العبير عن هذه الشـخصية، عائشـة هي شخصية 
مركبة مليئة بالتناقضات، وأهم تناقض موجود بها أنها دوما 

تتراوح بين الرغبة والخوف».
■ ما هو جديدك بعد هذا الفيلم؟

■ «لا يوجد عمل جديد لكن هناك سيناريو لشريط سينمائي 
قصير أعمل عليه، وهو يتناول حالة الإحباط التي عشناها».

■ أنت كيف ترين سهير من نظرتك كامرأة في هذه المجتمعات 
العربية وما يجري حاليا؟ هل ترين أنه لصالح المرأة ودورها في 
الحيــاة والمجتمع؟ وكيف نبني أنفســنا بطريقــة أقوى وأفضل 

سواء إبداعيا أو من المجتمع نفسه؟
■ «هي نقطة تحول كبيرة في التاريخ نحن نعيشها ولسنا 
فاهمـين لهـا حتـى الآن. نحن في وسـطها،  ولكننا جالسـون 
نواكب الأحداث وهي سـريعة والأمور تتغير، وربما تأتي في 
مصلحتنا وربمـا لا تأتي في مصلحتنا. وأنـا أقول من موقعي 
كامـراة: علـي أن أدافـع عـن حريتـي وشـخصيتي ومبادئي 
وذاتـي، هذا حقي بقدر ما هو واجب. وأهم شـيء لو أردنا أن 
نلخص الأمـر هو أن النـاس الذين لم يتصالحوا مع أنفسـهم 
ولم يفكروا بأن يجلسـوا ويقولوا نحـن نريد أن نعيش هكذا 
وهكـذا. لكنهم تركـوا الأمر فوضـى أفكار وفوضـى كبيرة من 
جميع النواحي. يجب على كل شـخص أن يتصالح مع نفسـه 
ويحدد طريقه ومبادئه وما الذي يريده. أنت إنسان، إلى أين 
تريد أن تصل؟ ولماذا لا تعبر عن نفسـك بصدق وتحترم غيرك 
وتعاملـه بتفهـم وصدق كما تحـب أن يعاملك؟ وقتها تسـوى 
الأزمـات، مهمـا كانـت كبيـرة. وهنـا لا نتكلـم عن السياسـة 
وحدها ولكـن نتكلم عن الحالة الإنسـانية والاجتماعية، عن 

الحياة كلها».
■ نجمة شــابة وجميلة مثلــك، هل يفرحك إشــارة الغير إلى 
تألــق نجوميتــك أم تفرحــين أكثــر بالإشــارة إلى أهميــة عملك 

ونجاحه؟ 
■ «البارحـة أوقفني شـخص لا أعرفه وسـألني أنت نجمة 
أو سـينمائية، فقلـت له أنـا سـينمائية فقال لي أنت إن شـاء 
اللـه يكـون لـك مسـتقبل كبيـر، وأنت إنسـانة محترمـة جدا 
وتسـتحقين أن تكونـي سـينمائية متميـزة. نحن فـي تونس 
ليـس لدينا نجومية، وأنا كل ما يهمني هو العمل وقيمته ومن 
يقدمـه وشـهادة الناس، خاصة مـن المتفرج العـادي. فالنقاد 
يتـراوح النجم برأيهم حسـب أعماله، والصحفـي هذا النجم 
يعجبـه والآخـر لا يعجبه، لكن المتفـرج العادي الـذي يتقبل 
المشـهد والفيلم بحواسه الفطرية، فهذا هو الذي يهمني رأيه. 
وأنـا عندما خرجت مـن الفيلم عندها قال لـي الناس لقد كنت 

مقنعة جدا وقد أبكيتني، هذا كله يزيدني ثقة في روحي».
■ كيف ترين المهرجانات الســينمائية وتطورها بين موســم 

وآخر؟ 
■ «المهرجـان الأخير كما رأيته في أبوظبي كان من حسـن 
إلـى أحسـن، وليس لـدي تعليق علـى التنظيم فهـو في غاية 
الحرفيـة والروعـة، وكذلـك الترحيـب والحفـاوة والمعاملـة 
الطيبـة التـي وجدناها كانت رائعة ولا يمكن أن تنسـى. ومن 
خلال هذا اللقاء، أنا أحب أن أقدم لهم الشكر الكبير».                         

الأردنية لمى حوراني تعرض 
«قطعا فنية للارتداء» في «غاليري فا» الكويت

 عمان «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:
ترتحـل المصممـة لمـى الحورانـي بين مشـارق 
وفـي  معهـا،  مدنهـا  تحمـل  ومغاربهـا،  الأرض 
الوقـت ذاته تعود محملة بمـدن وأماكن اختزلتها 
«رسـومات» وتخطيطات» في دفاترهـا، ووثقتها 
فـي عدسـة كاميراتهـا، الأماكـن التي تظهـر جلية 
في «إعمالها» هـي الأماكن التـي اختزنتها، والتي 
عشـقتها، ولمى لا فرق لديها بـين مدينة وأخرى إلا 
بأيهمـا أكثر دهشـة وجمالا..  فمن تنزانيا شـدتها  
نسـاء قبيلـة الماسـاي، ومـن اليابـان أدهشـتها 
طقوس النسـاء المنتميات لبيئتهن الخاصة دونما 

انفصال عن آخر صيحات الموضة.
وهي اليـوم تعرض في جاليري فـا – الكويت، 
معـرض  تمديـد  الجاليـري  إدارة  قـررت  حيـث 
مجوهـرات لمـى حورانـي الـى الثالـث مـن آذار| 
«مـارس» القادم، علماً بأنه كان يفترض أن ينتهي 
في الثالث والعشـرين من شـباط الجـاري. وذلك 
للإفسـاح المجـال أمـام الجمهـور، ولا سـيما طلبة 
الفنـون لمشـاهدة تصاميـم لمـى حورانـي والتـي 

توصف بانها « قطع فنية للارتداء».
وضـم المعـرض أحـدث تصاميم لمـى حوراني، 
أُفتتـح فـي 16 شـباط|»فبراير»، بحضـور  زكان 
نخبة مـن سـيدات المجتمـع الكويتـي والصحافة 
الفنيـة والثقافيـة. حيـث قدمت لمـى حوراني آخر 
تصاميمهـا فـي عالـم الحلـي، والتـي اسـتوحت 
العديـد منهـا مـن رحلاتها الـى العديد مـن بلدان 
العالم، ولا سيما أمريكا اللاتينة التي زارت العديد 
مـن بلدانها مثـل البرازيـل والارجنتـين والبيرو، 
وعـادت منهـا بالعديـد مـن الإيحـاءات الجمالية 
والرمـوز الثقافيـة، هـذا إضافـة الـى تصاميمهـا 
المسـتمدة مـن روح العالـم العربي، كمـا اختارت 
من الربيع الأردني ورد الدحنون الأحمر (شـقائق 
النعمان)، واستوحت في بعض تصاميمها أوراق 
شـجر الزيتون. وشـجرة الزيتون ترمـز للعائلة، 
وأسمتها «الشـجرة المباركة» تتّخذ من شكل ورقة 

الزيتون أساساً لها.
اسـتوحت  التـي  «مفاتيـح»،  مجموعـة  أمـا 
تصميمهـا من أشـكال المفتاح ودلالاتـه التي تحيل 
هـذه  فـي  القطـع  بعـض  والحريـة.  الفـرَج  إلـى 
المجموعة قاربَ شـكلَ المفتاح القديم ذي المسنّنات 
البارزة، وبعضها مستمَدّ من شكل المفتاح الحديث 
رقيـق المسـنّنات، ومنهـا أيضـاً ما دَمج بين شـكل 
المفتـاح قديمـاً وحديثاً، مـع التركيز علـى المقبض 
الدائـري وفتحـة القفـل التـي كانـت في عـدد من 

التصميمات مركزية وأساسية.
وفي مجموعة «وابي-سـابي» المسـتوحاة من 
المناخـات اليابانية، تَظهر الألوان على اسـتحياء 
وخجـل، إذ تعبّـر القطـع عن طقـس ثقافي خاص 
باليابانيـين، يتمثل في تسـجيل المصلّين أمنياتهم 
علـى أوراق مطويـة بعنايـة، ثـم وضعهـا داخـل 
تعليقات وربطها بأغصان الشجر المحيط بالمعابد، 
لذا اعتمدت المجموعة على أحجار اللؤلؤ الأبيض، 
فـي إشـارة إلـى النقـاء والصفـاء، إضافـة إلـى 

استخدام الخيوط الملونة المصنوعة من الحرير.
المَشـاهد  ومـن 

المؤديـة  الطريـق  علـى  تنتشـر  التـي  الطبيعيـة 
الإسـبانية،  سبسـتيان»  «سـان  مدينـة  إلـى 
التصاميـم  مـن  قدمت لمى حوراني مجموعـة 
التـي تقـارب الأعمـال الإنشـائية، وجـاءت مـن 
وحـي الطواحين الهوائيـة المزروعة بـين الحقول 
ذة  الخضراء، و»توربينات» الرياح، وجميعها منفَّ

بالاعتماد على معدن الفضّة.
وبالفضّة الإسـترلينية أيضـاً، جاءت مجموعة 
هـذه  مـن  تصميـم  كل  وتوسـطت  «الدحنـون». 
لؤلـؤة  المجموعـة 
أحجار  تحيطها  بيضاء 
شـبه كريمة ذات ألوان 

متنوعة وغنية.
أما «مجموعة الطفل» 
تشـكيلاتها  فتضمنـت 
مـا يخـص هـذا العالـم 
والجميـل،  البـريء 
ومـا يثيـره فـي النفـس 
مـن معانـي الحـب غيـر 
تضـم  وهـي  المشـروط، 
وملاعق  «خشخيشـات» 
مـن  وأسـاور  ودبابيـس 
الإسـترلينية.  الفضـة 
الطقـوس  جانـب  إلـى   ،
مـة بألـوان  اليابانيـة المقدَّ
الربيع المبهجة وتشكيلات 
قوس قـزح. وتجمع ما بين 

الحداثة والكلاسيكية.
لمـى  أن  يذكـر  وممـا 
إقامتهـا  تـوزع  حورانـي 
حاليـاً مـا بين عمـان، حيث 

يقـع متجرها الرئيسـي وورشـتها الخاصـة التي 
تنفذ تصاميمها يدوياً بشكل كامل، وبين برشلونة 
(اسـبانيا)، وشـنغهاي (الصـين)، التـي إنتقلـت 
اليها مؤخراً. وخلال مسـيرة ثلاثة عشـر عاماً من 
الجهـد المتواصل في مجـال تصميم الحلـي الفنية 
تمكنـت مـن الوصـول الـى عشـرات الجاليرهات 
والمتاحـف حول العالم، والتـي تعرض تصاميمها 
المميزة، الى جانب متاجر وصالات عرض الماركات 
الحصرية من المجوهرات والاكسسوارات العالمية 

في نيويورك، برشلونه ، دبي، ، باريس وغيرها.
حققتهـا  التـي  المهنيـة  للنجاحـات  وكنتيجـة 
المصممـة الأردنيـة الشـابة فقـد إختـار المنتـدى 
الأقتصـادي العالمـي لمـى حورانـي كقائـدة عالمية 
لعـام 2012، تكريمـا لهـا علـى جهودها فـي خدمة 
المجتمع ، كما فازت ، في نفس العام، بجائزة أفضل 
تصميم إبداعي لفئة المصممين العرب الشـباب في 

البحرين.
يذكـر هنـا أن لمـى حورانـي قـد تلقـت تعليمها 
الجامعي في الفنون الجميلـة في جامعة اليرموك 
الأردنيـة، ثـم حصلـت علـى دبلومين فـي تصميم 
المجوهـرات والأحجـار الكريمـة مـن معهـد علوم 
المجوهرات الأمريكية ( GIA) ، فيشنسا، إيطاليا 
، وذلـك قبـل أن تحصل على درجة الماجسـتير في 
التصميم الصناعي من معهد مارانجوني، ميلانو، 
ايطاليا. وقـد وظفت خلفيتها العلميـة، ومعرفتها 
الواسـعة بفنـون وثقافات العالم، في إسـتحداث 
مقاربـات غير مألوفة في عالـم المجوهرات، تعتمد 
على خامـات متنوعة من الأحجـار نصف الكريمة 
والفضـة والذهـب كمـا تجمـع مـا بـين عنصـري 
المفارقـة والإنسـجام فـي تصاميم مبتكـرة وذات 

قيمة جمالية دائمة.

سهير بن عمارة

لمى حوراني

احدى لوحات عرابي
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فضائيات

سليم عزوز ٭

حوار «الليل وآخره» للرئيس على قناة «المحور»: 
هل لا تزال هناك أهمية للكلام؟!

وارضيات 

■ لم أهتم بحديث الدكتور محمد مرسي لقناة «المحور» على الرغم من حملة التسويق الإعلامي، التي 
ذكرتني بالزفة التي نصبت بمناسبة الحوار الذي أجراه عماد أديب مع المخلوع في سنة 2005، وكان 

هذا هو أول حوار تلفزيوني أحرص على مشاهدته للمذكور، أقصد للموصوف، وبعد ثلاث حلقات، 
لم نجد على النار هدي، ومثل الحوار خصماً من رصيد عماد كإعلامي محترف، كان أهم ما يميزه هو 

تلقائيته، وعندما تخلى عنها من اجل إعادة اكتشاف مبارك، فشل وفشلت المهمة.
للدقة، فقد سبق لي أن شاهدت حواراً مع مبارك أجراه معه مفيد فوزي، وظن بحذلقته انه يمكن 

أن ينجح في تسويقه، ففشل على الرغم من الأسئلة التافهة التي بذل جهداً خارقاً في جعلها كذلك، 
وكان السؤال الكاشف عن تبديد الاحتياطي الاستراتيجي من التفاهة المقننة، عندما لت مفيد وفت، 

وهو يطلب من مبارك أن يمنحه الأمان لكي يسأله سؤالاً محرجاً، وبعد أن حصل على الأمان أكثر من 
مرة، استدعى مفيد فوزي كل مخزون الوجد في منطقة الشرق الأوسط، وسأله: هل تلاعب يا افندم 

حفيدك؟
وببلاهة من لا يعرف الدوافع للسؤال، رد مبارك باستخفاف يليق بغبائه بأنه يلاعب حفيده كأي 

جد. وكان هذا سبقاً إعلامياً جباراً.
كل المقابلات الصحافية المفتعلة مع الرؤساء العرب، تستهدف إعادة اكتشافهم إنسانياً، وباعتبارهم 

بشرا من لحم ودم، وليسوا كائنات فضائية «صنعت في الصين»، على غرار السلع الصينية 
«المضروبة» التي تغرق الأسواق المصرية.

الرئيس محمد مرسي، والشهادة لله، ليس بحاجة الى من يكتشفه إنسانياً فهو أكثر من إنسان، 
وتلمح في شخصيته نزعة صوفية، قلما وجدت في إخواني، وتلمسها في شخصية إبراهيم منير، 

الإخواني الذي يعيش في لندن. صحيح أن جماعة الإخوان كانت في البدء جماعة صوفية، «ولكن 
بعدت عليهم الشقة»، فـ 80عاماً من طلب الدنيا، لابد أن تطرد من القلب أي أثر من الآثار الايجابية 

للتصوف.
مرسي الإنسان، جرى اكتشافه منذ الأسابيع الأولى له في السلطة، ولم تكن إنسانيته بحاجة 

إلى مؤثرات صوتية لتبرزها، وقد قرأت أن من بين أسباب تأخر بث مقابلته مع زميلنا عمرو الليثي 
على «المحور»، انه جرى التفخيم في صوته عندما يكون الحديث إنسانياً بواسطة أجهزة الصوت، 
وقلت إن الرجل ليس بحاجة الى ذلك، فهو يحتاج الى إعادة اكتشافه سياسياً، وأستطيع أن اجزم 

انه لنزعة التصوف فيه، فقد صار بالنسبة لنا كتاباً مفتوحاً، وبعد سبعة شهور من العشرة، لا 
اعتقد أن لديه جديداً يمكن أن يقوله، أو يقدمه، على نحو يجعلني أرابط أمام التلفزيون، في انتظار 

بث المقابلة، فقد قضيت هذا الأسبوع في رحلة بحث عن حلقات «رجل وست ستات» بين القنوات 
المختلفة، وهو المسلسل الذي جعلني أقف على بزوغ نجم فنان كوميدي هو سامح حسين، والذي 

انطفأ سريعاً عندما غادر هذا المسلسل، وظن انه يمكن أن يقوم بدور النجم الأوحد.

حق عرب
■ عمر الليثي له على «حق عرب»، فقد ذكرت هنا في الأسبوع الماضي انه كان عضواً في لجنة 

السياسات التي أسسها المأسوف على شبابه جمال مبارك، وقد تبين لي أن هذا ليس صحيحاً، لكن 
«حق العرب» هذا أنا مستعد لدفعه ولو مائة من الإبل، على أنتظر حواره مع الرئيس.. فماذا يمكن أن 

يقول الرئيس؟!
في السابق وعندما كان يقال أن الرئيس سيلقي خطاباً، كنت أقف على أطراف أصابعي في انتظار 

ما يقول، لكن بعد كل هذه الأيام، فأعتقد أن الرجل لم يعد لديه ما يقوله، أو يفعله، فهو لا يمل من 
الدعوة للحوار، ولو دخلت معه في حوار، فسوف يستمع لك جيداً، وقد يهز رأسه تأييداً لكلامك، 

وتخرج من عنده وأنت تظن انك أقنعته، وأن هزه لرأسه يعني انه سيتخذ قرارات تنفيذية لما جرى 
الاتفاق عليه، ثم يفاجئك بأنه يسير في طريقه، غير مكترث بما قلت له.

أيمن نور جلس مع الرئيس، واقترح عليه، لإعادة لم الشمل، أن يتم تشكيل حكومة ائتلافية، 
وتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة سنة، وهز الرئيس رأسه، وخرج أيمن نور من القصر، وهو يفكر 

في تشكيل الحكومة، وتوافدت فرق المشتاقين إلى منزله، باعتباره رئيس الوزراء المكلف، وقضى 
أسبوعاً متنقلاً بين الاستوديوهات. وأيمن حاصل على درجة الدكتوراه في «فن الإيحاء»، فعندما بدأ 

اسم جمال مبارك يتردد، وقبل التحاقه بالحزب الوطني الحاكم، قيل أنه سيشكل حزب «المستقبل»، 
وأن أيمن نور سيكون ذراعه الأيمن فيه، وهي دعاية راجت في الأوساط السياسية والإعلامية، 

بفضل الاستخدام الجيد لفن الإيحاء، فأيمن لا ينفي ولا يؤكد، وهو فيما يتصور انه نفي، فان «شبه 
النفي» يكون محملا بشبهة التأكيد.

وبينما أيمن نور يعيش اللحظة، وبينما من قرروا خوض الانتخابات البرلمانية، أصبحوا في حالة 
من الاسترخاء، إذا بالرئيس يصدر قراراً على حين غرة بتحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، 

وهو ما يؤكد أن حكومة هشام قنديل مستمرة، فلا يعقل أن تشكل حكومة الآن، وحكومة بعد شهرين!
ولهذا، فلم يعد عندي رجاء أنتظر تحقيقه على يد الرئيس، ولم يعد لدي الرئيس من كلام يستحق 

أن اجلس أمام التلفزيون في انتظار قوله، لكني فوجئت في صباح اليوم التالي، ومن خلال مطالعة 
سريعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك من ظلوا الليل كله يعدون النجوم في 

انتظار هذه اللحظة التاريخية، التي يطل فيها الرئيس من شاشة قناة «المحور» مع عمرو الليثي، 
ومنهم من غالبه النعاس، فنام، واستيقظ ليغني: «ظلموه»، فقد انتظر المقابلة طويلاً، وقد تأخر بثها 

عن الموعد المحدد، بست ساعات في قول، وأربعة في قول آخر!
لم أجد لدي رغبة في الاستماع للحديث، على الرغم من «المناحة المنصوبة» حزناً على عدم تمكن 

النائحين من مشاهدة الحوار، والذي قيل إنه كان مقرراً له أن يبث على الهواء مباشرة، ثم جرى 
تصويره، وقيل أن القوم في مؤسسة الرئاسة قاموا بمونتاج له، وتخليصه من الشوائب، وقال 

الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري المعروف، في مقابلة مع لبنى عسل على قناة «الحياة» 
إن مكتب الإرشاد اشرف على الحوار، و حجب أشياء كثيرة منه.

وقيل أن هناك ما مقداره نصف ساعة تم حذفه، وقال عمرو الليثي أن الرئاسة لم تطلب الاطلاع على 
الأسئلة، ولم توجهه، ونفى ما نشرته جريدة «الوطن» من أن الرئاسة أبعدته كما أبعدت طاقم قناة 

«المحور» من حضور المونتاج.

صاحب المحور
■ في الصور التي اطلعت عليها، وعندما كان الليثي يصافح الرئيس، شاهدت شخصاً سعيداً وفي 

حالة من الانشكاح الفطري، بدا لي أنه صاحب «المحور»، وربما يكون قرينه، فيخلق من الشبه 
أربعين، ولو شاهدت الزعيم الفنزويلي شافيز، لقلت انه شقيقي من الرضاعة، يقولون إنني «أشبه 

له» وفي الواقع انه هو من «يشبه لي».
إذا لم يكن ما شاهدته خداعاً بصرياً، لأمكن لنا أن نتساءل كيف قفز الرجل بهذه الخفة، من سفينة 

الحكم القديم الغارقة، ليصبح له مكان معتبر في سفينة نوح، انه نموذج من الرجال يُدرس، وقد كان 
من رجال الأعمال المقربين من النظام البائد، الذي مكنهم من مصر، ليتصرفوا فيها تصرف المالك فيما 
يملك، وهناك ملفات كثيرة ينبغي أن تفتح، لكن لا توجد رغبة اخوانية، في إتمام إزهاق الباطل، بل 
لديهم رغبة أكيدة في الصفح عن كل أركان النظام البائد، ومن حسني مبارك الى حسين سالم، ومن 

رشيد احمد رشيد، الى أي شخص آخر، وتعجب عندما تقرأ تصريحات لوزير عدل الإخوان، تدور 
في هذا الفلك!

سيقولون إن الإخوان غلبت السماحة عندهم على الانتقام، وأنهم يتأسون بالرسول في يوم فتح 
مكة، فاتهم أن مكة لم تفتح، وأنهم لا يمثلون الرسول وصحابته، وفاتهم أيضاً، أن الرسول عفى عمّن 

أجرم في حقه، ولم يكن من بين أهل مكة الذين شملهم العفو من نهبوا الأموال، وسمموا الأبدان، 
وتآمروا على الأمن القومي.

لا بأس، فعندما نرى سماحة هنا، وتربصاً بالفريق احمد شفيق المنافس القوي للدكتور محمد 
مرسي، فلا يمكننا إلا أن نقول بأنها الرأي، والحرب، والمكيدة، فهم يسعون للمصالحة مع هؤلاء 

وإغلاق ملفاتهم، مع أن جرائمهم من كبائر الاثم، لأنهم لا يهددون حكم الإخوان، في حين أن السماحة 
تغادر الأجواء المصرية عندما يكون الأمر خاصاً بأحمد شفيق، ومع أن المنسوب إليه إذا صح يدخل 

في باب اللمم، لأن تجربة الانتخابات الرئاسية أكدت انه قادر على تهديد حكم القوم بالاحتكام 
الى صندوق الانتخابات، ولا يمكن أن يُعاير بما تعاير به «جبهة الإنقاذ» بأنها تخاف من الاحتكام 

للصندوق، لأنها تفتقد التأييد الجماهيري.
صاحب «المحور» كان يسخر قناته لصالح حسني مبارك وآل بيته، وفي المؤتمر العام السنوي 

للحزب الحاكم، فان «المحور» كانت تنقل وقائع الجلسات على الهواء مباشرة، وكان هو يحضر 
هناك، كما حضر هنا، ان كانت هذه الصورة تخصه، ولم يكن ما شاهدناه هو قرينه في مؤسسة 

الرئاسة.
وكان حسن راتب بهذا النقل يرفع الحرج عن أهل الحكم، ليبعدوا التلفزيون الرسمي عن الموضوع، 
وفي آخر عام، خلعوا «برقع الحياء» ونافس تلفزيون الريادة الإعلامية قناة «المحور» في نقل البث 

المباشر لوقائع المؤتمر العام للحزب المذكور.

تبييض المواقف
■ قبل أيام كنت حاضراً مؤتمراً اقتصادياً، فوجئت براتب على المنصة طوال الوقت، مع أن الداعي 
إليه هو الدكتور أيمن نور، لاكتشف أن راتب احد رعاة هذا المؤتمر، وقلت يبدو إن مهمة أيمن نور 
الجديدة هي تبييض مواقف من كانوا منحازين للنظام الجديد، وإعادة تقديمهم لمؤسسة الحكم، 
وإدماجهم في الحياة السياسية الجديدة، وقد رشح للتعيين في مجلس الشورى نائباً سابقاً عن 
الحزب الوطني، فشمله القرار الرئاسي بالتعيين، لكني اكتشفت أن راتب وصل لمؤسسة الرئاسة 

بدون ترشيح من أيمن نور.
ما علينا، لقد استمعت إلى حوار الليثي مع الرئيس مسجلاً، بدوافع «أكل العيش»، فأنا اكتب هذه 

الزاوية أسبوعياً ولا يجوز أن يكون هناك حوار مع الرئيس أثار كل هذا الجدل، دون أن اكتب عنه. 
وبعد أن انتهيت من مشاهدة هذه المقابلة، اكتشفت انه لا جديد تحت الشمس، فالرئيس لم يخيب 

ظني فيه.
لقد جدد الرئيس دعوته للحوار، ولا أدري ما قيمة هذا الآن؟!، فالمعارضة كانت تريد ان تتحاور 

لتطالب سيادته بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، فانتهت الجمعية من مهمتها، 
ثم طالبت بالحوار قبل عرض الدستور على الاستفتاء، فعرضه الرئيس على الاستفتاء، ثم طالبت 

بالحوار لوضع تعديلات على قانون الانتخابات، فأقر قانون الانتخابات.
ولأنه لا جديد في كلام الرئيس، فقد انصب اهتمام وسائل الإعلام، على ما أحاط بالمقابلة، من تأخير 

في بثها في الموعد المحدد، كما انصب على المعدات المستخدمة، وعلي المونتاج، والمؤثرات الصوتية، 
وما الى ذلك.

ربما عندما يتم تسريب الفقرات المحذوفة من المقابلة فان هذا سيكون ادعي للاهتمام من كلام 
الرئيس لعمرو الليثي، ربما سيكون مهماً لو اجرى الليثي حواراً مع خيرت الشاطر الحاكم الفعلي 

للبلاد.
٭ صحافي من مصر

  azouz1966@gmail.com

واجهت صعوبات عديدة لتثبت نفسها كمخرجة
المخرجة أنعام محمد علي: مسلسل «أم كلثوم» أثبت أن الفن يجمع أبناء الوطن

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

وصلت أنعام محمد علي إلى مكانة رفيعة 
في الإخراج سواء بالسينما أو الدراما، 

فقد واجهت تحديات منذ ظهورها 
على ساحة الإخراج مع بداية انطلاق 

التليفزيون المصري عام 1960 وتم 
استبعادها بعد فترة لكنها عادت بعد عام 

من التوقف.
أنعام هي المخرجة الوحيدة التي خاضت 

إخراج الأعمال السينمائية الخاصة 
بالمقاومة الشعبية وحرب الاستنزاف.

ترى أنعام محمد علي أن الفن هو المجال 
الوحيد الذي يجمع أبناء الوطن العربي 

وشهدت على ذلك في مسلسل «أم 
كلثوم».

توقف مشروعها الجديد عن مسلسل 
«طلعت حرب» بسبب الجذب الانتاجي.

■ كيف جاء تحدياتك للعمل بالإخراج؟
■ أنا أول مخرجة في التليفزيون المصري 
والمنطقـة العربية وذلك مع بداية ماسـبيرو 
عـام 1960 وتم اسـتبعادها عـام 1965 وقيل 
المرأة لا تصلح لتحمل جهد الإخراج، ومكثت 
بالمنـزل عام حتـى جـاء الوزير محمـد فايد 
وكان أول قـرار لـه عـودة عمـل المخرجـات 

للتليفزيون.
والحــرب  المقاومــة  عــن  ألام  قدمــت   ■

بالصدفة أم بالنجاح؟
■ قدمـت فيلـم «حكايات الغريـب» وهو 
أول عمـل يقـام عـن المقاومـة الشـعبية بعد 
مرور 19 سـنة من حرب أكتوبـر 1973، وهو 
الذي رشـحني لإخـراج فيلـم «الطريق إلى 

إيلات».
■ مــا الصعوبات التــي واجهتك في عملك 

بالإخراج؟
■ دائمـاً ادخـل فـي اختيـارات صعبـة 
بأعمالـي مثل مسلسـل «أم كلثـوم» عندما 
هاجمنـي الجميـع علـى اختيـاري للفنانة 
ولهـذا  الشـخصية  أداء  علـى  صابريـن 
أخفيت ترشـيحي لها أكثر مـن عام ووقتها 
كان المخـرج الراحـل يحيـي العلمي رئيس 
قطـاع الانتـاج وقـال لـي: لـو رشـحوني 
لإخراج المسلسل لن اختار صابرين، ولهذا 

عليك تحمل النتيجة.
■ من قام بتهنئتك وقتها على النجاح؟

بعـض  مـن  جاءتنـي  التهانـي   ■
الحلقـة  منـذ  العربيـة  الشـخصيات 

الأولى ولكـن حُوة التهانـي منذ الحلقة 
العاشرة.

■ هل الفن نجــح في تقريب الوطن العربي 
من بعض؟

■ وجـدت في هذا المسلسـل اتفاق عربي 
الإذاعـة  بمهرجـان   2000 عـام  وفـي  كبيـر 

والتليفزيـون عندما أعلن عـن جوائز العمل 
تصفـق  العربيـة  الوفـود  بكافـة  فوجئـت 
تصفيقـاً حـاداً وشـعرت أن أم كلثوم تخص 
الوطـن العربي وليس مصـر فقط، ووجدت 
الفن يجمـع بين أبناء الوطن طالما انه يطرح 
قضايـا حقيقيـة ويلمـس أوتـار الشـعوب، 

وهـذا حـدث بالفعل مع غناء كوكب الشـرق 
وصلـت  التـي  وأحاسيسـها  بمشـاعرها 

للجميع.
■ كيــف ترين الانتــاج الدرامي فــي العام 

الحالي؟
■ لدينـا حالـة جـدب فـي الانتـاج عـام 

2013 بعـد وفرة انتاج العـام الماضي وهناك 
أعمال لم تجد فرصة للعرض، والمسلسـلات 
التركية عديدة وناطقـة بالعربية أو اللهجة 
السـورية والمجتمع التركي مختلف عنا وبه 
جزء أوروبي وليس عندهم بعض الخطوط 
الحمـراء الموجـودة فـي الدرامـا العربيـة، 
والمشـاهد يرى فيها حالـة عاطفية لا يجدها 

في المسلسلات العربية.
■ ما تقييمــك للممثلين والممثــلات الأتراك 

في مسلسلاتهم؟
■ الدراما التركيـة لديهم وفرة في أعمال 
الممثلين وخاصة الممثـلات، وعندنا الممثلات 
يتجهـن للحجـاب ممـا يبعدهـن عـن أدوار 
كثيرة، أنا ناقشـت صابرين عندما تحجبت 
وسـألتها هـل الممثلـة تظهـر بالحجـاب فـي 
منزلهـا مـع حياتهـا الخاصـة هـذا لا يعطي 
مصداقية، إلا إذا صورنا العمل في ديكورات 
معينـة يبعدنا عـن أماكن حياة المـرأة وهذا 

صعب.
■ هل ذلك كان ســبباً في توقف مسلســل 

لك مع الفنانة شادية؟
شـادية  الفنانـة  وبـين  بينـي  كان   ■
عكاشـة  أنـور  أسـامة  الراحـل  والمؤلـف 
مشـروع عمل وعندما بدأ الراحـل الكتابة 
فوجئنا بحجاب شـادية فتوقف المسلسل 
ولـم يكتمـل كتابته لأنـه كان فـي بدايات 

الكتابة.
■ كيف أقنعت فاتن حمامة للعمل معك في 

مسلسل «ضمير أبلة حكمت»؟
■ في أعمالي السابقة كانت تتحدث معي 
وتناقشـني فيهـا ونتبادل أطـراف الحديث 
حتـى جـاء المسلسـل وقرأتـه وقالـت هـذه 
شخصية ناظرة مدرستي بالفعل وتحمست 

للعمل.
■ هــل ترى أنعام محمد علــي انها وصلت 

للقمة في الإفراج؟
■ طريقـة النجـاح أمامـي عندمـا قـررت 
أن أكـون دائماً تلميذة ومـن يقول انه وصل 
للقمة فإنه يقع مـن على القمة، ولأنني بدأت 
حركة إخراج المرأة فقلت لنفسـي أن أخفقت 
في هذا المجال سـوف يغلق أمـام المرأة تماما 

ولهذا بذلت كل جهدي.
■ لمــاذا توقف مشــروع مسلســل «طلعت 

حرب»؟
■ للأسـف تراجع المؤسسـات الرسـمية 
القاهـرة عندهـا  ولا توجـد خطـة، صـوت 
أعمال تسـتكملها حاليا ولا توجد خطة أمام 
قطاع الانتاج ومدينة الانتاج الإعلامي، وأنا 
عنـدي مسلسـل «طلعـت حـرب» ولا توجد 
فرصـة التنفيـذ ولـم يتـم التعاقـد عليه في 
مدينـة الانتـاج حتـى الآن رغم أهميـة هذه 

الشخصية.

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تجري الممثلة البريطانية، إيما واطسون، 
محادثات مع شـركة (ديزني) لتجسد دور سـنديريلا في فيلم جديد يستند 

إلى الرواية الشهيرة.
وذكرت مجلة (فراييتي)، أن واطسون التي اشتهرت عالمياً بفضل دورها 
في سلسـلة أفلام «هاري بوتر» تجري محادثات أولية مع الشـركة لتجسيد 

دور سندريلا في الفيلم.
ومن المقرر أن تؤدي الممثلة، كايت بلانشيت، دور زوجة الأب الشريرة.

وتأمل الشـركة بدء تصوير الفيلم فـي الخريف المقبل على أن يتم إطلاقه 
عام 2014.

إيما واطسون.. سندريلا
 الدار البيضاء ـ «القدس 

العربي» ـ من سعيد فردي:

في سنة 2004 سيلتحق محمد العلمي 
بقنـاة «الجزيـرة» وهي مرحلـة فاصلة 
في مسـاره المهني الإعلامـي،  ليتبوأ عن 
جدارة مرتبة  كبير مراسـلي «الجزيرة» 
السياسـية  العاصمـة  واشـطن،  مـن 
والاقتصاديـة لبلد العم سـام،  الولايات 
المتحـدة الأميركيـة. قبـل هـذا التاريـخ 
المغربـي  الإعلامـي  اشـتغل  الفاصـل، 
محمد العلمي بقناة «أبوظبي» كمراسـل 
ثـم بتلفزيـون «اسوشـيتيد بريس» ثم 
مراسـلا لصـوت أمريكا «شـبكة الأخبار 

العربية».
قبـل هـذا وذاك، جرب محمـد العلمي 
الصحافة المكتوبة وانغمر في منعرجات 
وشعاب شـغبها الجميل، لا زالت أجيال 
ممن تشـبعوا  بالعمل السياسـي الملتزم 
ونضالات الصف الديمقراطي الصاخبة، 
الذيـن كانـوا يدمنـون قـراءة جريـدة 

الاتحـاد الاشـتراكي،  يتذكـرون  مراسـلته الأسـبوعية الشـهيرة «رسـالة 
واشنطن» بتوقيع ذاك الصحافي المغربي المغترب بديار الهجرة، والتي كان 
يرصد فيها محمد العلمي أبرز الأحداث وأهم ما عاشـته العاصمة الفيدرالية 
للولايـات المتحدة الأمريكية.  ظلت إطلالته الأسـبوعية متواصلة لسـنوات 

على صفحات جريدة الاتحاد الاشتراكي  ذات زمن نضالي مشع. 
لكـن ظل ذاك الحلم المتقد يسـكن دواخله  منـذ أن كان محمد العلمي طفلا 
يعيش في كنف عمه بأحد الأحياء الشعبية لمدينة فاس العتيقة، حلم معانقة 

الشاشة الصغيرة.
صـورة واحـدة بقيـت عالقة فـي ذهـن الصحافي والإنسـان، هـي نفس 
الصـورة التي فعلت فيه أفاعيلها: صورة عمه وهو مشـدود إلى الراديو في 
انفعال تام تحت وقع نبرات «صوت العرب» ستينيات القرن الماضي. صورة 
رسمت لمحمد العلمي طريق الحلم الذي كتب له أن يتحقق في نهاية المطاف.

المغربـي،  الإعلامـي  وتألـق 
قنـاة  مـع   العلمـي،  محمـد 
زال  ولا  القطريـة،   «الجزيـرة» 
يسـجل المزيد مـن التفـوق المهني 
والاحتـراف والتميـز، مـن خـلال 
مراسـلاته للقنـاة من واشـنطن، 
مـع  الصحفيـة   مقابلاتـه  وعبـر 
السياسـية  الشـخصيات  أشـهر 
والاقتصاديـة مـن صنـاع القـرار 
الأمريكـي، خاصـة خـلال مواكبة 
الرئاسية  للانتخابات  «الجزيرة» 
فـاز  التـي  الأخيـرة  الأمريكيـة  
فيهـا  المرشـح لولاية ثانيـة باراك 
أوباما عن الحزب الديمقراطي في 
موجهـة ميـت رومني عـن الحزب 
محمـد  رصـد  والتـي  الجمهـوري 
العلمـي جولاتهـا وتفاصيلهـا في  
مراسلات وتغطيات ميدانية وفي 
تقاريـر إخباريـة شـاملة ودقيقة. 
وفي مراسـلاته المتميزة التي كان 
ينقلها لزميله عبد الرحيم فقرا في 

حلقات برنامج «من واشنطن».
 ولـد محمـد العلمي بمدينة فـاس المغربية في 4 مـارس 1959، حصل على 
ديبلوم في الدراسات العليا في علوم التربية من المركز التربوي في المغرب، 
ثـم حصل على بكالوريوس في الأدب العربي مـن جامعة محمد بن عبد الله 

بفاس. 
قضى خمس سـنوات  في التدريس أقنعته أنه أخطـأ الوجهة والاختيار، 
وأنه لـن يصلح لمهنة ليس بينه وبينها إلا الخير والإحسـان. فانبثقت فكرة 

الهجرة. كانت الوجهة الولايات المتحدة الأمريكية.
 وكان الحلم هو ممارسـة مهنة المتاعب في رحـاب صاحبة الجلالة، فكان 
ذاك هو الاختيـار والمآل.للإعلامي المغربي محمد العلمي مؤلفات، منها كتاب 
« كاترينـا مرت من هنا» «يوميات العاصفة»، وكتب أخرى قيد الطبع..هو ذا 
محمد العلمي مغربي الهوى والنبع،  يوقع على مسار لإعلامي لامع في سماء 

التلفزيون العربي.

المغربي محمد العلمي وجه إعلامي «من واشنطن»

سميرة سعيد 
تسجل ألبومها الجديد

القاهرة ـ «القدس العربي»:

المطربة المغربية سـميرة سـعيد تقوم حاليا بعمل مسـح 
شـامل لكافة شـركات توزيع الألبومات داخل وخارج مصر 
وذلك للاسـتقرار على شـركة تقـوم بتوزيع الألبـوم الذى 

تنتجه سميرة على نفقتها الشخصية. 
وتسجل سـميرة حاليا أغاني ألبومها الجديد داخل إحد 
الاستوديوهات في مدينة نصر بالقاهرة ويضم الألبوم 14 
أغنية، منها أغنية «أيام» للشاعر هاني عبدالكريم و»شارع 
بنـا» كلمـات الشـاعر الغنائي بهـاء الدين محمـد، وألحان 
محمـود العسـيلي، و»حـب»، وتقدم فيها شـكلا موسـيقيا 
جديدا لـم يقدمه مطربـون عرب من قبل، مـن ألحان محمد 
رحيم وتوزيع الموزع المصري الأمريكي مينو، وأغنية ثانية 

سميرة سعيدكلمات تامر حسين، ومن توزيع محسن تيزاف.

انعام محمد علي 

محمد العلمي

إيما واطسون
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ارتفاع البطالة بمنطقة اليورو 
لمستوى قياسي يبلغ ٪11.9

■ بروكسـل - يـو بـي اي: ارتفـع معـدل البطالة فـي منطقة اليـورو إلى 
مستوى قياسي في كانون الثاني/يناير الماضي بلغ ٪11.9. 

وذكـرت هيئـة الإحصـاء التابعـة للاتحـاد الأوروبـي (يوروسـتات) أن 
البطالـة في منطقـة اليورو بلغت فـي كانون الثاني/ينايـر الماضي ٪11.9، 

بعد أن بلغت 11.8٪ في شهر كانون الأول/ديسمبر 2012. 
وفـي الاتحاد الأوروبـي بلغت البطالـة 10.8٪ في كانـون الثاني/يناير 

بارتفاع عن 10.7٪ في الشهر الذي سبقه. 
وفي المنطقتين ارتفعت البطالة عن الشهر نفسه من العام 2012 حين بلغت 

على التوالي 10.8٪ و٪10.1. 
وقدّرت يوروسـتات عدد العاطلين عن العمل بـ26.217 مليون شخص في 

الاتحاد الاوروبي، بينهم 18.988 مليون في منطقة اليورو. 
وبلغـت أدنى مسـتويات البطالة في النمسـا حيث بلغـت 4.9٪، وألمانيا 
ولوكسـمبورغ حيث بلغت 5.3٪، وهولندا 6٪، وبلغت أعلى مسـتوياتها 
فـي اليونان حيث بلغـت 27٪ في تشـرين الثاني/نوفمبر 2012 واسـبانيا 

26.2٪، والبرتغال ٪17.6. 
وتوقعـت يوروسـتات انخفاض التضخـم إلى 1.8٪ في شـباط/فبراير 
2013 وهـو أدنى مسـتوى منذ سـنتين ونصف، بعـد أن بلغ 2٪ في الشـهر 

السابق.

الشركات المتوسطة في ألمانيا 
تسعى للتحول لمصادر الطاقة الجديدة 

■ برلين - د ب أ:تسعى كل من الحكومة الألمانية والشركات المتوسطة إلى 
التحول بطريقة محسوبة إلى مصادر الطاقة الجديدة. 

فقـد بدأت يـوم الجمعة بحضور كل مـن وزير البيئة الألمانـي بيتر ألتماير 
ووزيـر الاقتصاد فيليب روسـلر في برلين مناقشـات محليـة تتعلق بمبادرة 
جديدة تتبناها الشركات المتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد الألماني بشأن 

تحولها إلى مصادر الطاقة الجديدة. 
وتسـعى هذه الشـركات في المقـام الأول إلى زيادة كفاءة مصـادر الطاقة 

داخل هذه الشركات إلا أن ارتفاع الأسعار يمثل هاجسا مقلقا بالنسبة لها. 
وأكـد رئيـس مؤتمر غرفـة التجـارة والصناعـة الألمانية هانـز هاينريش 
دريفتمـان اليـوم الجمعة على هـذا الأمر قائلا «لا يكفي بالنسـبة للشـركات 
المتوسـطة كبح جمـاح زيادة أسـعار الطاقة ، وإنما لابد من تخفيض أسـعار 

الطاقة التي تستخدمها هذه الشركات بصورة إجمالية». 
وأوضـح دريفتمان قائـلا «ومن أوضح نماذج هـذا التخفيض هنا ضريبة 

استهلاك الطاقة مثلا». 

ارتفاع إنفاق المستهلكين الأميركيين
رغم أكبر انخفاض للدخل خلال 20 عاماً

■ واشنطن - يو بي اي: ارتفع إنفاق المستهلكين الأميركيين الذين أنفقوا 
مـن أموال الادخار فـي كانون الثاني/ينايـر 2013، بعد أن سـجّلت المداخيل 

أكبر انخفاض خلال 20 عاماً.
وذكـر تقريـر صادر عـن وزارة التجـارة الأميركية يوم الجمعـة أن إنفاق 
المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2٪ في كانون الثاني ، بعد زيادة نسبتها ٪0.1 

في الشهر السابق له.
غيـر أن المداخيـل هبطـت بنسـبة 3.6٪ فـي أكبـر انخفاض منـذ كانون 
الثاني/ينايـر 1996، بعد أن زادت بنسـبة 2.6٪ في كانون الأول/ديسـمبر 

الماضي.
وأدّى هـذا الهبـوط إلـى انخفاض معـدّل الإدخـار إلى 2.4٪ فـي كانون 
الثانـي  وهو المعدّل الأكثـر انخفاضاً منذ تشـرين الثاني/نوفمبر 2007، بعد 

أن كان 6.4٪ في الشهر الذي سبقه.
كما انخفضت المداخيل، بعد احتساب الضرائب، بنسبة 4٪، بعد تعديله 

للأخذ بالحسبان معدل التضخّم، في أكبر انخفاض منذ العام 1959. 

النفط يتراجع صوب 110دولارات 
للبرميل مع اقتراب أمريكا 
من خفض تلقائي للانفاق 

■ لنـدن - واشـنطن - رويتـرز: تراجـع سـعر النفـط الخـام إلـى أدنى 
مسـتوياته في سـتة أسـابيع عنـد نحـو 110 دولارات للبرميل يـوم الجمعة 
متأثـرا بمخاوف بشـأن النمو بعدمـا أوصلت خلافات سياسـية إلى احتمال 

تطبيق آلية خفض تلقائي للإنفاق الحكومي الأمريكي.
وانخفض خام برنت في عقود نيسان/ابريل 1.32 دولار إلى 110.06 دولار 
للبرميـل وهو أدنى مسـتوياته منـذ 17 كانون الثاني/ينايـر قبل أن ينتعش 

قليلا إلى نحو 110.20 دولار للبرميل في الساعة 1020 بتوقيت غرينتش. 
ونزل سـعر الخام الأمريكي الخفيف 95 سـنتا إلـى 91.10 دولار للبرميل. 

وفقد العقد أكثر من اثنين بالمئة من قيمته هذا الأسبوع. 
وتوقع بعض المحللين أن يواصل النفط تراجعه اليوم وفي الأسبوع المقبل 

مع استيعاب السوق للأزمة السياسية الأمريكية. 
علـى صعيـد آخـر اظهـر تقريـر للحكومـة الأمريكيـة صـدر الخميـس إن 
مخزونات النفـط العالمية تراجعت 1.3 مليون برميل يوميا في المتوسـط في 

آخر 60 يوما مع تجاوز الاستهلاك للانتاج.
وبلغ متوسـط اسـتهلاك النفط العالمي باسـتبعاد إيران 86 مليون برميل 
يوميـا في كانون الثاني/يناير وشـباط/ فبراير متجـاوزا الانتاج بواقع 2.7 
مليـون برميل يوميـا. وقالت إدارة معلومات الطاقة فـي التقرير إن ذلك دفع 

المخزونات العالمية إلى 2.652 مليار برميل.
وقالـت الإدارة إن متوسـط انتاج إيـران بلغ 2.8 مليـون برميل يوميا في 
اول شـهرين بالعـام بارتفـاع نحو 100 ألـف برميل يوميا مقارنـة مع كانون 

الأول/ديسمبر وتشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي. 
وانخفـض انتاج إيران من الخام 600 ألـف برميل يوميا في كانون الثاني 

وشباط مقارنة مع مستواه قبل عام بفعل العقوبات الغربية على طهران. 

الاسهم الاوروبية تغلق منخفضة
بتأثير خسائر البنوك وشركات التعدين 

■ لنـدن - رويتـرز: تراجعت مؤشـرات الاسـهم الاوروبية يـوم الجمعة 
متأثـرة بخسـائر لاسـهم البنـوك وشـركات التعديـن وتوقـع متعاملون ان 
تنحصـر السـوق في نطاق ضيق هذا الشـهر مـع تضرر المعنويـات من حالة 

عدم اليقين التي اوجدتها الانتخابات الايطالية.
وأغلـق مؤشـر يوروفرسـت 300 لاسـهم الشـركات الاوروبيـة الكبـرى 
منخفضـا 2.83 نقطـة أو 0.24 بالمئة إلـي 1168.64 نقطة بينما تراجع مؤشـر 
يوروسـتوكس 50 لاسـهم الشـركات الكبرى فـي منطقة اليـورو 0.64 بالمئة 

لينهي الجلسة عند 2616.75 نقطة.
وجاءت اسهم البنوك في مقدمة الخاسرين مع تراجع مؤشرها 1.2 بالمئة. 
وتوقع روبرت بيكر مدير مبيعات الاسهم الاوروبية في ميرابود سيكيوريتز 
ان تنحصر اسـواق لاسـهم الاوروبية في نطاق ضيق في مارس اذار قبل ان 

تستأنف اتجاها صعوديا في ابريل نيسان.
واضاف ان المستثمرين مازالوا يشترون الاسهم في الايام التي تهبط فيها 

السوق متوقعين صعودا تدريجيا للاسهم على مدار 2013 .
وفي انحاء اوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني منخفضا 0.28 
بالمئة في حين هبط مؤشـر داكس الالماني 0.43 بالمئة ومؤشـر كاك الفرنسـي 

0.62 بالمئة.

■ الربــاط - ا ف ب:أعلــن المغــرب والاتحاد 
الأوروبي يوم الجمعــة إطلاق مفاوضات بهدف 
التوصــل الــى «اتفــاق شــامل ومعمــق للتبادل 
الحــر»، وذلك خلال لقاء في الرباط بين عبد الإله 
ابــن كيــران رئيس الحكومــة المغربيــة، وجوزيه 

مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية.
وقال باروزو بعد انتهاء لقائه برئيس الحكومة 
المغربية ان هذا الاتفاق «ســيوفر أفضل الســبل 
للوصول إلى الأسواق لكلا الجانبين، وسيحسن 
مناخ الأعمال بحيث يصبح أكثر استقرارا وقابلا 
للتوقــع، وســيضع أســس فضــاء اقتصــادي 

مستقبلي مشترك بين أوروبا والمغرب».
وأضــاف «اليــوم نعلــن إطــلاق المفاوضــات 
لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة لفئات 
معينة مــن المواطنين المغاربة، بمــن فيهم الطلاب 

والباحثون ورجال وسيدات الأعمال».
ويحظــى المغرب لدى دول الاتحــاد الأوروبي 
منذ تشــرين الاول/أكتوبــر 2008 بوضع متقدم 
يجعله في مرتبة أقل من عضو في الاتحاد وأكثر 
من شــريك عــادي، بحيث تكــون لــه الأولية في 

الدعم والشراكات والاتفاقيات والتعاون.
واعتبر باروزو الــذي يلتقي لاحقا الملك محمد 
السادس ان «المغرب سيستفيد في الفترة ما بين 
2011 و2013 من 660 مليون يورو كمساعدة لدعم 
المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، 

ولا سيما لتعزيز دولة القانون».
ومــا زالت المفاوضــات بين المغــرب والاتحاد 
الأوروبــي حــول اتفــاق جديد للصيــد البحري، 
مستمرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012، حيث 
بلغت جولتها الخامسة، وستتبعها جولة جديدة 

في بروكسل لم يحدد تاريخها بعد.
ومن المتوقع ان تسمح هذه المفاوضات بتليين 
موقف البرلمان الأوروبي الذي رفض أواخر 2011 
تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، بحيث لم 
يعد مســموحا ل120 ســفينة من 11 بلدا أوروبيا 

الصيد في مياه المغرب.
ولتبرير رفض البرلمــان الأوروبي اعتبر بعض 
أعضائــه ان «تجديد الاتفــاق لا يعكس بوضوح 
مصالح شــعب الصحــراء الغربيــة»، التي كانت 
اليــوم  تخضــع  ســابقة،  إســبانية  مســتعمرة 

للمغرب، وســواحلها الطويلة مــن أغنى المناطق 
بالأسماك في العالم.

من ناحية أخرى ســبق لعزيــز أخنوش وزير 
الفلاحة المغربي ان قال ان «الرباط غير مســتعدة 
لجولــة مفاوضــات جديدة في بروكســيل ما لم 
يقدم الاتحــاد الأوروبي عرضا ماليــا مقنعا، مع 
احتــرام الشــروط التقنيــة للحفاظ علــى الثروة 

السمكية للمغرب».
وتعتبــر المفوضيــة الأوروبية بمثابــة الجهاز 
التنفيــذي للاتحــاد الأوروبــي، وهي مســؤولة 
عــن تطبيق التشــريعات الصــادرة عــن البرلمان 
والمجلــس الأوروبيين، وتمثــل المفوضية الاتحاد 
علــى المســرح الدولي وتفــاوض نيابــة عنه في 
الإتفاقيات الدولية، وخاصة في مجالي التجارة 

والتعاون.
وكان مجلــس الاتحــاد الأوروبــي قــد أعطى 
الضوء الأخضر لبدء المفاوضات من أجل إنشاء 
منطقــة لتبــادل حــر معمق وشــامل مــع المغرب 
ومصر والأردن وتونس وصادق على توجيهات 

المفاوضات في هذا الاتجاه.

رئيس المفوضية الاوروبية بالمغرب
من أجل التوصل لاتفاق موسع للتبادل الحر

لقاء بين رجال الأعمال الأردنيين 
والعراقيين لمناقشة مشروع تمديد 

خط انابيب نفط بين البلدين
 

■ عمان - يو بي اي: أعلن في العاصمة الأردنية عمان يوم الجمعة أن اجتماعاً 
عراقيـاً ـ أردنيـاً سـيعقد بمدينة العقبـة السـاحلية الجنوبية فـي 25 آذار/مارس 
الجاري، لمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع مد خط أنبوب النفط من حقل الرميلة 

من جنوب العراق إلى العقبة.
وقال بيان صادر عن سـلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، تلقت يونايتد 
برس إنترناشـونال نسـخة منه، إن «عـددا من رجال الأعمـال العراقيين (مجلس 
أعمـال البصـرة) والأردنيين سـيلتقون فـي مدينة العقبـة في 25 الجـاري لبحث 
التفاصيـل النهائية لمد خـط أنبوب النفط العراقي بين البصرة والعقبة بمشـاركة 
رئيـس سـلطة منطقـة العقبـة الإقتصاديـة الخاصـة، كامـل محاديـن، والرئيس 

التنفيذي لشركة تطوير العقبة، الذراع الإستثمارية للسلطة، غسان غانم».
وتقـدر كلفة مد خط أنبوب النفط العراقي بـين البصرة والعقبة نحو 1.8 مليار 
دولار، وسيوفر فرص عمل لأكثر من 1000 مهندس وعامل داخل العراق، وأكثر من 
3000 مهندس وعامل داخل الأردن. وتعود ملكية الأنبوب للحكومة الأردنية، فيما 
سـتقوم الحكومة العراقيـة بانجاز المرحلة الأولى على نفقتها وهي من مسـؤولية 

وزارة النفط.
وسـيحمل الجـزء الثاني مـن الأنبوب حوالي مليـون برميل نفط يومياً سـيتم 
تصديرها عبر ميناء العقبة، فيما سـيقوم العراق بإنشاء محطات لتخزين النفط 

تتزامن مع المرحلة الأولى من المشروع.
ويشـير خبراء عراقيون إلى أن انتاج بلادهم مـن النفط قد يصل إلى حوالي 9 

ملايين برميل يومياً بحلول عام 2017.

■ تونـس - ا ف ب: أعلـن صندوق 
النقد الدولي يوم الجمعة انه سيواصل 
«خطـة  حـول  تونـس  مـع  التفـاوض 
مسـاعدة وقائيـة» بقيمـة 1.78 مليـار 
دولار، بعدمـا يتـم تشـكيل الحكومـة 

المقبلة في البلاد.
وقال أمين ماطي رئيس بعثة صندوق 
النقـد الدولـي بتونس لوكالـة الانباء 
المفاوضـات  ان  الرسـمية  التونسـية 
ونحـن   (..) متقدمـة  مرحلـة  «بلغـت 
سـنتابع الوضـع فى تونس مـن جديد 
عند تشكيل الحكومة المقبلة». واضاف 
«سـنقوم انذاك بتحديد افضل السـبل 
لمسـاعدة البـلاد علـى انجـاز الاهداف 
الراميـة الى تحقيق نمو اكثـر اندماجا 

والتقليص فى معدل البطالة».
شـباط/فبراير  مـن  الرابـع  وفـي 
الماضي اعلن صندوق النقد الدولي انه 
سيوقع «في غضون الاسابيع القادمة» 

اتفاقا مع تونس حول «خطة مسـاعدة 
وقائيـة» (قـرض) بقيمـة 78،1 مليـار 

دولار.
وبحسـب الصندوق فان الهدف من 
تقديم هذا القرض هو مسـاعدة تونس 
خلال «المرحلة الانتقالية» التي تمر بها 
البلاد منذ الاطاحة في 14 كانون الاول/

ينايـر 2011 بنظـام الرئيـس المخلـوع 
زيـن العابدين بن علـي، واعانتها على 
(الاقتصاديـة)  «الصدمـات  مواجهـة 
الأوضـاع  تطرحهـا  التـي  الخارجيـة 

الدولية».
بسـبب  الاتفـاق  توقيـع  وتعطـل 
الازمة السياسـية التـي فجرها اغتيال 
المعـارض اليسـاري شـكري بلعيد في 
السادس من شباط/فبراير، واستقالة 
رئيـس الحكومـة حمـادي الجبالي في 

19 من الشهر نفسه.
ايضـا  وهـو  الجبالـي  واسـتقال 

الامين العام لحركة النهضة الاسـلامية 
الحاكمـة احتجاجـا على رفـض حزبه 
مقترحـا بتشـكيل حكومـة تكنوقـراط 
غيـر حزبيـة، رأى فيهـا الحـل الوحيد 
لاخـراج البـلاد مـن الازمة السياسـية 

المتفاقمة.
ورشـحت حركة النهضة باعتبارها 
الحزب الاكثر تمثيليـة في البرلمان (89 
مقعدا من اجمالي 217) وزير الداخلية 
في الحكومة المسـتقيلة علـي العريض 
(قيـادي فـي النهضة) لخلافـة حمادي 

الجبالي.
ويوم الجمعـة الماضي كلف الرئيس 
التونسـي المنصـف المرزوقـي مرشـح 
حركـة النهضـة علي العريض تشـكيل 
حكومة جديدة، وذلك بموجب القانون 
المؤقت لتنظيم السـلطات العمومية في 

تونس.
وبحسـب هـذا القانـون يتعين على 

علي العريض تقديم تشـكيلة الحكومة 
وبرنامج عملهـا الى رئيس الجمهورية 
فـي اجل لا يتعـدى 15 يوما مـن تاريخ 
تكليفـه بتشـكيلها اي فـي الثامـن من 

آذار/مارس الحالي.
ويحيـل الرئيس تشـكيلة الحكومة 
التأسيسـي  المجلـس  مصادقـة  علـى 

(البرلمان).
المنقضـي  شـباط/فبراير  وفـي 
بـورز  انـد  سـتاندر  وكالتـا  خفضـت 
وموديز من تصنيـف تونس الائتماني 
السيادي بسبب حالة «عدم الاستقرار 

السياسي» في البلاد.
ويوم الخميس اعلن البنك المركزي 
حقـق  البـلاد  اقتصـاد  ان  التونسـي 
نمـوا بنسـبة 3.6 بالمائـة سـنة 2012 
مقابـل 3.5 كانت متوقعة، وان نسـبة 
البطالـة تراجعـت بــ2.2 بالمائـة الى 

16.7 بالمائة.

مفاوضات تونس وصندوق النقد الدولي
ستتواصل بعد تشكيل الحكومة المقبلة 

■ القاهـرة - رويترز: مـن المتوقع أن يعلن 
البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل أنه أبطأ 
وتيرة تـآكل احتياطيات النقـد الأجنبي، لكنه 
فشـل في إيقافه بالرغم من إجراءاته لتقليص 
عطاءات الـدولار التي يقـول اقتصاديون إنها 

تضر الشركات.
وتوقع بنك الاسـتثمار سـي.آي كابيتال أن 
تكـون الاحتياطيـات الأجنبية للبنـك المركزي 
تراجعـت 900 مليون دولار في شـباط/فبراير 
إلى 12.7 مليار دولار وذلك قبل أن ينشر البنك 
أرقام الاحتياطيات في السابع من اذار/مارس 

الجاري.
ويعد تراجـع احتياطيات النقد الأجنبي من 
أكبر المشـكلات التـي يواجههـا الرئيس محمد 
مرسـي الـذي يحـاول منـع انهيـار اقتصادي 
في أكثـر الدول العربية سـكانا منذ أصبح أول 

رئيس منتخب للبلاد العام الماضي.
وبسـبب عامين من الاضطرابات السياسية 
الاقتصـادي  الوضـع  تدهـور  والاحتجاجـات 
وتداعى قطاع السياحة الذي تعتمد عليه مصر 
لتوفيـر العملـة الصعبة. وأرجئـت مفاوضات 
للحصـول علـى قرض بقيمـة 4.8 مليـار دولار 
من صندوق النقد الدولـي بينما تخطط البلاد 
لإجـراء انتخابات برلمانية هي سـادس اقتراع 
على مسـتوى البـلاد منذ أن أطاحـت انتفاضة 
شـعبية بالرئيس السابق حسـني مبارك عام 

.2011
وتبـدد نحـو ثلثـي الاحتياطيـات الأجنبية 
لمصر علـى مدى العامـين التاليـين للانتفاضة. 
وتراجعـت الاحتياطيات 1.4 مليـار دولار إلى 
الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  دولار  مليـار   13.6
الماضـي مـع سـداد 650 مليـون دولار لنـادي 

باريس للدائنين.
البنـك  سياسـة  إن  اقتصاديـون  ويقـول 
المركـزي فـي الحـد مـن الـدولارات المتاحة في 
العطـاءات تكبـح جزئيا تراجـع الاحتياطيات 
لكنهـا تضـر الشـركات التـي تحتـاج للعملـة 

الصعبة لتمويل الواردات.
وقالت منى منصور كبيرة الاقتصاديين لدى 
سـي.آي كابيتال «نتوقع تراجع الاحتياطيات 
لكن بوتيرة أقل (من شـهر يناير) لأنه لا توجد 
لنـادي  دولار  مليـون   650 بقيمـة  مدفوعـات 
باريـس». وتابعـت «هـذا سـيخفف التراجـع 
قليـلا بالإضافة إلـى تقليص المبالـغ المطروحة 

في عطاءات العملة الصعبة».
مـن  دولار  مليـار  نحـو  مصـر  وفقـدت 
احتياطياتها شهريا منذ سقوط مبارك وأصبح 
الوضـع حرجـا منـذ بداية العـام الجـاري مع 
تراجـع الاحتياطيـات دون مسـتوى 15 مليار 
دولار الـذي تحتاجـه البـلاد لتغطيـة واردات 
ثلاثة أشـهر. وتعتمد مصر على واردات الغذاء 
والوقـود التـي تدعم أسـعارها بنسـبة كبيرة 

للمواطنين.
وقـد يـؤدي تراجـع الاحتياطيـات ونقـص 
الـدولار إلـى انهيـار الجنيـه المصـري وهو ما 
قـد يدفع التضخـم للارتفـاع ويثيـر مزيدا من 

الغضب الشعبي.
لعطـاءات  المركـزي  البنـك  نظـام  وبفضـل 
الدولار لم يتجاوز التراجع في القيمة الرسمية 
للجنيـه منـذ ديسـمبر كانـون الأول 8.2 بالمئة 
لكـن هذا النظام دفـع كثيرا من التجار لشـراء 
الـدولار من السـوق السـوداء حيـث يتراجع 

الجنيه بوتيرة أسرع.
وأبلـغ محافـظ البنـك المركزي هشـام رامز 
وسـائل إعـلام محلية يـوم الأحد الماضـي  أن 
وتيرة تراجع الاحتياطيات في فبراير قد تكون 

أقل من يناير لكنه لم يخض في التفاصيل.
وأعلنـت الحكومة المصرية أنها ستسـتأنف 
المحادثات مـع صندوق النقد في أوائل الشـهر 
ويقـول  القـرض.  علـى  للحصـول  الحالـي 
دبلوماسـيون إن الاتفـاق مـع صنـدوق النقد 
سـيمهد الطريـق لتمويـل إضافي مـن مصادر 
والاتحـاد  الدولـي  البنـك  بينهـا  مـن  شـتى 
الأوروبـي والولايـات المتحـدة ودول الخليج 

العربية.
وأقـرت الحكومـة المصريـة يـوم الأربعـاء 
مشـروع قانـون يسـمح لهـا ببيـع السـندات 
الإسـلامية (الصكـوك) وهـو مـا تقـول إنه قد 

يساعدها على جمع أموال.
وفي غياب قرض صنـدوق النقد الذي اتفق 
عليـه المسـؤولون من حيـث المبدأ في تشـرين 
يقـوم  الاتفـاق  إتمـام  دون  الثاني/نوفمبـر 
البنـك المركزي بترشـيد المعروض مـن الدولار 
منـذ كانـون الاول من خـلال عطـاءات بمبالغ 

محدودة.
وبـدأ البنـك ببيـع 75 مليـون دولار يوميـا 
للبنـوك لكـن العطـاءات تناقصـت إلـى ثلاثة 
أسـبوعيا وتقلص المبلـغ المطروح فـي العطاء 

إلى نحو 40 مليون دولار.
الاقتصـادي  جاكسـون  وليـام  وقـال 
المتخصص في الأسـواق الناشئة لدى كابيتال 
المركـزي  البنـك  إن  لنـدن  إيكونوميكـس فـي 
المصـري بـاع نحـو 500 مليـون دولار فقط في 

عطاءات شباط.
وتابع «نظريا من المتوقع أن تكبح إجراءات 
البنك المركزي الجديدة تراجع الاحتياطيات». 
لكنه أضاف أن غياب المعلومات بشأن تدفقات 
العملة من الاقتصاد وإليه تجعل تقدير الأرقام 

شبه مستحيل.
وقالـت ليـز مارتنـز الخبيـرة الاقتصاديـة 
«تراجـع  دبـي  فـي  اتش.اس.بي.سـي  لـدى 
الاحتياطيـات فـي ينايـر كان مقلقـا لأنه جاء 
علـى خلفيـة تشـديد البنـك المركـزي للقيـود 
الرأسـمالية». وتابعت «لم يحدث تحسـن منذ 

ذلـك الحـين مـن حيـث العوامـل الأساسـية .. 
مازال عجز ميزان المعاملات الجارية كبيرا ولم 
تتدفق مسـاعدات أو اسـتثمار أجنبي مباشـر 

لتعويض ذلك على حد علمنا».
وتجـد الشـركات المصريـة - التـي يصارع 
كثيـر منها مـن أجل البقاء والتـي تحرص على 
تجنب تقويض سـمعتها إذا خذلت عملاءها - 

صعوبة في العمل في هذه الظروف.
وقـال مصرفي في القاهرة طلب عدم كشـف 
هويته إنه حاول الحصول على 300 ألف دولار 
لعميـل قيل لـه إن الحصول على هـذه الأموال 
أربعـة  سيسـتغرق  الرسـمية  القنـوات  عبـر 

أشهر.
وبـدلا مـن ذلـك لجـأ العميـل إلـى السـوق 
السـوداء حيـث حصـل علـى العملـة الصعبة 
فورا لكن بسـعر 7.25 جنيه للدولار مقارنة مع 
سعر رسمي يبلغ نحو 6.7292 جنيه أي بتكلفة 

إضافية 21 ألف دولار.
وأشار جاكسـون إلى أن القيود الرأسمالية 
قـد تـؤدي إلى تباطؤ نشـاط الشـركات. وقال 
«مصـر تحتـاج لاجتـذاب مزيـد مـن التدفقات 
الرأسـمالية الأجنبيـة التي تحتاجهـا لتمويل 
عجز ميزان المعاملات الجارية وتمديد الديون 
الخارجية». وأضاف «الحل طويل الأجل يكمن 
في اسـتعادة الاسـتقرار السياسـي وربما في 

إبرام اتفاق مع صندوق النقد».

خبراء: تقليص عطاءات الدولار قد لا يوقف تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصر 

ميركاتور الهندية تتوقف عن نقل
النفط الايراني خشية عقوبات امريكية

■ نيودلهـي - رويتـرز: قالـت مصـادر 
بصناعة النقل البحري ان شـركة ميركاتور 
لاينـز الهنديـة توقفـت عـن تقـديم سـفينة 
لشـحن النفـط الخـام الايرانـي الـي الهند 
الولايـات  مـن  سياسـية  ضغـوط  بسـبب 
المتحدة وهو ما يزيد العقبات التي تواجهها 

ايران في تصدير نفطها.
والناقلـة (اومفاتـي بريم) هي السـفينة 
تأمينيـة  تغطيـة  تدعمهـا  التـي  الوحيـدة 
محليـة للطواريء ومتاحة للتأجير لمصافي 
التكرير الهندية في وقت تسببت العقوبات 
الامريكيـة والاوروبيـة في توقـف التغطية 
التأمينيـة العادية للسـفن التي تنقل النفط 

الايراني.
واسـتفادت ايـران مـن هـذا لاسـتخدام 
الناقلة في تسـليم شـحنتين الي أكبر عميل 
لهـا فـي الهند وهـو مصفـاة التكريـر (إم ار 
بـي ال) التـي ليـس لديهـا منشـات يمكنها 

استيعاب سفن أكبر حجما لدى طهران. 
وسـيتعين علـى شـركة النفـط الوطنية 
الايرانيـة -التـي ليـس لديها سـفن أصغر 
حجما مثل اومفاتي بريم- الان ان تستخدم 

ما لديها من ناقلات من فئة سويزماكس بعد 
شحنها جزئيا حتى يكون بمقدورها تسليم 

الشحنات الي مصفاة (أم ار بي ا ل).
وقـال مسـؤول كبير فـي ميركاتور لاينز 
«فـي الوقـت الحالي ليـس لدينـا أي خطط 

لنقل شحنات من ايران.»
النفـط  مـن  الهنـد  واردات  وهبطـت 
الاشـهر  فـي  بالمئـة   22 بنسـبة  الايرانـي 
العشـرة الاولـى مـن عقدهـا السـنوي إلي 
حوالـي 286400 برميل يوميـا. ويعني ذلك 
ان ايـران تراجعت الي المركـز الخامس بين 
مـوردي الخـام الـي الهند بعـد ان كانت في 

المرتبة الثانية قبل عام.
والهنـد العطشـى للطاقة هـي رابع أكبر 
مسـتود للنفـط فـي العالم وتوسـع طاقتها 
متزايـد.  محلـي  طلـب  لتلبيـة  التكريريـة 
وتسـتورد حوالي 80 بالمئة من حاجاتها من 

النفط الخام من الخارج.
واسـتهدفت التغطية التأمينيـة الهندية 
مسـاعدة شـركات النقـل البحـري المحليـة 
فـي  تسـتمر  ان  علـى  التكريـر  ومصافـي 

الحصول على امدادات نفطية من ايران.

هــدد  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
أصحــاب المخابــز فــي مصــر يــوم 
الخميس بالإضراب ما لم تســتجب 
تســليم  تشــمل  لمطالــب  الحكومــة 
يهــدد  الــذي  الأمــر  ماليــة  حوافــز 
باضطــراب جديــد في الدولــة التي 

تعاني من أزمة اقتصادية.
وقال عبد الله غراب رئيس شعبة 
أصحــاب المخابز في الاتحــاد العام 
للغرف التجارية التــي تمثل 25 ألف 
صاحــب مخبــز خــاص إن إضرابا 
الجمعــة  غــدا  يبــدأ  أن  مقــررا  كان 
تأجل بعد اجتمــاع مع وزير التموين 
والتجــارة الداخليــة باســم عــودة. 
أسبوعين  الحكومة  الشعبة  وأمهلت 

للاستجابة لمطالبها.
ومن شــأن أي نقص في الخبز أن 
يثير قلاقل في مصر في وقت تكافح 
فيــه الحكومة أزمة اقتصادية نتجت 
عن عامين من الاضطراب السياسي.

وتواجــه الدولــة المثقلــة بالديون 
عجزا في الميزانية ســتصل نســبته 
إلــى 12.3 في المئة مــن الناتج المحلي 
الإجمالــي فــي الســنة الماليــة التي 

حزيران/يونيــو  آخــر  فــي  تنتهــي 
مــا لــم تطبــق الحكومــة إصلاحات 

اقتصادية.
ومصــر التــي يســكنها 84 مليون 
نســمة أكبــر مســتورد للقمــح فــي 
العالــم. ولســنوات طويلــة دعمــت 
الدولــة الخبــز حيــث يبــاع أرخص 
رغيف منه بخمســة قــروش أو أقل 

من سنت أمريكي.
وقالــت مصــادر مصرفيــة يــوم 
الأربعــاء إن مشــاكل تمويليــة تجبر 
الحكومــة علــى بحــث التخلــي عن 
مناقصاتهــا الاعتياديــة التــي تمثل 
ركيزة أساســية في تجارة الحبوب 

العالمية منذ عشرات السنين. 
كميــات  عــادة  مصــر  وتشــتري 
مــن القمــح للتخزين الاســتراتيجي 
لضمان توفر ما يكفي استهلاك ستة 
أشــهر على الأقل في صوامعها. لكن 
الحكومــة قالت الأربعــاء الماضي إن 
المخزون يكفــي حتى 29 مايو أيار أو 

ثلاثة أشهر فقط.
وقــال غــراب إن من بــين 25 ألف 
صاحــب مخبــز خاص أعضــاء في 

الشــعبة هنــاك 19 ألف مخبــز تنتج 
منــه  الرغيــف  يبــاع  الــذي  الخبــز 
بخمســة قروش وســتة آلاف مخبز 
تنتــج الخبز الذي يبــاع الرغيف منه 
بعشرين قرشــا. وأضاف أن الدولة 

تشغل 107 مخابز أخرى.
وقــال غــراب إن الحكومــة مدينة 
للمخابــز بمبلــغ 400 مليــون جنيــه 
(59.34 مليون دولار) تعود إلى ستة 
أشــهر. وتشمل مســتحقات المخابز 
حافــزا ماليــا لانتاج الخبــز المدعوم 
إلــى جانــب دعــم إضافــي لتغطيــة 
ارتفــاع أســعار الوقــود. واضــاف 
«جاء إلينــا رئيس الحكومــة ووزير 
التمويــن ووعدا بأنه خــلال 15 يوما 
أصحــاب  لمطالــب  سيســتجيبان 

المخابز».
ومنــذ إســقاط الرئيس الســابق 
حســني مبارك في انتفاضة شعبية 
الاقتصــاد  يتراجــع   2011 عــام 
المصــري الــذي كان قويــا وجاذبــا 

للمستثمرين.
وتتراجــع احتياطيــات البلاد من 
العملــة الأجنبية كما انخفض ســعر 

أصحاب المخابز بمصر يهددون بالإضراب
احتجاجا على ارتفاع التكاليف ووقف الحوافز

الجنيــه. وارتفعــت أســعار الغــذاء 
والمــواد الخــام المســتوردة وهو ما 
ألحــق ضــررا بالشــركات والأســر 
في الدولة التــي تعتمد على واردات 

الطعام. وشــهدت مصر اضطرابات 
في عام 1977 حين حاولت الحكومة 
خفــض الدعــم. وتســبب انخفاض 
قيمــة الجنيه عــام 2003 فــي زيادة 

فاتــورة دعم الغــذاء بنســبة 40 في 
المئة. واندلعت أعمال شغب في عام 
2008 بســبب ارتفاع أســعار الغذاء 

وانخفاض الأجور.

داخل مخبز في القاهرة
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■ واشـنطن - وكالات الانبـاء: مـن المقـرر 
بدء سـريان الخفض التلقائـي الضخم للإنفاق 
وتقليـص الميزانيـة الأمريكيـة بـدءا مـن يـوم 
الجمعة الاول من آذار/مارس ما لم يتم التوصل 

لاتفاق في اللحظة الأخيرة. 
وسـتؤدي إجـراءات التقشـف التـي يطلق 
عليها اسم تشريع «العزل» إلى خفض ما إجماله 

1.2 تريليون دولار خلال عشر سنوات. 
واعتبـارا مـن يـوم الجمعـة تصبـح جميـع 
الـوكالات الحكومية الاميركيـة ملزمة بتقليص 
نفقاتها السنوية بنسبة 5٪ مقارنة بميزانيتها 
الاصلية فيمـا تفرض على وزارة الدفاع نسـبة 

اكبر تبلغ ٪8.
وتهـدف هـذه الإجـراءات لخفـض 85 مليار 
دولار حتـى نهايـة العـام المالـي 2013 المنتهـي 
في 30 أيلول/سـبتمبر، وسـتوزع علـى الإنفاق 

الدفاعي والبرامج المحلية. 
وألقى الرئيس الامريكي باراك اوباما باللوم 
على الجمهوريين عن الفشل في تجاوز مأزق في 
الجهود الرامية لتفـادي تخفيضات تلقائية في 
الانفاق، وحذر من ان تداعياتها ستلحق ضررا 
بالطبقة المتوسطة وباقتصاد الولايات المتحدة 

ككل.
ومتحدثـا قبـل ظهـر الجمعـة عقـب اجتماع 
فـي البيـت الابيـض مـع مجموعـة مـن زعمـاء 
الجمهـوري  الحزبـين  مـن  الكونغـرس 
صحافيـا  مؤتمـرا  اوبامـا  أبلـغ  والديمقراطـي 
انـه يأمل بـان يعـود الجمهوريون الـي طاولة 
التفاوض بعد ان يسمعوا شكاوى من دوائرهم 
الانتخابيـة بشـأن آثـار تخفيضـات الانفـاق. 
وتكهـن بأن هذا سيسـتغرق من اسـبوعين إلي 

شهرين.
ورفض اوبامـا تلميحا من صحافـي الي انه 
كان يمكنـه ان يرغم الجمهوريين على البقاء في 
البيـت الابيض حتى يتوصلـوا الي اتفاق قائلا 

«أنا لست دكتاتورا. أنا رئيس البلاد.»

وقال اوباما - الذي اجتمع حوالي سـاعتين 
مع زعيمـي كل من الجمهوريـين والديمقراطيين 
بالكونغـرس- انـه سـيبقي يـده ممـدوة الـي 
«مجموعة العقلاء» بين المشرعين وانه سيسعى 
الـي حـل وسـط فـي الايـام والاسـابيع المقبلة 

بمجرد ان يبدأ سريان تخفيضات الانفاق.
ويريـد اوبامـا مـن الجمهوريـين ان يوافقوا 
منهـا  يسـتفيد  ضريبيـة  ثغـرات  إنهـاء  علـى 
الاثريـاء الـي حـد كبير مـن اجل المسـاعدة في 
خفض العجز في الميزانية الامريكية. ويستبعد 
الجمهوريـون زيـادة الضرائب ويريـدون بدلا 

من ذلك تخفيضات في الانفاق.
واشـار اوباما الي اسـتطلاعات للرأي تظهر 
ان عـدد الامريكيين الذيـن يتفقون معه أكبر من 
اولئك الذين يتفقون مع خصومه. وقال «نحتاج 
فقط ان يتماهى الجمهوريون في الكونغرس مع 

حزبهم ومع البلاد في هذا الصدد».
السـابق  باليـوم  اتهـم  قـد  الرئيـس  وكان 
النمـو  بتعريـض  الجمهوريـين  اخصامـه 
الاقتصادي وسـوق الوظائـف للخطر برفضهم 

زيادة الضرائب على الاثرياء.
وبعيـد فشـل الديموقراطيـين فـي مجلـس 
الشيوخ في تمرير مشروع قانون يزيد الضرائب 
على الفئة الاكثر ثراء في المجتمع الاميركي، اكد 
اوبامـا ان اعضاء المجلس الجمهوريين اختاروا 
«تعريض اقتصادنا للخطر بسلسلة اقتطاعات 
تلقائية وعشوائية في الموازنة ستكلفنا وظائف 

وتباطؤا في الانتعاش». 
كان  «الجمهوريـين  ان  بيـان  فـي  واضـاف 
امامهـم ان يختـاروا كيفيـة تعزيـز اقتصادنـا 
ثغـرة  الغـاء  عـن  وعوضـا  عجزنـا.  وخفـض 
ضريبية واحدة يسـتفيد منها الاكثـر ثراء (..) 
فقد اختـاروا مهاجمة خدمات حيوية مخصصة 
واسـرهم».  والعسـكريين  والمسـنين  للاطفـال 
وتابـع ان الجمهوريـين «صوتـوا لاسـقاط كل 

عبء مكافحة العجز على الطبقة المتوسطة». 

وقـال اوبامـا ايضـا «اعتقـد ان بامكاننـا ان 
نفعل افضل من هذا. علينا العمل سـويا لخفض 
عجزنا بشـكل متوازن، عبر اقتطاعات ذكية في 

النفقات وعبر الغاء الثغرات الضريبية». 
واكـد الرئيـس الاميركي انه «لا يمكن لاسـر 
الطبقة المتوسـطة ان تسـتمر فـي دفع ثم الخلل 
فـي واشـنطن». واضـاف «يمكننـا البنـاء على 
مبلغ 2.5 تريليون دولار من خفض العجز الذي 
حققناه حتـى الان، ولكن هذا الامـر يتطلب من 

الجمهوريين تقديم تنازلات». 
في هذه الاثناء تسـتعد الـوزارات الاميركية 
للبـدء بتطبيق خطـط التقشـف الالزامي بينما 
يتبادلـون  والجمهوريـون  الديموقراطيـون 
ويتفـادون  الخطـأ  عـن  المسـؤولية  تقـاذف 

التفاوض حول طاولة مستديرة.
وكان الواعـظ الدينـي في مجلس الشـيوخ 
الامريكي قد ابتهل  الى الله يوم الخميس بقوله 
«ونحن نتوقع دخول الاقتطاعات حيز التنفيذ، 

نسأل الله ان يلطف بنا». 
ومنـذ اسـابيع يكثـف الـوزراء التحذيرات 
مـن عواقب هـذه الاقتطاعـات التـي تؤثر على 
مختلـف ابـواب الموازنـة، فـي مجـالات النقـل 

والتربية والتفتيش الصحي. 
وكان المتحـدث باسـم البيـت الابيـض غاي 
كارنـي قد اعلن يوم الخميـس «لا يمكننا اجراء 
تخفيـض كبيـر فـي النفقـات على مدى سـبعة 
اشهر من دون التأثير بصورة كبيرة على الامن 

القومي والاولويات الاقتصادية». 
وسبق للرئيس باراك اوباما ان قال الاربعاء 
الماضـي بـان الاقتطاعـات سـيكون لهـا مفعول 
«كـرة الثلج» في كل قطاعـات الاقتصاد على مر 

الاسابيع. 
واعلن صنـدوق النقد الدولـي الخميس انه 
يخفض توقعاته للنمو في الولايات المتحدة في 
2013 بسـبب هذا العلاج التقشـفي، من 2 بالمئة 

الى 1.5 بالمئة. 

وصرح متحدث باسم صندوق النقد الدولي 
الخميـس ان الاقتطاعـات الماليـة الكثيفة التي 
تلوح فـي الافق فـي الولايات المتحدة سـيكون 
لها «انعكاس» على الاقتصاد العالمي وسـتؤدي 

الى توقع انخفاض النمو في هذا البلد. 
واعلن وليام موراي «سيكون هناك انعكاس 
علـى النمو العالمي. الدول الاكثر تاثرا سـتكون 
تلـك التي تقيـم علاقـات تجارية اكثـر عمقا مع 

الولايات المتحدة». 
لكـن بـدا ان الجمهوريـين راضون عـن ذلك 
عشية المهلة النهائية وهم مقتنعون بان السماء 
لن تسـقط علـى رؤوس الاميركيـين وان الرأي 

العام من جهته سيتدبر اموره. 
واعلن السـناتور الجمهوري جـون كورنين 
«خلافا للتوقعات السـوداوية والهدامة ونهاية 
العالـم، لا يمكـن لاحد ان يؤكد بشـكل جدي ان 
2.4 بالمئـة مـن التخفيضـات في ارقـام الموازنة 
البالغـة 3600 مليار دولار، سـتؤدي الى الهلاك 

والى نهاية الحضارة الغربية». 
وبالفعـل، فـان ابوابـا كبيـرة فـي الموازنـة 
(تقاعد، صحة) مسـتثناة، والموازنة السـنوية 
للدفاع ستخسـر 8 بالمئة تقريبـا وبقية النفقات 

تخضع لخفض حوالى 5 بالمئة. 
بـان  ايضـا  الديموقراطيـين  بعـض  وذكـر 
البرامـج الاجتماعيـة المخصصة للفئـات الاكثر 
ضعفا مسـتثناة من هـذه التخفيضـات المالية، 
واعربوا على العكس عن سرورهم للاقتطاعات 

الكبيرة التي طاولت البنتاغون. 
جـورج  البنتاغـون  باسـم  المتحـدث  واكـد 
ليتـل يـوم الخميس انـه «لن يحصل كل شـيء 
منذ اليـوم الاول»، لكن الالغاء المعلن عن نشـر 
حاملـة طائـرات ثانية فـي الخليج اثـار غضب 
الجمهوريـين الذين يتهمون القيـادة بالتلاعب 

بالامن القومي لاسباب سياسية. 
لكن جون بوينر رئيس كتلة الجمهوريين في 
مجلـس النواب ابـدى مرونة امـام الصحافيين 

في الكابيتول. 
وقال الخميـس ان «الرئيس فـرض زياداته 
على الضرائب» في اشـارة الـى اتفاق الاول من 
كانـون الثاني/ينايـر عندمـا بـدات اول زيادة 

على الضريبة على الفئات الاكثر ثراء. 
ولفت الرئيس الاربعـاء الى ان مفاعيل هذه 
الاقتطاعات في الموازنة ستشـبه فـي تاثيراتها 

«كرة الثلج». 
واكـد اوبامـا ان العواقـب لـن يتم الشـعور 
بهـا «في الاسـبوع الاول، والاسـبوعين الاولين 
والاسـابيع الثلاثة الاولى اذا لم تكن شـركتكم 

مرتبطة مباشرة بوزارة الدفاع». 
لكن في وقت لاحق «سيشكل هذا الامر صدمة 
كبيرة للاقتصاد. ويعتبر كل من القطاع الخاص 
والقطـاع العام اننا قد نفقـد 0,6 نقطة من النمو 

الاقتصادي». 
وانتظـر الديموقراطيـون الذيـن يتمتعـون 
بالغالبيـة في مجلس الشـيوخ حيـث يقررون 
بحكم الامر الواقع جدول الاعمال، عشـية الاول 
مـن اذار/مـارس لتنظيـم تصويـت مما يشـكل 
بحسـب اخصامهـم دليلا علـى انهـم يراهنون 

على استراتيجية حرجة. 
ارغـام  الـى  الديموقراطيـون  ويهـدف 
الجمهوريـين على الاقـرار بزيـادة جديدة على 
الضرائـب على الفئات الاكثر ثراء لتغطية عجز 
الموازنة، والمحافظة بذلك على مستوى النفقات 

الحالي. 
وبحسـب اسـتطلاع اجـراه معهـد غالـوب 
ونشـر الخميس، فـان 56 بالمئة مـن الاميركيين 
يعتبرون ان التخفيضات التلقائية في الموازنة 
سـتفاقم الوضـع الاقتصـادي. لكـن 45 بالمئـة 
يقولون انهم لا يخشـون ان تؤثـر على الوضع 

المالي مقابل 44 بالمئة يقولون انها ستؤثر. 
وينـص المشـروع الديموقراطـي علـى الغاء 
التخفيضات التلقائية في 2013 وفرض ضريبة 
من 30 بالمئة على الافراد الذين تفوق مداخيلهم 

ويرفـض  السـنة.  فـي  دولار  ملايـين  خمسـة 
الجمهوريون اي زيادة على الضرائب. 

اين وكيف ستتم الاقتطاعات

لا تملـك الـوكالات الفدراليـة حريـة توزيـع 
الاقتطاعـات، فجميـع خدماتها مـن اكثرها الى 
اقلهـا اهمية ينبغي ان توفر المال بشـكل موحد، 
مـا سـيؤدي فـي الاسـابيع المقبلـة الـى بطالـة 
جزئيـة لمئات الاف الموظفـين واحيانا لعدة ايام 

شهريا. 
* الدفـاع: سـينال حوالـى 800 الـف مدني 
موظف فـي وزارة الدفـاع اجـازة الزامية يوما 
فـي الاسـبوع، وسـتتقلص رواتبهـم عشـرين 
بالمئة اعتبارا من نهاية نيسان/ابريل. وسيحد 
سـلاح البحرية من فترة بقاء سـفنه في البحر 
بنسـبة 30-35 بالمئـة فيمـا سـبق الغـاء نشـر 
حاملة طائرات ثانية في الخليج العربي. سيتم 
تقليـص ميزانية الصيانـة للقواعد والمعدات ما 
سـيؤدي الى تسـريح عدد من عمـال المتعهدين 

الثانويين.
لكن لن يتم الاقتطاع من رواتب العسكريين. 
الفدرالية من  * التعليـم: سـتحد الحكومـة 
مسـاعداتها للمـدارس بمـا يـوازي رواتـب 10 
الاطفـال  فـي  اخصائـي  و7200  مـدرس  الاف 
ذوي الحاجـات الخاصة. وسـيحرم حوالى 70 
الف طفل دون الخامسـة من العمـر من برنامج 
هيدسـتارت للحضانـة المخصـص للفقـراء مـا 

يلغي 14 الف وظيفة تعليم اخرى.
الـذي يمضيه  * المطـارات: سـيزداد الوقت 
المسـافرون فـي الانتظـار علـى نقطـة الجمارك 
عنـد الوفود الى الولايـات المتحدة في المطارات 
يتجـاوز  وقـد  بالمئـة   50-30 بنسـبة  الكبـرى 
اربع سـاعات فـي اوقـات الذروة فـي المطارات 
الرئيسـية على غـرار مطـاري نيـوارك وجون 
كينيـدي فـي نيويـورك، ومطـاري وشـيكاغو 

ولوس انجليس.
وستطول طوابير التفتيش الامني نظرا الى 
تجميد ادارة امن قطـاع النقل التوظيف والغاء 
العمل لوقت اضافي والـزام موظفيها الـ50 الفا 

باخذ اجازة قد تصل الى سبعة ايام. 
كما سـيتعرض المراقبون الجويون وغيرهم 
من موظفي المطارات لعمليات تسريح مؤقت، ما 
سـيؤدي الى تاخير في الرحلات صيفا واغلاق 
اكثر من 200 مطار صغير بحسب ادراة الطيران 

الفدرالية. 
الفدراليـة  المعاهـد  سـتضطر  الابحـاث:   *
للصحـة وغيرها مـن المؤسسـات العلمية التي 
الـى ارجـاء او وقـف  تتلقـى تمويـلا فدراليـا 
التـي تتعلـق بامـراض  ابحاثهـا وحتـى تلـك 

مزمنة وعلاجات جديدة.
كمـا سـتضطر ادارة الغـذاء والـدواء الـى 
الاقتصـاد بمـا سـيزيد مـن بـطء الموافقـة على 
عقاقيـر جديدة، ما قـد يؤثر علـى 12 الف عالم 

وطالب. 
* الغـذاء: سـتضطر ادارة الغـذاء والدواء 
الـى الغـاء 2100 عمليـة تفتيش مـا يفاقم خطر 
انتقـال الامـراض فـي الطعـام ويكلـف قطـاع 
الاغذيـة والزراعـة ملايـين الـدولارات بسـبب 

خسائر في الانتاج.
مـن  الكثيـر  اغـلاق  سـيتم  المحميـات:   *
الحدائـق الوطنية في البلاد ويبلغ عددها 398، 
سـواء بالكامـل او جزئيـا، ما سـيحد مـن عدد 
الـزوار ويقلل مـن العائدات التي تسـتفيد منها 

المجتمعات المحلية التي تعتاش منها.
الشـرطة  عناصـر  سـيقلص  الامـن:   *
الحدوديـة سـاعات عملهـم بمـا يـوازي 5000 
دوام عمـل كامـل. وسـبق ان افرجـت اجهـزة 
الهجـرة عـن اجانـب موقوفـين لعـدم انتظـام 
للاقتطاعـات.  اسـتباقا  القانونيـة  اوراقهـم 
وسيخسـر مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي 

اي) حوالى الف عنصر.

امريكا: بدء الخفض التلقائي للإنفاق الحكومي بعد فشل
محاولات باراك اوباما التوصل لاتفاق مع الجمهوريين 

■ واشنطن - ا ف ب: تهدد الاقتطاعات المالية 
التلقائيـة فـي الولايات المتحـدة بتجـاوز حدود 
البلاد لتتسع رقعة تبعاتها الى الاتحاد الاوروبي 
بشـكل خـاص علما انه الشـريك التجـاري الاول 

للاميركيين.
اطـلاق  الـى  الدولـي  النقـد  صنـدوق  وبـادر 
الانذار. وحذر متحدث باسـم الصندوق الخميس 
عشـية سـريان الاقتطاعات من انه «سـيكون لها 
عواقب علـى النمو العالمـي. والـدول الاكثر تاثرا 
هي تلك التي تملـك العلاقات التجارية الاقوى مع 

الولايات 
التـي  الجهـات  الاوروبـي  الاتحـاد  ويتصـدر 
سـتتأثر بتلك الاقتطاعات، حيث بلغت التبادلات 
ومـا   .2012 فـي  دولار  مليـار   645 الطرفـين  بـين 
زال الاتحـاد الاوروبـي الشـريك التجـاري الاول 
للولايـات المتحـدة سـابقا الصـين باشـواط، كما 

يسجل فائضا تجاه الاقتصاد العالمي الاول. 

الاقتصـادي  النشـاط  تباطـؤ  فـان  بالتالـي 
الاميركي «لن يكون خبرا سـارا» لاوروبا بحسب 
عبـر  العلاقـات  مركـز  مـن  سـيمونيي  انـدراس 
الاطلسـي فـي واشـنطن. فالقـارة العجـوز التي 
تعانـي من انكمـاش منطقة اليورو هـي بغنى عن 

هذه التعقيدات الاضافية. 
في اواخر 2012 وفي خضم الجدال المرير حول 
«الهاوية المالية» التي انبثقت منها الازمة الحالية 
حث المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي 
رين واشنطن على حل مشاكل الميزانية «في المهلة 
المحـددة» لمصلحـة الاقتصـاد العالمـي «واوروبـا 

كذلك». 
واقر مصدر دبلوماسـي اوروبي رفض الكشف 
عن اسـمه لوكالـة فرانس بـرس «بالطبـع نتابع 
المسـألة عـن كثب ولـو ان الغموض مـا زال كبيرا 
بحسـب الاقتصاديين بشـكل عام حـول التبعات 

الدقيقة لهذه الاقتطاعات في الميزانية». 

بالفعـل ما زال حجـم الاقتطاعـات غير واضح 
وسيعتمد كثيرا على التجاذبات المقبلة بين البيت 

الابيض والمعارضة الجمهورية في الكونغرس. 
لكـن فـي الوضع الحالـي قد تشـهد الـوكالات 
الحكوميـة المعنيـة بالتجـارة الخارجيـة تقليص 

هامش مناوراتها وميزانياتها في مرحلة حرجة. 
واطلقـت الولايـات المتحـدة مفاوضـات حول 
اتفاقية للتبادل الحر مع اوروبا معربة عن الرغبة 
فـي بحـث التبـادلات العالميـة فـي الخدمـات في 
جنيف والانتهاء من صياغة الشـراكة عبر المحيط 
الهادئ مع عدة دول من اميركيا اللاتينية واسيا. 
وافاد متحدث باسـم مكتب التجارة الخارجية 
لفرانس برس ان المكتب «يخوض ثلاث مفاوضات 
تجارية مهمة. وتهدد الاقتطاعـات المالية بالتاثير 
علـى هذه الملفـات وعلـى جهودنا في سـبيل فتح 

الاسواق». 
على مستوى اكثر ثانوية، قد تحد الاقتطاعات 

كذلك عدد عمال الجمـارك في الولايات المتحدة ما 
يبطـئ الدفـق التجـاري ولا سـيما ذاك الوافد من 
دول اوروبية تصدر بشـكل اساسي الى الولايات 

المتحدة المواد الكيميائية وتجهيزات النقل. 
واوضح خبير مجلـس العلاقات الخارجية في 
واشنطن ادوارد الدن لفرانس برس «سيشهد عدد 
من القطاعات تاخيرا. وقد يسجل بعض التراجع 

الطفيف على الارجح في حجم التبادلات». 
لكـن هـذه الظـروف الصعبـة قد تخفـي فائدة 
تتمثل في تسريع المفاوضات الاميركية الاوروبية 
التـي ينتظر اطلاقها رسـميا في بروكسـل وتركي 
الـى انشـاء منطقـة للتبـادل الحـر تعتبـر احدى 

اهمها حول العالم. 
وقال سيمونيي «هذا قد يدفع الولايات المتحدة 
والاتحـاد الاوروبـي الـى التوصـل الـى طريقـة 
لتسـريع المفاوضـات وابـرام اتفـاق يفتـرض ان 

يحرك الاقتصادات على ضفتي الاطلسي». 

اوروبا قد تصبح ضحية جانبية محتملة للاقتطاعات المالية التلقائية الاميركية

■ اسـلام ابـاد - ا ف ب: صـرح مسـؤولون باكسـتانيون 
يـوم الجمعة ان تحالف شـركات سـيبدأ الاسـبوع المقبل العمل 
الـذي تاخر علـى بناء خـط انابيب غاز بـين باكسـتان وايران 
كلفتـه 7.5 مليـار دولار رغـم التحذيرات الاميركيـة من احتمال 
فـرض عقوبـات.  وتم الاعـلان عـن تاريـخ بـدء العمـل بعد ان 
اجـرى الرئيس الباكسـتاني آصف علـي زرداري محادثات في 
طهران مع نظيره الايراني محمود احمدي نجاد والمرشد الاعلى 
للجمهورية الاسـلامية اية اللـه علي خامنئي الذي دعا اسـلام 

اباد الى البدء في المشروع. 
وصرح مسؤول باكستاني بارز طلب عدم الكشف عن هويته 
لوكالة فرانـس برس ان «العمليات الاولية سـتبدأ في 11 اذار/
مارس في الجانب الباكسـتاني من الحـدود ونامل في ان يكون 

رئيسا البلدان حاضرين في هذه المناسبة». 
وقـال ان مراسـم بـدء العمل سـتؤذن ببدء تحالف شـركات 
ايراني باكسـتاني العمل علـى بناء خط الانابيـب البالغ طوله 
780 كلم في الجانب الباكسـتاني والبالغة كلفته نحو 1,5 مليار 

دولار. 
ورغم ان العمل على خط الانابيب في الجانب الايراني اصبح 
شـبه مكتمـل، الا ان باكسـتان واجهـت العديد مـن الصعوبات 
سواء من ناحية تمويل المشروع او بسبب التهديدات الاميركية 

بفرض عقوبات على باكستان. 
ووافقـت ايران فـي النهاية على تمويل ثلـث تكاليف مد خط 
انابيب عبر الاراضي الباكستانية حتى نوابشاه شمال كراتشي 

على ان تنفذ شركة ايرانية ذلك العمل. 
وقال مسـؤولون باكسـتانيون فـي منتصف كانـون الاول/
ديسـمبر ان ايران وعدت بتقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار 

وان اسلام اباد ستغطي باقي الكلفة. 
وتعاني باكسـتان من ازمة كبيرة في الطاقة، ولكن الولايات 
المتحدة تقول انها توفر لاسـلام ابـاد طرق بديلة للحصول على 

الطاقة لتجنب فرض عقوبات عليها. 
والاربعاء صرح باتريك فيتريل نائب المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة «من الافضل لمصالحهم تجنـب القيام باي عمل يمكن 
ان يعرضهـم لعقوبـات، ونعتقـد اننا نقـدم طرقا افضـل لتلبية 

احتياجاتهم من الطاقة. 
الا ان اسـلام اباد اكدت انها سـتمضي قدما في مشـروع خط 
انابيب الغاز رغم ذلك وتعتزم الحصول على 20٪ من الكهرباء 

التي تحتاجها من الغاز الايراني. 
يشار الى ان ايران تمتلك ثاني اكبر مخزون للغاز في العالم، 
الا انهـا تخضـع لعقوبـات غربيـة قاسـية ادت الـى انخفـاض 

صادرتها من النفط الخام الى النصف العام الماضي. 

تمديد خط انابيب لنقل الغاز الايراني
 لباكستان يبدأ في الحادي عشر من الشهر

■ الأمم المتحـدة - رويترز:قالـت 
ودبلوماسـية  مخابراتيـة  مصـادر 
لرويتـرز إن شـركة غلينكور العملاقة 
لتجارة السلع وردت آلاف الأطنان من 
مـادة الألومينا الخام لشـركة إيرانية 
الألومنيـوم  بتوريـد  بدورهـا  قامـت 

لبرنامج إيران النووي. 
وتظهـر المقايضـة التـي لم يكشـف 
عنها من قبل بين غلينكور أكبر شـركة 
في العالم لتجارة السـلع وبين شركة 
الألومنيوم الإيرانيـة (إيرالكو) كيف 
يصعـب علـى القـوى الغربيـة الحـد 
مـن قـدرة إيـران علـى التجـارة مـع 
بقيـة دول العالـم. وحتـى مـع فرض 
الغـرب عقوبـات علـى البنـوك التـي 
تتعامل مع إيران يقول دبلوماسـيون 
مـن الأمم المتحـدة إن طهـران لا تعدم 
السـبل الجديدة للتعامل مع الأطراف 

الراغبة.
وعلمت رويتـرز لأول مـرة بصفقة 
والشـركة  غلينكـور  بـين  المقايضـة 
الإيرانيـة وبعقـد توريـد الألومنيـوم 
شـركة  مـع  ايرالكـو  ابرمتـه  الـذي 

تكنولوجيـا الطرد المركـزي الإيرانية 
تي.إي.اس.ايه من مصدر دبلوماسي 
الثانـي/ تشـرين  أوائـل  فـي  غربـي 

نوفمبر. وكان ذلك قبل سـتة أسـابيع 
من قرار الاتحـاد الأوروبي في كانون 
الأول/ديسـمبر 2012 فـرض عقوبات 
علـى إيرالكـو لتوريدهـا الألومنيـوم 
لشـركة تي.إي.اس.ايه وهـي وحدة 

تابعة لهيئة الطاقة الذرية الإيرانية.
وأطلـع المصدر رويتـرز على تقرير 
بترتيبـات  يتعلـق  غربـي  مخابـرات 
غلينكور مع إيرالكو. ووصف التقرير 
كيف قدمت غلينكور ومقرها سويسرا 
لإيرالكـو آلاف الأطنان مـن الألومينا 
العـام الماضـي مقابـل كميـات أقل من 
الالومنيـوم. وأكـد دبلوماسـيون من 

الأمم المتحدة صدقية التقرير. 
ولـم يعـرف مـا إذا كان الالومنيوم 
مـادة  مـن  إيرالكـو  أنتجتـه  الـذي 
الألومينـا الخام الموردة مـن غلينكور 
قد وصل فـي نهاية الأمر إلـى تي.إي.

اس.ايه وهي خاضعة لعقوبات الأمم 
المتحدة المفروضة عام 2006 باعتبارها 

تابعة لهيئة الطاقة الذرية الإيرانية.
وقالـت غلينكور في بيـان لرويترز 
إنهـا علمـت لأول مـرة بالصلـة بـين 
تي.إي.اس.ايه وايرالكو في ديسمبر 
الفـور  علـى  التعامـلات»  و»اوقفـت 
مـع إيرالكـو. وقالـت إن آخـر صفقـة 
فعلية فـي إطار اتفـاق المقايضة كانت 
فـي تشـرين الأول/اكتوبـر 2012 قبل 
شهرين من خطوة الاتحاد الأوروبي.

وأقرت غلينكور بأنها وقعت اتفاق 
المقايضة مع إيرالكو في آب/اغسطس 
2011 قائلـة إنـه قانونـي تماما ونفت 
محاولـة  أو  مخالفـة  أي  ارتـكاب 
لمسـاعدة إيـران علـى التحايـل علـى 
العقوبـات. ورفضـت الشـركة الإدلاء 
بتفاصيـل عن اتفاق المقايضة الذي لم 

تعرف قيمته. 
ولـم تـرد إيرالكـو علـى اتصـالات 
البريـد  طريـق  عـن  بهـا  رويتـرز 
الالكترونـي لطلـب التعليـق. وقالـت 
بعثـة إيـران لـدى الأمم المتحـدة انها 
ليسـت في وضع يؤهلها للتعليق على 

ذلك. 

غلينكور السويسرية قايضت شركة 
يشتبه ان لها صلة ببرنامج إيران النووي 

■ لنــدن - د ب أ - رويترز: ســجل الجنيه 
الاســترليني يــوم الجمعــة مســتوى متدنيا 
جديــدا خــلال عامــين ونصــف العــام أمام 
الدولار بعدمــا أظهرت بيانــات تراجعا حادا 
في مجال التصنيع في بريطانيا، وهو مايعزز 
المخاوف من أن البلاد على شــفا السقوط في 

ركود ثلاثي. 
وذكــرت صحيفــة (فاينانشــيال تايمــز) 
البريطانية على موقعها الالكتروني أن الجنيه 
انخفض بحوالي 1٪ ليصل إلى 1.5011 دولار 
وهو ادنى مستوى أمام العملة الأمريكية منذ 
أيار/مايــو عــام 2010 بعدما انكمش مؤشــر 
لمديري المشتريات لقطاع التصنيع البريطاني 

بشكل غير متوقع في شباط/فبراير. 
المشــتريات  مديــري  مؤشــر  وانخفــض 
الصــادر عــن مجموعــة ماركيــت للأبحــاث 
الاقتصاديــة ومقرهــا لنــدن إلــى 47.9 نقطة 
مقابــل 8ر50 نقطة في كانــون ثان/يناير في 
أدنى مســتوياته منذ تشرين أول/أكتوبر بما 

يخالــف التوقعات بحدوث زيــادة طفيفة إلى 
51 نقطة. 

وأشــعلت البيانات من جديد المخاوف من 
أن الاقتصــاد البريطانــي لن يشــهد نموا في 
الربــع الأول، ما يتــرك بريطانيا في منتصف 
ركود ثلاثي بعدما انخفض الناتج في الأشهر 
الثلاثــة الأخيرة من العــام الماضي، كما يمثل 
ذلــك صفعة أخرى للآمال بــأن تحقيق إعادة 
تــوازن اقتصادي نحــو الصادرات ســيحفز 

عملية التعافي. 
كبيــر  ويليامســون  كريــس  وقــال 
الاقتصاديــين فــي ماركيــت فــي تصريحات 
اوردتهــا (فاينانشــيال تايمــز) إن «العــودة 
لانكمــاش قطــاع التصنيــع مفاجئــة كبيــرة 
وتمثل انتكاســة كبيرة للآمال بأن الاقتصاد 
البريطاني يســتطيع العودة للنمــو في الربع 

الأول وقد يتجنب ركودا ثلاثيا». 
الضعيفــة  البيانــات  إن  محللــون  وقــال 
لقطاع التصنيع الذي يمثــل أكثر من 10٪ من 

الاقتصاد تزيد فرص اســتئناف بنك انجلترا 
المركزي برنامج شراء الأصول خلال اجتماع 
الخميــس  للبنــك  النقديــة  السياســة  لجنــة 

القادم. 
وتراجــع الاســترليني بنســبة 0.7٪ أمام 
اليورو ليصل إلى 1.1511 يورو صباح الجمعة 
رغم بقائه قويا أمام العملة الموحدة على مدار 
الأســبوع بعدما عجز اليــورو عن التعافي من 
تراجعات كبيرة بســبب المخــاوف من نتائج 

الانتخابات الإيطالية غير الحاسمة. 
كما تراجــع اليورو إلى أدنى مســتوى في 
2013 امام الدولار مع اقبال المســتثمرين على 
شــراء العملــة الامريكية وســط توقعات بان 
بيانات اقتصادية ضعيفــة من منطقة اليورو 
وحالة عدم الاســتقرار السياسي في ايطاليا 
قد تدفع البنــك المركزي الاوروبي الي خفض 

اسعار الفائدة في الاشهر القادمة.
وهبــط اليــورو 0.5 بالمئة عن مســتواه في 
بداية الجلســة ليصل إلى 1.2967 دولار وفقا 

لبيانات رويترز وهو أدنى مســتوياته منذ 11 
كانون الأول/ديسمبر. 

وزاد اليــورو خســائره ايضا امــام العملة 
اليابانية ليصل الي 120.38 ين بانخفاض 0.3 

بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة.
وارتفــع مؤشــر الــدولار - الــذي يقيــس 
قيمة العملة الامريكية امام ســلة من العملات 
الرئيســية- الــي أعلى مســتوى منــذ اواخر 
آب/اغسطس مدعوما بمكاســبه امام اليورو 
وصعــوده الــي أعلــى مســتوى فــي عامــين 

ونصف مقابل الجنيه الاسترليني.
وامــام العملــة اليابانية صعد الــدولار 0.3 

بالمئة امام العملة اليابانية الي 92.78 ين. 
وساعدت توقعات لخطوات نشطة لتيسير 
السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي العملة 
الارميكية على تســجيل مكاســب كبيرة امام 

الين منذ اواخر العام الماض. 
وبلغت مكاســب الــدولار حوالــي 7 بالمئة 

امام الين منذ بداية العام الحالي.

الجنيه الاسترليني يهوي بسبب مخاوف
انزلاق الاقتصاد البريطاني بركود ثلاثي 

■ بكـين - يو بـي اي: ذكـر تقرير صينـي ان رجل 
الأعمال المكسـيكي من أصل لبناني كارلوس سليم هو 

أغنى رجل في العالم وتقدر ثروته بـ66 مليار دولار.
وأفـادت وكالة أنباء الصين الجديدة شِـينخوا انه 
بحسـب تقرير مؤسسـة هورون للتقييـم الصادر في 
العاصمة الصينية والذي تضمن «قائمة أثرياء العالم 
لعـام 2013» التـي صنفـت 1453 مليارديـراً هم أغنى 
أغنياء العالم، فإن إمبراطور الاتصالات المكسيكي من 
اصل لبناني كارلوس سليم (73 عاماً)، هو أغنى رجل 

في العالم وتبلغ ثروته 66 مليار دولار.
ويلي سـليم فـي المركز الثانـي المسـتثمر الأميركي 
وارن بوفيت الذي تبلغ ثروته 58 مليار دولار. واحتل 
المركـز الثالـث في القائمة أمانسـيو أورتيغا مؤسـس 
شـركة زارا للالبسـة مـن أسـبانيا وبلغـت ثروته 55 
مليـار دولار في حين حل بيل غيتس مؤسـس شـركة 
مايكروسـوف بالمركـز الرابع وبلغت ثروتـه 54 مليار 

دولار.
وحصل لي كا شينغ من هونغ كونغ على لقب أغنى 

رجل في الصين وبلغت ثروته 32 مليار دولار.
وتقدمـت آسـيا عن بقية القـارات حيـث يوجد بها 
608 مليارديـرات تليهـا أميـركا الشـمالية وفيها 440 

مليارديرا وأوروبا وفيها 324 مليارديراً.

واحتلـت الولايات المتحـدة المركـز الأول من حيث 
عدد الأثرياء وبلغ عددهم 408 مليارديرات، ثم الصين 

وفيها 317 مليارديراً ثم روسيا فألمانيا فالهند.
وقال التقرير إن موسـكو هي عاصمة المليارديرات 
فـي العالم وفيهـا 76 مليارديراً، تليهـا نيويورك التي 
تضم70 مليارديرا، ثم هونغ كونغ وفيها 54 مليارديراً، 

ثم بكين وفيها 41 مليارديراً.
وقال التقريـر إن قطاعات العقارات والتكنولوجيا 
والإعلام والاتصالات والاسـتثمار وبيع التجزئة هي 

أكثر مصادر الثروة.
وأشار إلى ان 7 من بين أغنى 10 أهم رجال يعملون 

في قطاع العقارات في العالم يعيشون في الصين.
ولفت التقرير إلى ان متوسط عمر المليارديرات في 
القائمة هو 63 عاماً وأن هناك امرأة مليارديرة واحدة 

بين كل 10 مليارديرات.
يذكـر ان المحاسـب البريطاني روبـرت هوغوارف 
أسـس تقرير هورون كوحدة أبحـاث في العام 1999، 
وتحول إلى مجموعة نشـر بارزة تتخذ من شـنغهاي 
مقراً رئيسـياً لهـا، وتضم المجموعة 4 مجـلات فاخرة 
ومعهد أبحاث هورون ووحدة مؤتمرات الأعمال التي 
تسـتهدف رجال الأعمال الصينيـين والأفراد أصحاب 

الثروات.

كارلوس سليم المكسيكي من اصل لبناني
أغنى رجل بالعالم بثروة تقدر بـ66 مليار دولار

■ روما - د ب أ: أعلن بنك مونتي دي 
باشــي دي سيينا (إم.بي.إس) الإيطالي 
المتعثــر يــوم الجمعــة اعتزامــه مقاضاة 
مديرين ســابقين لديه وعــدد من البنوك 
الأجنبيــة التــي تورطــت فــي صفقــات 
تجارة مشــتقات مالية اتضــح فيما بعد 
أنهــا انطوت على تضليل واســع لإخفاء 

خسائر كبيرة في هذه الصفقات. 
كانت المعاملات التي ظلت مخفية عن 
الهيئات الرقابية والمساهمين والمراجعين 
إخفــاء  فــي  ســاهمت  المحاســبين  قد 
الخســائر التــي تعــرض لهــا البنــك في 
عامــي 2008 و2009. ونتيجة لذلك  أعلن 
البنــك الإيطالــي انه تكبد خســائر بلغت 
730 مليــون يورو (950 مليون دولار) في 

 . 2012
دعــوى  ســيقيم  أنــه  البنــك  وذكــر 
قضائيــة أمــام إحــدى محاكــم مدينــة 
فلورانســا الإيطالية يطالــب فيها رئيس 
السابق  جيوســيب  إدارتــه  مجلــس 
موســاري والمدير العام السابق أنطونيو 
فيجني إلى جانب مصرف دويتشــه بنك 
الألماني وبنك الاستثمار الياباني نومورا 
بتعويضــه عــن الخســائر التــي تكبدها 

نتيجة هذه المعاملات. 
يأتــي ذلــك فيمــا يواجــه موســاري 
وفيجني بالفعــل تحقيقا جنائيا في تهم 
الاحتيــال والتلاعب في الســوق وتقديم 

بيانات مزورة. 
يذكــر أن «إم.بي.إس» هــو ثالث أكبر 

بنك فــي إيطاليــا وأقدم بنك فــي العالم 
حيث تأســس عــام 1472. وقــد تم تغيير 
إدارة البنك العام الماضي. وبلغت خسائر 
البنك خلال الأشــهر التســعة الأولى من 
العــام الماضــي 66ر1 مليــار يــورو. ومن 
المقرر إعلان نتائج العام الماضي ككل في 

28 آذار/مارس الحالي. 
وخــلال الســنوات القليلــة الماضيــة 
المالــي نتيجــة صفقــة  الوضــع  تضــرر 
الاســتحواذ المكلفة على بنك أنطونفينيتا 
الإيطالــي المحلــي عــام 2007 وخســائر 
الســندات الإيطالية المرتبطة بأزمة ديون 
منطقة اليورو. ولكــي يعزز البنك وضعه 
المالي  حصل على قروض إنقاذ حكومية 

بقيمة 9ر3 مليار يورو. 

بنك إم.بي.إس الإيطالي يعتزم مقاضاة
الإدارة السابقة ودويتشه بانك ونومورا 

لانهم ضللوه بشأن صفقات مشتقات مالية

كارلوس سليم
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أ:  ب  د  ـ  مدريد/برشـلونة   ■
بعـد هزيمتـين فـي غضـون أسـبوع 
واحد ضربتـا اسـتقرار الفريق ، كان 
المحللـون  يبحـث  أن  الطبيعـي  مـن 
والخبـراء عـن السـبب الـذي يمكـن 
إلقاء اللوم عليه في خروج برشلونة 
صفـر اليدين مـن مسـابقة كأس ملك 
أسـبانيا وتضاؤل فرصه في مواصلة 

مسيرته بدوري الأبطال الأوروبي. 
ووجد المحللون والخبراء ضالتهم 
فـي غيـاب المديـر الفنـي للفريـق عن 
تيتـو  المـدرب  لسـفر  نظـرا  مقعـده 
إلـى  علاجيـة  رحلـة  فـي  فيلانوفـا 
ثان/ينايـر  كانـون  منـذ  نيويـورك 
الماضـي ليصبح السـؤال الذي يتردد 
النقـاد  مـن  كثيريـن  ألسـنة  علـى 

والمشجعين (ماذا نفعل الآن ؟) . 
وضاعف السقوط المدوي 3/1 أمام 

ريـال مدريد يوم الثلاثـاء الماضي في 
إيـاب الدور قبـل النهائي لـكأس ملك 
أسـبانيا مـن صـوت جـرس الإنـذار 
الـذي دق فـي قلعـة برشـلونة بعـد 
هزيمة الفريق قبل ذلك بأسبوع واحد 
فقـط أمـام ميـلان الإيطالـي بهدفـين 
نظيفـين في ذهاب دور السـتة عشـر 

لدوري الأبطال الأوروبي. 
وسـادت حالة من التأنيب وانتقاد 
النفـس بـين لاعبـي برشـلونة بعـد 

الهزيمة أمام الريال. 
وبينما اتجهت أصابـع الانتقادات 
فـي كل اتجـاه حيـث انتقـد كثيـرون 
بتراجـع  واتهموهـم  الفريـق  لاعبـي 
اللياقـة البدنية والذهنيـة بينما ألقى 
الأرجنتينـي  علـى  باللـوم  البعـض 
وهـداف  مهاجـدم  ميسـي  ليونيـل 
بشـكل  مسـتواه  لتراجـع  الفريـق 

مفاجئ فـي الآونة الأخيرة كما أشـار 
البعـض للأخطاء الدفاعيـة العديدة 

التي يقع فيها الفريق. 
ولكن كل هذا يتوارى أمام الإجماع 
علـى أن غيـاب المـدرب يتحمل الجزء 
الأكبـر مـن ترنـح الفريق فـي الفترة 

الماضية. 
«سـبورت»  صحيفـة  وذكـرت 
مثـل  كبيـرا  ناديـا  أن  الرياضيـة 
عبـر  يعمـل  أن  يمكـن  لا  برشـلونة 
«الريمـوت كونترول» في إشـارة إلى 
محاولـة تيتـو فيلانوفا المديـر الفني 
للفريق الإشـراف على برشـلونة من 
مقـره العلاجـي فـي نيويـورك وعبر 
التواصل مع المدرب المسـاعد خوردي 
رورا الـذي يتولـى مسـئولية الفريق 
عـودة  لحـين  مؤقـت  بشـكل  حاليـا 

فيلانوفا. 

 ، وأضافـت الصحيفـة «كل فريـق 
مهمـا بلغـت جودته وقوتـه ، يحتاج 
لقائـد. هـذا القائـد يمكنـه تصحيـح 
الأخطـاء مـن ناحيـة وحقـن الفريق 

بجرعات من الثقة». 
سـفر  بشـأن  الأقـوال  وتضاربـت 
فيلانوفـا إلـى نيويورك حيـث ذهب 
البعـض إلـى أنـه سـافر بحثـا عـن 
رأي آخـر فـي حالتـه بعـد الجراحـة 
التـي أجراها قبـل نحو ثلاثة شـهور 
لاسـتئصال ورم سرطاني بينما أشار 
آخـرون إلـى أن السـبب هـو تلقيـه 
مرحلـة جديدة مـن العـلاج كيميائيا 

وإشعاعيا. 
ولكـن النتيجة في أي من الحالتين 
تظـل واحدة وهي غياب فيلانوفا عن 
عمله مـع الفريق وإن أكـدت صحيفة 
«موندو ديبورتيفو» أن سفر فيلانوفا 

الجدل وأصابع الاتهام تتجه نحو فيلانوفا.. في محنة برشلونة 

■ لنـدن ـ د ب أ: التحـول فـي ميـزان القـوة 
في شـمال لندن ظلـت مطروحة لثلاثـة أو أربعة 
أعوام، ولكن يوم الأحد قد يتحقق الأمر أخيرا مع 
انطـلاق المرحلة الثامنة والعشـرين من الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
الخامـس  المركـز  صاحـب  ارسـنال  يذهـب 
إلـى مبـاراة دربـي شـمال لنـدن متأخـرا بفارق 
أربع نقـاط عن توتنهـام صاحب المركـز الثالث، 
والهزيمة سـتصعب من هزيمة الفريـق في إنهاء 
الموسم الحالي في إحدى المراكز المتقدمة مع تبقي 

11 جولة من عمر الموسم. 
وخسـر توتنهام مباراة واحدة فقط بالدوري 
ملعـب  علـى  هزيمتـه  منـذ  الممتـاز  الإنكليـزي 
الإمارات، معقل ارسـنال بنتيجة 5/2 في تشرين 
ثان/نوفمبر الماضي، ويمتلك الفريق اللاعب الفذ 
جاريث بال، الذي يعد من أكثر اللاعبين تألقا في 

الوقت الراهن بالدوري الممتاز. 
أحـرز جاريـث بـال هدفين خـلال الفـوز على 
ويسـتهام 2/3 يـوم الاثنين الماضـي، ولكن هدفه 
الثانـي كان مذهـلا وجـاء فـي الدقيقـة الأخيرة 

ليمنح به توتنهام الفوز. 
يحتـل  الـذي  تشيلسـي  فريـق  ويسـتضيف 
المركز الرابـع برصيد 49 نقطة وسـت بروميتش 
البيون السبت، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه 
هو من سـيكون المدير الفني خـلال هذه المباراة، 
بعد الهجوم اللاذع الذي شـنه المدرب الأسـباني 
رافاييـل بينيتيز على جماهيـر الفريق وانتقاده 

لمجلس إدارة النادي الأربعاء. 
وعلى الجانـب الآخر فإن مانشسـتر يونايتد 
قد يوسـع الفارق الذي يفصله فـي الصدارة عن 

ملاحقه المباشـر مانشسـتر سـيتي إلى 15 نقطة 
عبر الفوز على نورويتش سـيتي السبت، بما أن 
سـيتي لن يخـوض مباراته إلا يـوم الاثنين حين 

يواجه أستون فيلا. 
وقـال سـير أليكـس فيرجسـون المديـر الفني 
لمانشسـتر يونايتـد «مـن الصعب إجـراء عملية 
إحلال في الفريق في الوقت الراهن»، في إشـارة 
إلى مباراة فريقه أمام ريال مدريد الأسبوع المقبل 

بدوري أبطال أوروبا. 
وأضـاف «جميع اللاعبين يرغبـون في اللعب 
أمـام ريـال مدريـد، وهنـاك الكثير مـن اللاعبين 
الذين يشعرون بالاحباط، ولكننا تحدثنا، وقلت 
لهم لا تفكروا للحظة أن هزيمة مانشستر يونايتد 

في مباراة أمر هين، بل هي مسألة خطيرة». 
ويلتقـي كوينـز بـارك رينجـرز مـع مضيفـه 
سـاوثهامبتون، والهزيمـة سـتعني تضـاؤل أي 
فرصـة للفريـق فـي الهروب مـن شـبح الهبوط. 
ويسـتضيف فريـق ويجـان أتليتكـس صاحـب 
المركـز الرابع مـن مؤخرة جدول المسـابقة فريق 

ليفربول السبت . 
وفي مباريات أخرى السبت يلتقي ريدينج مع 
إيفرتون وسـندرلاند مع فولهام وسـتوك سيتي 
مـع ويسـتهام يونايتـد ونيوكاسـل يونايتد مع 

سوانزي سيتي. 
ووقـع لاعـب كـرة القـدم الويلـزي المخضـرم 
رايان جيجـز /39 عاما/ على تمديد عقده الحالي 
مع مانشسـتر يونايتد الإنكليزي ، حسبما أعلن 

النادي الجمعة. 
ويأتي هذا قبل يوم واحد من إمكانية مشاركة 
اللاعب في مباراته رقم 1000 على مدار مسـيرته 

أو  النـادي  مسـتوى  علـى  سـواء  الرياضيـة 
مشاركاته مع المنتخبين الويلزي والبريطاني. 

وإذا شـارك اللاعـب فـي مبـاراة مانشسـتر 
يونايتد مع نورويتش سيتي السبت في الدوري 
الإنكليزي سـتكون المباراة رقم 1000 له ويصبح 
تمديـد عقده مع النادي أفضل احتفال ممكن بهذا 

الإنجاز. 
تاريـخ  فـي  الأبـرز  الـلاع  جيجـز  وأصبـح 
كـرة القـدم البريطانيـة بعـد مسـيرته الحافلـة 
بالإنجـازات حيـث يقترب من الفوز هذا الموسـم 
بلقب الـدوري الإنكليزي للمرة الثالثة عشـر مع 
مانشسـتر يونايتـد بعدمـا اتسـع الفـارق الذي 

يفصل الفريق عن أقرب منافسيه إلى 12 نقطة. 
وقـال سـير أليكـس فيرجسـون المديـر الفني 
للفريق «ماذا يمكنني أن أقول عن رايان (جيجز) 

أكثر مما قيل سابقا ؟ «. 
وشـخصية  رائـع  لاعـب  «إنـه  وأضـاف 

استثنائية. رايان يمثل نموذجا لنا جميعا». 
وأوضـح «لديه طاقة رائعة تجـاه كرة القدم ، 
ومن الرائع أن ترى هذا. يبدو رايان وكأنه يصل 
إلى إنجـاز ورقم جديد في كل أسـبوع. وما يبدو 
مدهشـا حقـا هو أنه لـم يتراجع عن هز الشـباك 
في الدوري الإنكليزي في كل موسـم من المواسم 

ال23 له». 
وأضـاف «مسـتواه هـذا العـام يؤكـد قدرتـه 
وقوة اسـتمتاعه باللعبة مثلما كان الحال دائما. 
وأشـعر بسـعادة بالغة لأتع وقع عقدا جديدا مع 

الفريق». 
من جهة اخرى يقود المدرب الأسباني رافاييل 
بينيتيز فريق تشيلسـي السبت في مباراته أمام 

ويست بروميتش ألبيون في الدوري الإنكليزي 
لكرة القدم رغم التعليقات والاتنتقادات اللاذعة 

التي وجهها إلى مشجعي ومسئولي النادي. 
وسـاد الاعتقاد على نطاق واسع بأن بينيتيز 
سـيقال مـن منصـب المديـر الفنـي للفريـق قبـل 
مباراة السـبت بعدما أدان قطاعات من مشجعي 
الفريق إضافـة لانتقاداته التـي وجهها إلى قرار 
بأنـه  وصفـه  الـذي  الأربعـاء  الإدارة  مجلـس 

«مدرب مؤقت». 
بالمليارديـر  علاقتـه  أن  أكـد  بينيتيـز  ولكـن 
الروسـي رومـان أبراموفيتـش مالك النـادي ما 

زالت قوية. 
لبرنامـج  تصريحـات  فـي   ، بينيتيـز  وقـال 
«فوتبـول فـوكاس» بهيئـة الإذاعـة البريطانية 
«بي.بي.سـي» ، «علاقتـي بمالـك النـادي جيدة 
بالفعل.. في كل مرة أتحدث فيها إلى أبراموفيتش 

عن كرة القدم ، أستمتع بهذا الحديث». 
وأضـاف «أعلـم أن يريد الفـوز والانتصارات 
للفريق. إننـي هنا لأنه يريد الفـوز في المباريات 
، وأحـاول بذل قصـارى جهدي مـع الفريق حتى 
اليـوم الأخير لي فـي هذه المهمـة. علاقتنا طيبة. 

ليست لي أي مشكلة مع أي فرد». 
وأوضـح «أتحـدث يوميا مـع مايـكل إيمينالو 
المستشـار الفني للنـادي. إنه يتابـع التدريبات 
ونتحدث سـويا عـن كرة القـدم. وعندمـا ألتقي 
أبراموفيتـش ، نتحـدث عن كرة القـدم. نتحدث 

بشكل طبيعي. نتقاسم عاطفة كرة القدم». 
ويتـرك بينيتيـز الفريـق فـي نهايـة الموسـم 
الحالي وهو ما أكده بعد الفوز على ميدلسـبروه 

2/صفر الأربعاء في كأس الاتحاد الإنكليزي. 

الأنظار تتجه إلى شمال لندن
 مع انطلاق المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي 

■ الجزائر ـ د ب أ:وافقت لجنة المســابقات بالاتحاد العربي 
لكرة القدم على اقامة دورة اســتثنائية لــكاس العرب للأمم في 

نهاية 2013 وبداية 2014 بمشاركة ثمانية منتخبات. 
وقــال اتحاد الكــرة الجزائري في بيان نشــره علــى موقعه 
الالكتروني ان لجنة المســابقات اجتمعــت بالعاصمة الجزائرية 
تحت رئاســة الجزائري محمــد روراوة رئيس اللجنــة والنائب 
الاول لرئيــس الاتحــاد العربــي، وأقــرت بالاتفاق مع الشــركة 
الراعيــة «وورلد ســبورت» علــى تنظيم دورة اســتثنائية لكاس 
الامم فــي نهاية 2013 وبداية 2014، بمشــاركة ثمانية منتخبات 

ستوزع على مجموعتين. 
وأوضــح المصدر ان نظام المنافســة يقضــي بتأهل صاحبي 
المركزين الاول والثاني عن كل مجموعة الى الدور قبل النهائي. 
وأعلــن الاتحاد العربي ان دورتي كاس العرب للأمم تحت 20 
عامــا وتحت 17 عاما ســتقامان في عــام 2014. كما حدد يومي 
12 و13 آذار/مارس المقبل لإجــراء ذهاب الدور قبل النهائي من 
مسابقة كاس الاندية والثاني والثالث من نيسان/ابريل لإقامة 
مباراتي العودة. اما ذهاب الدور النهائي فيلعب يوم 24 نيسان/

ابريل والعودة يوم 14 أيار/مايو. 
وتأهلت اندية اتحاد الجزائر والاسماعيلي المصري والرجاء 
البيضــاوي المغربي والعربــي الكويتي إلى الدور قبــل النهائي 

الذي تقام قرعته عصر الجمعة بمقر الاتحاد الجزائري. 
ومــن جهــة اخرى قــال مصدر موثــوق في الاتحــاد العربي 
لكــرة القــدم إن اجتماعــات متتالية يعقدهــا المنظمــون لبطولة 
كاس الأندية العربية لكرة القدم في العاصمة الجزائرية بشــأن 
مناقشة تقارير حكام مباراة العربي الكويتي والنصر السعودي 
التي جرت في الكويت ضمن منافســات إيــاب دور الثمانية من 
البطولة وذلك عقب الاحداث المؤسفة التي شهدتها نهاية المباراة 
فضلا عن سلوك غير رياضي قام به لاعب النصر سعود حمود. 
وبحســب المصدر فإن لجنة المســابقات في الاتحــاد العربي 

لكــرة القدم التــي ناقشــت تقارير حــكام المبــاراة واظهرت فيه 
أن اســم ســعود حمــود لاعب النصــر تكــرر كثيرا فــي التقرير 
وأن الحكــم طالــب بمعاقبته بنصــوص لائحة الانضبــاط لانه 
كان ســببا فيما حــدث علمــا أن المباراة شــهدت عقــب نهايتها 
اشــتباكات واعتداءات بــين الجماهير فضلا عن قــذف عبوات 
علــى الاوروجويانــي كارينيو مــدرب النصر وهو مــا يعتقد أنه 

يدين جماهير العربي الكويتي على تصرفها غير الرياضي. 
وبحسب اتصال هاتفي مع مسؤول في الاتحاد العربي لكرة 
القدم فضل عدم ذكره اســمه شــدد على أن القرارات ســتصدر 
بحيــث ستناقشــها أيضــا لجنة الانضبــاط باســتفاضة وتأن 
شديد حتى تعاقب كافة المعنيين في الاحداث خاصة وأنها ربما 
تعتمد أيضا على اللقطــات التلفزيونية للمباراة والتي ظهر فيها 

لاعبون لم تذكر اسماؤهم في تقارير حكام المباراة. 
وفي هذا الشــأن، قدم ســعود حمــود لاعب النصــر اعتذاره 
لطلال نايف لاعب العربي الكويتي إثر قيام الأول ببصقة مشينة 
وغير لائقة في وجه الأخير وحضر الاعتذار العميد فهد المشيقح 
نائــب رئيس نادي النصر وســالم العثمان مديــر عام كرة القدم 
للنصر والمسؤول الإعلامي في النادي السعودي طلال النجار. 

وكان الأميــر فيصــل بن تركي رئيــس نادي النصــر قد قدم 
اعتــذاره للكويتيــين نظرا لما بدر من ســعود حمــود لاعب فريقه 
وقــررت إدارة النادي إيقافــه مباراتين نظير تصرفاته المســيئة 
فيما اكد احمد عيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الســعودي لكرة 
القــدم أن الاتحاد يشــجب الحركة غير الاخلاقيــة التي قام بها 
اللاعب ســعود حمود في مباراة العربي الكويتي مشددا على ان 
الحركة لا تمثل اللاعب السعودي بشكل عام مقدما شكره لإدارة 
نــادي النصر على خطواتها الإيجابيــة وإتخاذها عقوبات بحق 
حمــود وان الاتحاد الســعودي يقف مع كل القــرارات التأديبية 
التي ســتصدر بحــق اللاعب من قبل الاتحــاد العربي فضلا عن 

العقوبات التي اتخذت من قبل النادي السعودي. 

اتحاد الكرة العربي 
 يقرر اقامة دورة استثنائية لكأس العرب

■ دبي ـ رويترز: بلغ الاسـباني رفائيل 
نـادال المصنـف الثاني الدور قبـل النهائي 

من بطولة اكابولكو للتنس 
فـردي  لمنافسـات  الثمانيـة  دور  ففـي 
المقامـة فـي المكسـيك  الرجـال بالبطولـة 
تغلب نـادال علـى الارجنتينـي ليوناردو 
مايـر بمجموعتـين متتاليتـين بواقع 1-6 

و5-7.
إلـى  الـدور  هـذا  فـي  نـادال  وانضـم 
مواطنه ديفيد فيريـر المصنف الأول الذي 
تغلب علـى الإيطالي باولو لورينزي 3-6 

و1-6.
وصعـد لقبـل النهائـي أيضا الاسـباني 
نيكـولاس الماجرو المصنـف الثالث بفوزه 
زيابيـوس  هوراسـيو  الارجنتينـي  علـى 

المصنف الثامن بواقع 6-3 و4-6.
كمـا تغلـب الإيطالـي فابيـو فونيني على 

الكولومبي سانتياجو جيرالدو 7-5 و4-6.
ووصل الاسـباني ديفيد فيرير المصنف 
الأول إلى الدور قبل النهائي من منافسات 
فردي الرجال في بطولة اكابولكو للتنس.

ففـي الدور الثالـث للبطولـة المقامة في 
المكسـيك فـاز فيرير علـى الإيطالـي باولو 
لورينـزي بمجموعتين متتاليتـين بنتيجة 

6-3 و1-6.
وانضـم إلـى فيريـر فـي نفـس الـدور 
المصنـف  الماجـرو  نيكـولاس  مواطنـه 
الثالث بفوزه على الارجنتيني هوراسـيو 
 3-6 بواقـع  الثامـن  المصنـف  زيابيـوس 

و4-6.
كمـا تغلـب الإيطالـي فابيـو فونينـي علـى 

الكولومبي سانتياجو جيرالدو 7-5 و4-6.

نادال يصل للدور قبل النهائي 
في بطولة اكابولكو للتنس 

:قــال  رويتــرز  ـ  مانشســتر   ■
فيرجســون  اليكــس  الاســكتلندي 
مدرب مانشستر يونايتد الجمعة ان 
المهاجم الهولندي روبن فان بيرسي 
تعافى من اصابة في الفخذ وأصبح 
لائقا للمشــاركة مع المتصدر السبت 
امــام نوريتــش ســيتي فــي الدوري 

الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
ويتصدر فان بيرسي قائمة هدافي 
الدوري برصيد 19 هدفا واســتبدله 
فيرجســون في المباراة التي فاز فيها 
يونايتد 2-صفر على مضيفه كوينز 
بارك رينجرز في الجولة الماضية بعد 

اصطدامه بمعدات تصوير.
مؤتمــر  فــي  فيرجســون  وقــال 
صحفي «تــدرب روبن فان بيرســي 
هــذا الاســبوع. انه لائق للعــب. كان 
يعانــي مــن اصابــة في الفخــذ لكنه 

بخير الان.»
وســيغيب المدافع فيــل جونز عن 
لقاء الغد بســبب اصابة في الكاحل 

لكنــه قد يعــود الــى الصفــوف يوم 
الثلاثاء القــادم عندما يلعب يونايتد 
على أرضه مع ريال مدريد الاسباني 
فــي اياب دور الســتة عشــر بدوري 

ابطال اوروبا.
فــي  الذهــاب  مبــاراة  وانتهــت 
الماضي  الشهر  العاصمة الاســبانية 

بالتعادل 1-1.
حــدوث  فيرجســون  يريــد  ولا 
تشــتيت في تفكيــره بســبب مباراة 
تعزيــز  وســيحاول  مدريــد  ريــال 
موقــع فريقــه فــي صــدارة الدوري 

الانكليزي.
ويتقــدم يونايتد بفــارق 12 نقطة 
على مانشســتر ســيتي حامل اللقب 
الــذي  الثانــي  المركــز  وصاحــب 
ســيواجه اســتون فيلا يــوم الاثنين 

القادم.
وقال فيرجســون « المبــاراة مهمة 
لأن لقاء الثلاثاء ســيعتني بنفســه. 

نحتاج للفوزالسبت.» 

فان بيرسي لائق للعب مع يونايتد

القاهرة ـ  «القدس العربي» ـ رويترز 

 من محمد حلمي القاعود :
مني الأهلـي حامل اللقب وبطل افريقيـا بالهزيمة الثانية في 
الـدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسـم بخسـارته أمام 
مضيفه حرس الحدود بثلاثة اهداف مقابل لا شـيء في الجولة 

الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.
ووضـع أحمـد حسـن مكـي حرس الحـدود فـي المقدمـة بعد 
خمس دقائق مسـتغلا خطأ دفاعي من أحمد شديد قناوي الذي 
اخطأ في تمرير الكرة ليسـيطر عليها مكـي ويتقدم بها ويضعها 

في الزاوية اليمنى لشريف اكرامي حارس الاهلي.
وزاد المعتـز باللـه اينـو لاعـب الاهلي سـابقا اوجـاع فريقه 
القـديم بعـد أن أحرز الهـدف الثاني للحدود فـي الدقيقة 51 من 

تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وعزز مكي انتصار الحدود باحراز الهدف الثالث في الدقيقة 
79 بعـد أن تلقى كـرة عرضية من أحمد صبـري لم يجد صعوبة 

في ايداعها مرمى اكرامي.
وكان الأهلـي خسـر أمام سـموحة على ذات الملعب باسـتاد 
الجيش في برج العرب بالقرب من مدينة الاسكندرية الساحلية 
في الجولة الثالثة من الدوري بهدف دون مقابل في وقت سابق 

من فبراير شباط الجاري.
وورفع الحدود رصيده الى تسـع نقاط في صدارة المجموعة 

الأولى بفارق الاهداف عن إنبي والأهلي.
وبعدما تأخر بهدف سـيطر الأهلي على الشوط الأول وأهدر 

لاعبوه ثلاث فرص ثمينة للتهديف.
وسـدد رامـي ربيعة كرة قوية في الدقيقـة 20 مرت على يمين 

محمد الشناوي حارس الحدود.
وأهـدر عماد متعـب فرصة اخرى في الدقيقـة 41 عندما تقدم 

بالكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يتعثر.
وأنقـذ محمـد الهـردة مرمى الحـدود من هـدف التعـادل في 
اخر دقيقة من الشـوط الأول بعـد أن أبعد كرة كانت في طريقها 

للزاوية اليمنى للحارس الشناوي.
وفي المقابل ضاعت فرصة وحيدة للحدود في الدقيقة 36 من 

تسديدة مكي التي أبعدها اكرامي الى ركلة ركنية.
وأهدر محمود حسـن (تريزيجيه) فرصة اخرى للأهلي بعد 
ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عندما انفرد بالمرمى وسدد 

الكرة فوق العارضة بغرابة شديدة.
وسـدد طارق أبو العز كـرة تصدى لها اكرامـي بصعوبة في 
الدقيقـة 63 ثم أبعد علاء محمـود كرة عرضية خطيرة من لاعب 

الاهلي دومينيك دا سيلفا في الدقيقة 77. 
وسـدد قناوي كرة مـرت بجوار القائم الايمـن لمرمى الحدود 
قبـل أن يتصدى الشـناوي لتسـديدة البديل السـيد حمدي في 

الدقيقة 86.
وفي وقت سابق اليوم تعادل إنبي مع تليفونات بني سويف 

بدون أهداف ليصبح رصيده تسـع نقاط ويهدر فرصة للانفراد 
بصدارة المجموعة.

وارتفـع رصيـد تليفونات بني سـويف الى خمـس نقاط في 
المركز السادس.

ويقام الدوري بنظام المجموعتين بشكل استثنائي هذا العام 
فـي ظل عـودة المسـابقة إلى الحياة بعـد توقف لمدة عـام واحد 
بعد سـقوط أكثـر من 70 قتيلا فـي أعمال عنف عقـب مباراة في 

بورسعيد بين الأهلي والمصري.
ويتأهل صاحبا المركزيـن الأول والثاني في كل مجموعة إلى 

دورة رباعية لتحديد المتوج باللقب
وتسـببت الهزيمـة الثقيلة التـي مني بها الأهلـي أمام حرس 
الحدود بثلاثة اهداف نظيفة في الأسـبوع الخامس من مسابقة 
الدوري في المباراة التي أقيمت مساء امس الأول في حالة حالة 
من التوتـر داخل جدران النـادي خاصة وأنهـا الهزيمة الثانية 
للفريق في خمس مباريات وهو ما يعد مؤشـرا غير مطمئن على 

الإطلاق فيما يتعلق بمستقبل الفريق في المسابقة .
وتوقـف رصيـد الأهلـي عند تسـع نقاط بعـد تلقـي الهزيمة 
الثانيـة في خمـس مباريات ليهبـط للمركز الثالـث بينما ارتفع 

رصيد الحرس لتسع نقاط ليصعد للمركز الأول.
ورغم الهزيمة إلا أن حسـام البدري المديـر الفني للفريق أكد 
أنهـا ليسـت نهاية العالـم ، وليسـت «كارثية» مطالبـا اللاعبين 
بنسـيان تلك الهزيمة ، فيما سـيعمل على عـلاج الأخطاء خلال 

الفترة القادمة .
وقال البدري فـي تصريحات للصحفيين عقـب المباراة «يوم 
سـيئ بالنسـبة لنا والهزيمة قاسـية، وحرس الحدود يستحق 

الفوز».
 وتابـع «هـذه هي كـرة القدم يـوم لك ويوم عليـك، الظروف 

وقفت في ووجهنا اليوم ولم يحالفنا التوفيق».
 وأضـاف البـدري «جميع فـرق العالـم تتعـرض لاهتزازات 
في مسـتواها في فترات على مدار الموسـم، الأهم هو الاستمرار 

والتتويج بالألقاب في النهاية».
 مـن ناحيـة أخرى غـادر البـدرى إلـى ألمانيا أمـس الجمعة، 
لزيارته ابنته المقيمة هناك على أن يعود للقاهرة الاثنين المقبل . 
ومن المقرر أن يقود محمد يوسـف المدرب العام تدريبات الفريق 
بعـد انتهاء الراحة التى حصل عليها الأحمر عقب مباراة حرس 
الحـدود فى الجولة الخامسـة من الدورى الممتاز حيث سـيعود 

اللاعبين للتدريبات يوم الأحد.
مـن ناحيـة أخرى يسـافر أحمـد أيـوب - المدرب المسـاعد – 
بالجهاز الفني للأهلي  إلى كينيا لحضور مباراة توسـكر الكينى 
وسـان ميشـيل بطل سيشـل المقرر لها الاحد القادم، وسـتحدد 
نتيجتهـا الفريق الذى سـيواجه الأهلى فى دور الــ 32 لدورى 
أبطـال إفريقيـا فـى إطـار حـرص الجهـاز الفنـى علـى دراسـة 
الفريقـين والوقوف علـى أهم نقـاط القوة والضعـف فيهما فى 
إطار الاسـتعداد الجيـد لمنافسـات البطولة التـي يحمل الأهلى 

لقبها.

هزيمة ثقيلة للأهلي بطل افريقيا
 في الدوري المصري 

■ برشــلونة ـ د ب أ: اعترف نجم كرة القدم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي مهاجم وهداف فريق برشلونة الأسباني أن 
فريقه ليس معتادا على مواجهة المواقف المعقدة مثل الفترة 
العصيبة التي يم بها حاليا ولكنه بعث برسالة تفاؤل أيضا 

إلى أنصار النادي الكتالوني. 
وأكد ميســي «لم نتعــود مواجهة هذا الموقــف ، ولكنني 
أثــق كثيرا في أن هذه المجموعة من اللاعبين ســتعبر المحنة 

بسلام». 
وأوضح اللاعب الأرجنتيني أن الهزيمتين غير المتوقعتين 
أمــام ميلان الإيطالي في دوري أبطــال أوروبا وأمام ريال 
مدريد في كأس ملك أســبانيا فتحتا الجدل بشأن مشاكل 

الفريق. 
وأشــار المحللون إلى أن ميســي هو أحد المســئولين عن 
اللحظــات العصيبــة التــي يمر بهــا برشــلونة حاليا حيث 
شــهدت الفتــرة الماضيــة تراجعــا مفاجئــا فــي مســتوى 

اللاعب. 
وأصبــح الهدف الرئيســي لميســي والفريــق حاليا هو 
استعادة اللياقة البدنية والذهنية قبل مباراة الفريق المقررة 
غدا الســبت أمام منافســه التقليدي العنيد ريال مدريد في 
الدوري الأســباني وقبل مباراة الفريق الحاسمة مع ميلان 
الإيطالي فــي 12 آذار/مارس الحالي في إياب دور الســتة 
عشــر لدوري الأبطــال بعد هزيمــة برشــلونة صفر/2 في 

ميلانو ذهابا. 

ليس أمرا روتينيا وإنما هو اسـتكمال 
للعلاج. 

وخلال الأسـابيع القليلة الماضية ، 
كان رأي المحللـين والنقـاد الصحفيين 
هو ضـرورة أن يعمل النادي سـريعا 
لإيجـاد الحل قبل غرق السـفينة التي 

أصبحت في مهب الريح. 
وذكـرت صحيفـة «سـبورت» ، في 
هـذا الإطار ، «مـا هي الحلـول الممكنة 
ليتجنب الفريق سقوطا تاريخيا أمام 
ميـلان يماثـل سـقفوطه أمـام الريال 
؟ ومتـى يجـب أن يلجأ النـادي لهذه 
الحلول ؟ ومـن هو الـذي يتعين عليه 
اتخاذ هذه القـرارات ؟ إيجاد الحلول 
المناسبة هو الحل. الشيء غير المجدي 
هو الاسـتمرار على نفس الرأي كما لو 

أن شيئا لم يحدث». 
ورغـم كـون الرحلة محددة سـلفا 
، كان إيجـاد الحلـول لهـذه الأسـئلة 
الملحـة أكثر أهمية من سـفر سـاندرو 
روسـيل رئيس النـادي إلى نيويورك 

للقاء فيلانوفا. 
«مونـدو  صحيفـة  وأوضحـت 
ديبورتيفـو» إن الموقـف يؤكد أنه من 
الصعب السـتمرار لفترة طويلة تحت 
إشـراف مـدرب مؤقت وأنـه ليس من 
المقنع أن تسـتمر الصـورة على ما هي 
عليه الآن حيـث يتلقى رورا تعليمات 
الهاتـف  عبـر  فيلانوفـا  وملاحظـات 
بينمـا يتواجـد الأخير على بعد سـتة 

لآف كيلومتر عن الفريق. 
الفتـرة  فـي  برشـلونة  ويخـوض 
الحاليـة أصعـب وأحـرج الفترات في 
الموسـم وينتظره التحدي الأكبر على 
ملعبه في مواجهة ميلان يوم 12 آذار/
مـارس الحالـي عندمـا يلتقـي ميلان 
إياب بعدما خسـر منه صفـر/2 ذهابا 

في ميلانو. 
كمـا يواجه الفريق اختبـارا صعبا 
آخـر غدا السـبت فـي مواجهـة ثأرية 
مـع الريال في الدوري الأسـباني بعد 
الهزيمـة أمام الفريق الملكي في الكأس 

يوم الثلاثاء الماضي. 
وتمثـل هـذه المحنـة المـأزق الثاني 
لروسيل منذ توليه رئاسة النادي في 
أول تموز/يوليو 2010 حيث كان المأزق 
الأول هو رحيل جوسـيب جوارديولا 
المدير الفني السابق للفريق في نهاية 
الموسـم الماضي ورفضه التجديد قبل 
أن يتغلـب روسـيل على هـذا بتعيين 
فيلانوفا مديرا فنيا للفريق بعدما عمل 
مسـاعدا لجوارديولا أربع سنوات في 

تدريب الفريق. 

ميسي يعترف : 
برشلونة ليس معتادا 

على هذه المواقف الصعبة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7372 السبت/الاحد 3/2 آذار (مارس) 2013 ـ 21/20 ربيع الثاني 1434هـ

■ عندما يقع التطرق إلى التعديات الســافرة على مقدسات الشعب 
والتحذيــر مــن مخاطرهــا، ينــادي دعــاة «العلمانيــة» و»الحداثيــة» 
بضــرورة حماية حرية التعبيــر من مخاطر التضييــق.. وعندما انتظم 
معرض الكتاب في أول دورة له بعد الثورة تغيب عنها المراقبة، حذرت 
وأدانــت نفــس المرجعيات الكتــب الدينيــة ووضعتها كلهــا في خانة 
«السحر» و»الشعوذة»، وكأن هذا التحذير لا يدخل في خانة التضييق 

على حرية التعبير. 
عندمــا قام بعض الحداثيــون بإنجاز بعض العــروض الفنية حول 
بــرج - ســاعة ســاحة 7 نوفمبــر 1987 بالعاصمة، اعتبرهــا المحللون 
والدارسون والإعلاميون عملا فنيا يرتقي لمستوى الإحداثية.. وعندما 
قــام الســلفيون باســتعراض مماثــل، لكن باعتبــار رموزهــم وقننهم 
الخاصة، حول البرج نفســه، لم تر فيها القوى الديمقراطية والحداثية 
والتقدمية والتعددية سوى «غزوة المنقالة» وإساءة للـ»معلم» وتعدي 
على المعايير والقوانين. وفيما تفرض ما تســمى بـ»المعاير الدولية» أن 

يكون الطفل محميا حتى ســن 18 ســنة، بموجب اتفاقية تمضي عليها 
العديــد من الدول، نجد أن الولايات المتحــدة ترفض الإمضاء المذكور، 
بل وتذهب أبعد من ذلك بالحكم بالإعدام على شــباب سنهم 16 سنة. 
فيمــا يجعــل من هــذه الاتفاقية محاولــة واضحة لتمديد مشــبوه في 
طفولتنــا وصنع أطفال فــي أعمار طويلة عاجزة عــن تقرير مصائرها 

وتحمل مسؤولياتها وهو ما نراه اليوم في مجتمعاتنا.
وعندما اعتقلــت مجموعة من المتظاهرين الذيــن اعتدوا على الناس 
والممتلــكات في ســيدي بوزيــد، اضرب نائبــان في المجلــس الوطني 
التأسيســي عن الطعام وقاما بالضغط علــى القضاء من أجل الإفراج 
عنهــم وهــو ما كان لهــم فعلا تحت تغطيــة إعلامية في مشــهد «نصر 
عظيــم».. ولكن عندما أضرب الســلفيان عن الطعام، ممــن أوقفوا في 
حادثة الســفارة الأمريكية، لــم يعرهم أحد مجرد اهتمــام وتجاهلهم 
السياســيون والحقوقيون والإعلاميون والمجتمع المدني حتى أدركهم 

الموت.

وعندمــا أعلنت أحزاب معارضة عن الإضــراب العام، عوض إتحاد 
الشــغل، والذي كلف البلاد رقما ضخما، هلل له الجميع واعتبره حقا 
شرعيا ودعت له جل وســائل الإعلام وذكرت بموعده صباحا مساء. 
وعندمــا أعلن الحــزب، الذي يدعــون أنه حاكــم، عن اعتزامــه تنظيم 
تظاهرة مساندة للشــرعية، التي أصبحت محل تهكم من الجميع، قام 
إعلام العار بتنظيم حملة تخويف ممنهجة على مدى أســبوع كامل من 

هذه التظاهرة وانعكاساتها على البلاد والعباد.
وعندمــا عــرض صــورة طفلــة ترتــدي الحجــاب، اعتبــر الإعــلام 
أن «الحادثــة» اعتــداء علــى الطفولــة ومــس بخصوصيتنــا وهويتنا 
«التونســية» وغزو «وهابي»... ولكن عندمــا عرضت تظاهرة التلاميذ 
فــي مواقف راقصة ذات إيحاءات جنســية ومخلة بالحيــاء، اعتبرها 
إعلامنا «الشريف» و»النزيه» تعبيرات فنية وإفراغ شحنات شبابية.. 

كلها نماذج من ازدواجيات كثيرة جدا في المعايير.
د. ياسين الحلواني

■ ان المتتبع لتاريخ العلاقة السورية - الامريكية 
يجـد بانهـا مرت بأطـوار مختلفة وغريبة ولا ننسـى 
بـان الزواج بينهما يصنـف بأنه قران مبني على حب 

اشبه ما يكون بغيوم شباط.
تعالوا لنغوص في عبق كريـه من التاريخ، حينما 
كان التنافس البريطاني - الامريكي في اوجهه كانت 
سـورية هـي حلبة الصـراع بـين بريطانيـا وامريكيا 
بالتحديـد بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة. لقـد بدأت 
وقتئذ الاخيرة فـي تصفية مسـتعمرات بريطانيا في 
اسيا وجنوب شرق اسيا وقتما دب الوهن في الدولة 

التي كانت لا تغيب الشمس عن مستعمراتها.
 سـورية مجـددا كان مخطـط مد خـط النفط الذي 
رسـمته امريـكا، والـذي حسـب مـا خطـط لـه يجب 
ان يمـر مـن سـورية بمثابـة شـرارة الحـرب الخفية 
والعلنيـة  بـين الانكليـز والامريكان، حيـث تراوحت 
سـنون تلك الحرب بين مهزوم ومنتصر تجلى المشهد 

حينما عجزت امريكا عن مد نفوذها في سـورية، وقد 
وجدت ان الطريقة الوحيدة لتغيير وضع المنطقة هي 
تطبيق سياسـة الانقلابات العسـكرية، كان اول تلك 
الانقلابات هو انقلاب حسـني الزعيم لصالح امريكا، 
بهـذا اسـتطاعت ان تمـد خـط النفـط عبـر الاراضي 
السـورية ولم يـدم الحال كمـا خطط له فسـرعان ما 
تم خلـع الزعيم لتعود الكرة في ملعب بريطانيا سـنة  
1949وعادت الكرة مجددا لامريكا بعد الانقلاب الذي 
قـام بـه اديب الشيشـكلي ضـد الحنـاوي، بعـد تلك 
الموجـات مـن الانقلابات العسـكرية اسـتتب الوضع 

لامريكا، وبهذا اصبحت سورية معقلا لها. 
اليوم نلاحظ الدور الامريكي في الثورة السـورية 
وقد جاء على لسان وزيرة خارجية الولايات المتحدة 
الامريكيـة هيـلاري كلينتون فـي 28/ 3/ 2011 حينما 
سـئلت عن مـدى تدخل بلادهـا في الثورة السـورية 
فجـاء ردهـا سـلبيا (ان كلا مـن هـذه الاوضـاع لـه 

خصوصية.. من المؤكد اننا نأسـف بشـدة للعنف في 
سورية)!

 هـذا التصريـح يقودنـا الـى ان العـداء الامريكي 
- السـوري فقـط في العلـن، وما خفي اعظـم. خفايا 
السياسـة الامريكية - السورية هي تنسيق عسكري 
وسياسـي كامـل دليل ذلـك المقارنة في تدخـل امريكا 
فـي القضاء علـى العقيـد القذافي وبـين تواطؤها في 
تصفية نظام الاسد، حيث رفضت واشنطن ان تسلح 
الثـوار، اضـف الـى ذلك حجـم التآمـر الامريكي على 

الثورة السورية.
 لقد اوفد اوباما الرئيس التركي اردغان لإنقاذ رأس 
النظام في سورية من اجل اقناعه ان يقدم اصلاحات 
جزئيـة يمكـن تمريرها على الشـعب السـوري باءت 
محـاولات اردغـان بالفشـل وتولـى المهمة مـن بعده 

نبيل العربي، والامر بين الرجلين سيان!
 هـذا ليـس غريبـا علـى سياسـة امريكيـا تجـاه 

سـورية، فقد كان لدمشق دور كبير في ضبط الحدود 
العراقية – السـورية، بناء على طلـب امريكي، فضلا 

عن إنسجام العلاقة بين البلدين في لبنان.
 مجمل القول ان الشـخصيات العربية والاسلامية 
التـي زجت فـي نار الثورة السـورية بايعـاز امريكي 
غادرت دمشق بخفي حنين لتبقى امريكيا في «حيص 
بيص» حيال حليفتها الاستراتيجية في المنطقة، وهذا 
الدور ينسحب على بريطانيا ايضا. نشاهد بان هناك 
انسـجاما تامـا بـين بريطانيـا وامريكيا فـي محاولة 
منهمـا لاعـادة ترقيـع الثـوب، ولكـن يبقى السـؤال 
الذي يطرح نفسـه من اقوى ارادة الشـعب السوري 
الذي قهر الاسـتعمار ودحـره ام ارادة الغرب؟ الايام 
القادمـة تحمل فـي ثناياهـا مفاجآت كثيـرة وان غدا 

لناظره قريب.

فتحي احمد

مطلوب رئيس وزراء اردني لا يخشى البلل
■ ما زال البحث جاريا، في كواليس السياســة الاردنية، وأروقة 
مجلــس النواب،عــن الشــخصية الأنســب لتســنم منصــب رئيس 
الوزراء، والسبب وراء هذه الاســتطالة، ليس قصر قائمة الأسماء، 
ولا قلــة الطامحــين للصعود إلــى القمــة الثانية في هرم الســلطة، 
ولكنهــا المواصفات والمقاييس، ليســت دائرة المواصفــات بالطبع! 
ولكنها المواصفات المطلوبة لرجل المرحلة: رجل المهمات الصعبة، أو 
الرجل الذي لا يخشى الملامة في النهوض بالعبء المطلوب، وتحمل 
التبعــات أمام الله والتاريــخ! وفي حقيقة الأمــر فليس من الصعب 
إيجاد مثــل هذا المضحي، فقد ســبق لشــخصيات أردنية أن قامت 
بمثل هذا الدور، ولم يمســها الســوء، ولا خرجــت مثخنة بالجراح، 
أما الموقف الأكثر حرجاً بالتأكيد فهو موقف مجلس النواب الجديد 
المطلــوب منه أن يمنح الثقة للوزارة الجديــدة، ويفقد هذه الثقة أمام 
ناخبيه، حين ترفع الحكومة الأسعار ويدفع الشعب الثمن، ويواجه 
المجلس»الزيطــة» كما واجههــا أخ له من قبل هو مجلــس الـ»111»، 
وإذن فــإن الخلاف مع المجلس لا ينحصر في الموافقة على شــخص 

الســيد عبدالله النســور، والذي خاض البحر في المرحلة الســابقة، 
فهو لا يخشــى من البلل على أية حال، ولكن الخلاف الأعمق هو في 
حزمة السياســات التقشفية القادمة والمطلوب من المجلس ابتلاعها 
دون التلوبح بســحب الثقة اســترضاء لجمهور الناخبين، وفي ظل 

غياب البدائل المتاحة!
على مدى سنوات طويلة لجأت الدولة الأردنية لسد عجز الموازنة، 
إلى الهبات والقروض، وحين شــحت الهبــات تضخمت القروض، 
وأصبحت نبتا شــيطانيا يســقى بماء الفوائد، أو ما يســمى باللغة 
البروتوكوليــة «خدمة الديــن»! مضافا إلى كل ذلك ملفات الفســاد 
التي أضرمت غضب الشــارع، والبطالة المزمنة وانخفاض معدلات 
الدخل، وكل أعراض الأزمة الاقتصادية المزمنة والمســتعصية على 

الحل!
في ظل تلك المعطيات، فإن جعل طرفي الحبل يلتقيان، يغدو أمرا 
شبه مستحيل، خاصة وأن باب المساعدات العربية لا يزال موصدا، 

أو متلكئا وكيديا بطريقة لا تبشر بالخير!

الحقيقة ان المشكلة الاردنية هي مشكلة هيكلية مزمنة، فالتوسع 
الاقتصادي اتخذ شكلا رأسيا، لأن التوسع الأفقي لم يجد تشجيعا 
من السياسات الحكومية، وقضت الخصخصة، وانسحاب الدولة 
من النشــاط الاقتصادي،على آخر طموحاته! والأمر الذي ليس منه 
بد :هــو أن تعيد السياســة الاقتصادية للدولة حســاباتها، وتتجه 
نحو توسع أفقي، يتيح التعاقد مع شركات تنقيب بشروط مرضية، 
ذلك أن كثيرا من الدراســات والمسوح الجيولوجية، تشير إلى ثروة 
معدنية قابلة للاســتغلال تجاريا، في أنحــاء الأردن المختلفة،وكما 
علّــق أحدهم ذات مــرة: ان الأقمار الصناعيــة لا تخفى عنها مما في 
باطــن الأرض خافيــة! وأظن أن التحول في حيــاة الدول حين تقف 
علــى مفترق طــرق كهــذا، لا يحتاج إلا إلى شــجاعة وجــرأة وروح 
مغامــرة مع التوكل علــى الله! ولعل هــذا طريق أفضــل، من تباري 
فرسان القبيلة على منصب الرئاسة، ليدخلوا التاريخ، ولكن من أي 

باب؟!
نزار حسين راشد

العلاقة الامريكية ـ السورية الغريبة!

عند العرب: الابعدون اولى بالمعروف!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

تحديد الهوية الأردنية
ضمان للهوية الفلسطينية

■ بــات من الضــروري الآن أكثــر من أي وقــت مضى تحديــد الهوية الوطنيــة الأردنية 
وبشــكل واضح دســتوريا وقانونيا، أو عبارة أخرى تحديد من هــو الأردني الذي يجب أن 
يتمتــع بحقــوق المواطنة كاملة غيــر منقوصة، وتحديــد الهوية الوطنية بشــكل واضح هي 
الضمانــة الوحيدة القادرة علــى تحصين المجتمع الأردني ضد دعــاة الفتنة وتفتيت وحدته 
الابدية، وخصوصا أن هناك تغيرات واسعة تشهدها الساحة الاقليمية سوف تفرض علينا 

تحديات جديدة تحتاج منا جميعا التعامل معها بحكمة وعقلانيه.
مفهــوم الهويــة  الوطنيــة مازال ملتبســا عند الكثيريــن  فالهوية الوطنية  ليســت معطىً 
محــدداً، جامداً، انها عملية منفتحة على مؤثرات عدة، تتأثر بها، منها مكان الولادة والإقامة 
والعمل والمدرســة والجامعة التي ارتبطت بها ذكرياته وأحلامه، إضافة الى اللغه، والدين، 
وانتمائه لعائلة معينة أو عشــيرة، جميعها تشكل معاً عناصر هويته، وبذلك نستطيع اعادة 

تركيب الهوية وترتيب العناصر التي تكوّنها من دون وجل أو خجل.
ومــن هذا المنطلق نقول ان معظم الذين ولدوا على ارض الدولة الأردنية وارتبطوا بالمكان 
منــذ طفولتهم باحلامهــم وذكرياتهم جيلا بعد جيل وانصهروا فــي وحدة واحدة مع باقي 
أطيــاف المجتمع الأردني من خــلال التصاهر واختــلاط الدم وحصلوا على وثائق رســمية 
لميلادهم وجوازات ســفر أردنية بأرقام وطنية قبل فك الارتباط (قبل عام 89)،هؤلاء جميعا 

اردنيو الوثيقة والهوية ولا احد يزاود على أحد.
قرار فــك الارتباط (تم إعلانــه في 31\7\1988) ، قــرار صدر بناء على رغبة فلســطينية، 
أي قرارا بفك الهوية الفلســطينية عن الهوية الأردنيــة ، خصوصا أن قرار فك الارتباط تبعه 
بعدة شــهور إعلان اســتقلال فلســطين، وهو الإعلان الذي اعترفت به 108 دول، هذا القرار 
الســيادي لم يترجم دســتوريا ولم يعرض على مجلس النواب الأردني لإقــراره، ولم يعدل 
قانون الجنسية الاردني الحالي (الذي شرّع في عهد وحدة الارتباط بين الضفتين)، فبقيت 
المســالة تتأرجح ، وعلى ارض الواقع اســتمر التجنيس بناء على قانون الجنســية الأردني 
الحالــي الذي يعتبــر لاغيا قانونــا (ضمنيا)، لان الاتفاقيــات الدولية تســمو على القوانين 
المحلية فاتفاقيــة وادي عربة فصلت الضفة الغربية عن ســيادة المملكة الأردنية الهاشــمية  

وكان الواجب تعديل قانون الجنسية فورا لينسجم مع الاتفاقية الدوليه.
والحقيقــة أن عــدم تقنين فــك الارتباط دســتوريا وعدم تحديــد الهوية الوطنيــة قانونا 
بتعديل قانون الجنســية وتركها لتعليمــات تصدرها وزارة الداخليــه، خلق معضلة حقيقة 
تتمثل في تحديد البعض لهويتة الوطنية، فهو من جهة يريد الجنسية الاردنية ليحصل على 
حق العمل والصحة والإقامة والســفر والترشح والانتخاب  ومن جهة اخرى يشعر بداخله 
ان هويتــه الوطنية هي فلســطينية، وإني لمدرك تماماً أن هــذا التأرجح في تحديد الهوية أمر 
مثير للارتباك  للفلسطينيين أنفسهم، وحتى للأردنيين وخصوصا أن عدونا جميعا، لم ينفك 
يحــاول تذويب الهوية الوطنية الفلســطينية وحتــى الهوية الأردنية بهــدف إنكار حقوقهم 
المشــروعة. وحقيقةً.. يدرك أبناء فلســطين وإخوتهــم وحتى أعداؤهــم والغرباء البعيدون 
عنهم، ان جل حريتهم هو في تمكنهم من اختيار هويتهم، ولتحقيق الاســتقرار والانســجام 
مع أنفسهم اولا كما للغير، من دون أن يفرض عليهم أحد مضمون تلك الهوية، ولا ينبغي أن 
تكون حريتهم أنقص من حرية غيرهم. وبناء على ذلك على كل واحد ان يختار هويته الوطنية 
بقناعــة تامة، فمن اختار طوعا ان يكــون أردنيا فليس له حق العــودة والتعويض فلا يعقل 
ان الاردنــي يطالب بحق العودة والتعويــض ويحق له المطالبة باملاك الأجــداد أينما كانت  
كأردني فقط، ومن اختار ان تكون هويته الوطنية فلســطينية فنكبر ذلك فيه وله حق العمل 
والصحة والإقامة والتنقل متساويا مع حقوق الأردنيين باستثناء حق الانتخاب والترشح 
والانضمــام لعضوية الأحزاب والجمعيات الأردنية خصوصــا بعدما تم الاعتراف بالدولة 
الفلســطينية مؤخرا من قبل هيئة الأمم المتحدة (عضو  مراقب)، وان يتم ذلك بقانون يشرع 
من قبل مجلس النواب الاردني الســابع عشــر بعدمــا يتم عرض قرار فــك ارتباط واتفاقية 
وادي عربة على المحكمة الدستورية للبت في ذلك وبصفة الاستعجال، وفي أولى الجلسات 
وقبل البحــث في تعديل قانون الانتخــاب لتحديد الهوية الاردنية بشــكل واضح ، فقانون 
الانتخــاب العصري الذي طالب به بايدن (نائب الرئيس الأمريكي) في عام 2003 يهدف إلى 
تذويــب الهويــة الوطنية الاردنية والفلســطينية معا وليس من المقبول أبــدا تعديل القوانين 
الناظمة للحياة السياســية قبل تحديد الهويــة الوطنية الاردنية، وليس من المقبول كذلك  أن 
يطالب بعض النواب بمنح الجنســيات وإعطاء الحقوق السياسية للمجنسين بعد عام 1989 
قبل الفصل في صحة جنســيتهم أصلا، كان الأجدر بالنائب المحترم تقديم مذكرة للمحكمة 

الدستورية للبت في دستورية قرار فك الارتباط  ودستورية قانون الجنسية الحالي.
أعضاء مجلس النواب الســابع عشــر عليهم تحمل المســؤولية لتحديــد الهوية الاردنية، 
بطرح الاشكالية على المحكمة الدستورية أولا وقبل إقرار قانون انتخاب جديد وقبل المطالبة 
بالتجنيــس، وبذلــك يتحقق الوضوح والانســجام بيننــا جميعا كأخوة نحمــل هما واحدا 
لتحصــين الوحــدة الوطنية، ولمجابهة العدو المحتل في مســاعيه الخبيثة في اقرارمشــروع 
الوطن البديل، والســعي معا لترســيخ الدولة الفلســطينية التي حصلت على شرعية دولية 
حديثــا، يدا بيد أخوة متماســكين ومتوافقين على العهد كمــا كان أجدادنا، فالمرحلة حرجة 
وبحاجــة الى توحيــد الصف والتصدي لكل تصريــح مندس، حمى الله الأردن وفلســطين 

الشقيقة من كيد المتآمرين. اللهم آمين
محمد سليمان شرقي الخوالدة

العمالة اللبنانية المهاجرة في وطن مافيات السياسة
■ قادمــا من مطار بيروت فــي اتجاه منطقة برج حمود، طلب منــي صديقي المغترب في 
ديار الله منذ اكثر من اربعة عقود متواصلة في مجاهل افريقيا أن اســمّي له المعالم الحيوية 
على جانبي الطريق.  لفت انتباهه ســجن عاملات المنازل الوافدات من قارتي افريقيا وآسيا 
الواقع تحت جســر الاشــرفية في منطقة العدلية، ومبنى الاتحــاد العمّالي العام القريب من 
السجن. فسألني متهكّما: «لماذا لا يكون موقع السجن مركزا للاتحاد، ويكون مبنى الاتحاد 

مركز ضيافة مؤقت لهؤلاء النساء لحين تسهيل عودتهنّ الى بلادهنّ؟».
 ابتســمت للتو، لكنني لمســت هول المأســاة التي تحسّســها صديقي لمعرفته العميقة بما 
هــنّ عليه من محبة وانســانية فــي اوطانهنّ، قال انــه لم يعامل يوما في تلــك المجاهل بغير 
الاحترام والحماية والاحاطة الوديّة من هذه الشعوب الطيبة التي كان له شرف مصاهرتها 
والانصهار فيها. أخبرته ان نســبة العمالة الوافدة هي اكثر من ســبعين في المائة من القوى 
العاملة في لبنان اذا احتسبنا ايضا العمالة في القطاع العام. حيث ان كل القطاعات الزراعية 
والصناعية والســياحية تقوم على استقدام واستخدام العمالة الرخيصة دون السماح لهم 
بتشــكيل نقابــات ترعاهم وتدافع عــن حقوقهم. أمّا الاتحــاد العمّالي العــام فهو كناية عن 
هيئة افتراضيــة صورية لنقابات عماليــة لا يتعدّى تمثيلها العمّالي الهيئــات الادارية فيها، 
باســتثناء نقابة الســائقين العموميين التي للصندوق الوطني للضمــان الاجتماعي الفضل 
الاوحد لهــا، لانه يغطي التقديمات الصحيــة لمالكي اللوحات الحمــراء ولعائلاتهم، وكذلك 
عمال القطاع المصرفي الذين لا يجرؤون على المطالبة بحقوقهم، كون اصحاب المصارف هم 
مموّلو الخزينة العامة المنهوبة والعاجزة، وهم كذلك ناهبو الفوائد الخيالية المســتحقة لهم 

مقابل تمويلهم عجزها. 
ان الدور الــذي يقتصر عليه الاتحاد هــو فقط اصدار البيانات الصحفيــة، وتمتّع افراده 
بامتيــازات الذوات التي تقدمها لهم عمالة المبنى، وكذلك نعمة الظهور على وســائل الاعلام 
والســعي الــى احتواء اي مطلــب عمّالي، ومن ثم تكريمهم شــخصيا من قبــل النافذين في 
الدولة واســيادهم اصحاب رؤوس الاموال المشــبوهة. تصحّ عبارة «اللحد العمّالي العام» 
علــى هذا «الاتحاد»، واكبر دليل على ذلك هو جدول المطالب التي ما زال يردّدها منذ حوالي 
عقد من الزمن، والتي هي  على سبيل المثال لا الحصر: إعادة تصحيح الأجور، وتطوير النقل 
المشــترك، والتصدّي لتفشّي غلاء الأســعار، والارتفاع غير المبرّر للأقساط المدرسية، ودعم 
مادة المازوت المنـزلي، والإقدام على فرض أي نوع من الضرائب والرسوم، ودعوة الصندوق 
الوطنــي للضمان الاجتماعــي للبدء الفوري بالتغطية الصحية علــى المضمونين الذين بلغوا 

سن التقاعد وفق قانون الضمان الاختياري، الخ، الى آخر الرواية المطلبية المملّة.
اعود الى التزكية على اقتراح صديقي المغترب حتى يتحسّــس مسؤولو الاتحاد العمّالي 
العام المشــاكل والمطالب المحقّة للعمالة الوافدة - التي هــي كناية عن تجارة رقيق معاصرة 
- لان العمالــة اللبنانيــة قد اصبحت ايضا عمالة وافدة في بلــدان المهاجر، واكثر اللبنانيين 
كذلك يســتغلّون وتهدر طاقاتهم فــي تلك المهاجر من اجل حفنة مــن العملات المهدورة على 
مداخل السفارات وتذاكر اسفارهم. لقد اصبح العمال اللبنانيون هائمين في قارات التشرّد 
والضياع والتشــتت العائلي القاهر، فما ضرورة بقاء هذا الاتحاد! وما فائدة تمثيل العجزة 

للعمالة اللبنانية الشابة المهاجرة في وطن مافيات السياسة والحظائر الطائفية!  
سعد نسيب عطاالله

تونس بين المحجبة والراقصةتونس بين المحجبة والراقصة

■ قال الله ســبحانه وتعالى ومن اصدق منــه قولاً: الاقربون اولى 
بالمعــروف، والمعــروف هو الاحســان. وقــال جل في علاه: احســنوا 
يحســن الله اليكم، وبشر المحسنين. فديننا الســميح دين العدل الذي 
امــر بالزكات والاحســان وايتــاء ذوي القربى، بمعنى الاحســان الى 

الحاجــة،  ذوي  والفقــراء  وقــد كان رســول اللــه المســاكين 
. صلى الله عليه وســلم يأمر بالعدل  ن حســا لا ا و

، ومن المفروض ان تحتذي به كمثلٍ  علــى ا
كما اشــار رب العالمــين في كتابه 
الكــريم. وقد كان لكم في رســول 
الله أُســوةٌ حســنة وبخطاه سار 

اصحابه وعملوا بالاحســان على 
الفقــراء والمحتاجــين، حيــث حمل 

خليفــة رســول اللــه الفــاروق عمــر ابــن 
الخطاب على ظهره طعاماً لمســاكين من رعيته، 

ووهــب الخليفة عثمان بن عفــان نصف ماله 
لمن يستحقه، حيث كان من اغنى اغنياء عهده 

والامثال كثيرة لاسلافنا الصالحين.
لقد مشى اجدادنا على اثارهم فورعوا وتعففوا 
فــي انفســهم واكرمــوا الجائــع وابــن الســبيل 
واحســنوا الى الفقراء والمحتاجين، رغم شحة ما 
كانــوا يملكون فكان حقٌ للجائع والمحتاج في ما 

ملكوا من مال كثر ام اقل، ونســب اليهم الكرم 
في العطاء وحسن الخلق والقول الطيب.

 واليــوم وما ادراك ما اليــوم اكرم الله على 
بعضٍ من العرب وامســك علــى البعض الاخر 

وهــذه هي حكمة الخالــق كي يبتلــي من اعطي 
بالمال ويبتلي الاخرون بالصبــر ، لقد انعم الله على 

من انعم بالخير فهو يعطي بغير حســاب، وجعل الانسان 
على نفســه ســميعاً بصيرا، فالمال نعمة لكنه فتنة من الله واختبار 

وامانة يحاســب عليها المالكون فان الانســان يســأل يــوم القيامة عن 
عمــره في ما أفناه؟ وعن شــبابه فــي ما أبلاه؟ وماله من اين أكتســبه 

وفي ما انفقه؟ وماذا عمل في ما علم؟
المــال فمــا بالك لو يتطــرق الحديــث الى المــال العام،  وليــس 

اللــه الخــاص، وهنا نعنــي بذلك الــدول العربية التي  مــنّ 
عليها بخير لا يحصى ومال لا يعد، ونحن هنا لا 
نحسد احدا، بل ندعو لهم بالخير، ولكننا نذّكر 

فان الذكرى تنفع المؤمنين.
 الحــكام العــرب يســرفون فــي تبذيــر امــوال الامــة ريــاء الناس 
ومرضاتهم وما صرف دولة عربية خليجية مئات الملايين بل المليارات 
لمســاعدة الولايات المتحدة وعــون المحتاجين فيهــا إلا دليلٌ قاطع على 
البــذخ غير المعقــول واللهث وراء اســترضاء خلق الخالق ونســوا ما 

ذكّروا به ان الاقربين اولى بالمعروف!
 ان فــي الصومالِ من يحلم ان يرى رغيف الخبز، وفي اليمن الفقراء 
العراب المســلمون الاشــقاء بالملايين، وكذلك لاجئو سورية الكرام في 
الداخل والخــارج، ومثل ذلك كثر في كل المناطــق العربية، كما اننا لو 
نظرنا الــى اقتصاد بعض الــدول العربية المتعثر، 

هــو  الــذي 

بحاجــة الى 
عــون مثــل حالــة مصــر 

التــي تســتجدي البنــك الدولــي 
للمساعدة تحت شروط مذلة وامتعاض 

كبيــر في ظــل الامكانيــات المتاحة لــدى الاشــقاء من ذوي 
القرابــة بالــدم واللغــة والدين، فلمــاذا هــؤلاء المتخمون 

العرب المسلمون لا تذهب معوناتهم الا الى ما وراء البحار؟! 
ألا يتخــذ هــؤلاء الموعضــة مــن الاغنيــاء الاجانــب الذين 

يصرفون اموالهــم الخاصة على المحتاجين مــن ابناء جلدتهم 
مثــل الملياردير الهنــدي عظيم بريمجي صاحب شــركة «ويبرو» 

للمعلوماتيــة الــذي تبــرع بمبلــغ 2.3 مليــار دولار «1،74 مليــار يورو» 
لجمعيــة خيرية تعنى بمجال التربية والتعليم، وســبق لبريمجي الذي 
بنى امبراطوريته انطلاقاً من شــركة لزيــوت الطبخ أن تبرع عام 2010 

بملياري دولار إلى هذه الجمعية.
د . صالح الدباني - امريكا
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المصالحة والمقاومة الفلسطينية

حين يصبح الشعب عدو نفسه

■ لم يشـهد التاريخ السياسي والدبلوماسي 
سواء الاقليمي أو الدولي حركات تحرر لم تعتمد 
بشـكل او باخر علـى القوة المسـلحة في تحقيق 
اهدافها واستثمارها لذلك، حتى المقاومة السلمية 
التي شهدتها بعض التجارب والمناطق لم تحسم 
علـى انها الخيار الوحيد والناجع لتحقيق تقرير 
المصير للشـعوب فهي ليسـت القاعـدة بقدر انها 
مجـرد اسـتثناء واضـح يناسـب الوضـع الذي 
تعيشـه حـركات التحـرر الوطنيـة فـي كل بلد. 
الطبيعـة  باختـلاف  تختلـف  المقاومـة  ان  ذلـك 
فمقاومـة  للاسـتعمار،  والعسـكرية  السياسـية 
الاسـتعمار الكولنيالـي والاحلالـي يختلف كلياً 
عن الاسـتعمار الذي غرضه فقط مجـرد الهيمنة 
وخلق التبعية الاقتصادية والأمنية والعسكرية، 
لأي اقليـم لصالح البلد المسـتعمر (بكسـر الميم) 
لذلـك فإن المطالبة باعتماد نوع واحد ووحيد من 
المقاومة ليس ذي جـدوى دون النظر الى الواقع 
الـذي تعيشـه الشـعوب وحـركات التحـرر في 

مختلف البلدان .
كمـا لا يمكـن لتلـك المطالبـة ان تسـتمر دونما 
المؤسسـات  اهتمـام  لمـدى  اعتبـار  اي  اعطـاء 
الدوليـة والمجتمـع الدولـي بقضايـا التحـرر في 
العالم. فالمبدأ الاساسي هنا هو ان ينظر لحركات 
التحرروالمقاومـة وفقـا لمـا هيـة الظـروف التـي 
تعيشها محليا واقليميا ودوليا. ومن هذا المدخل 
يمكن معالجـة مسـألة المقاومة والعمليـات التي 
خاضتهـا منظمـة التحريـر الفلسـطينية قديماً، 
والتـي تخوضهـا الفصائل المسـلحة فـي الوقت 
الراهـن ضـد الاحتـلال الاسـرائيلي فـي الضفة 

الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.
إن المشـكلة لا تكمـن ابـدا فـي مسـألة الوقف 
الكلي للعمليات الفلسطينية في الاراضي المحتلة. 
وانمـا في الكيفيـة التي يمكـن للفلسـطينيين ان 
يوظفوها في صراعهم المسـتمر مع الاسرائيليين 
لمنع السياسـات الاسـرائيلية من الاسـتمرار في 
عمليات الاحلال الديمغرافي والسـيادي لصالح 
اهداف التهويد المتدرج لفلسطين بكاملها. والتي 
ستشكل نهجا اسرائيلياً هدفه حشر الديمغرافيا 
الفلسـطينية فـي اصغر بقعـة جغرافيـة ممكنة. 
وبالتالـي تسـوية القضيـة علـى هذا الاسـاس، 
وتبرز اسـرائيل نفسـها على انها قدمت تنازلات 
مؤلمة وقاسـية تجاوزت نصوص التوراة لصالح 
عمليـة سـلام اثبتـت فشـلها لمـن يملـك مبـادئ 

سياسية على الاقل في الصراع.
اذا تم الاتفـاق علـى الافـكار السـابقة، فـإن 
جوهـر المشـكلة يرتكـز بالاسـاس علـى كيفيـة 
فـي  الفلسـطينية  السياسـة  اولويـات  ترتيـب 
المفاوضـات المقبلـة وكذلك في المصالحـة وكيفية 
التنسـيق بـين العمل السياسـي، الـذي يتضمن 
العمـل الدبلوماسـي علـى مختلـف مسـتوياته. 
وبين اخضاع العمليات المسلحة للعمل السياسي 
التكتيكـي والاسـتراتيجي. بمعنـى ان لا تتحول 
هـذه العمليـات الى معيـق لأي عمل سياسـي او 
تهدئـة ممكنـة فـي اي ظرف مـن الظـروف. وان 
لا تشـكل فـي نفـس الوقـت مواقف السياسـيين 
اصطفافـاً  خاصـة  الرسـمية  الفلسـطينيين 
انبطاحيـاً الى جانب القوى الدوليـة والاقليمية 
ضـد المقاومـة. ذلـك ان المقاومـة هـي المحرك لأي 

جمود سياسي تشهده المنطقة.
إن المقاومة ليست من ثوابت اي أمة او شعب، 

الا في مرحلة التحرر وانهاء المطالب المسـتقبلية 
لـكل اطـراف المواجهـة والصـراع. وعليـه لابـد 
من توظيـف مختلـف اشـكال المقاومـة المرهونة 
بتحقيـق الانجاز الوطني وفـق المرحلة التي يمر 
بهـا الصـراع. فالتجـارب التحرريـة مـع بعـض 
الفروق ارسـت اشـكالا عديـدة للمقاومة سـواء 
اغفـال  دون  الدبلوماسـية  او  المسـلح،  العمـل 
امكانيـة الاعتمـاد المـزدوج علـى اكثر من شـكل 

للمقاومة معاً.

 الحالة الفلسطينية:
في حالتنا اختيار الشـكل المناسـب للمقاومة 
من بين الاشـكال السـابقة، يسـتدعي فهم مسبق 
لمـدى تأثـر الجانب الاسـرائيلي بهـا. وذلك يبرز 
عبـر الرؤيـة الاسـرائيلية والمسـتقاه مـن واقع 
تعاملهـا مع هـذه المقاومة والعمليـات على نقاط 

اهمها: 
 اولاً، نجحـت اسـرائيل فـي اقنـاع الاطـراف 
الدولية المؤثرة في عملية السلام، بأن العمليات 
الفلسطينية ليسـت تحررية بقدر ما هي عمليات 
تأتـي في اطار ازالـة وتهديد الوجـود اليهودي، 
مفادهـا  تصريحـات  علـى  ذلـك  فـي  معتمـدة 
«اسـرائيل كيـان غيـر طبيعي فـي المنطقـة وهو 
خاضـع للـزوال» وان هـذه العمليـات مسـتمرة 
حتـى تحقيق العـودة للفردوس المفقـود خاصة 
ان احـدى اطـراف النضـال الفلسـطيني حركـة 
ايديولوجيـة ودينيـة بامتيـاز «حركـة حماس» 
مدعومـة من دعاة نظريـة زوال الدولة اليهودية 
عـن الوجود. كما تسـتند اسـرائيل فـي حججها 
الداعمـة لذلـك التوجـه فـي اسـتمرار العمليات 
الفلسطينية داخل الخط الاخضر (الذي يتجاوز 
حـدود الرابع مـن حزيـران 1967). اضافة لذلك 
وظفت اسرائيل الرفض الفلسطيني لإنهاء حالة 
الصـراع وفقا للتسـويات التي بدأت في اوسـلو 
وحتـى كامب ديفيد الثانية، بأنها حالة يعيشـها 
الفلسـطينيون ترغـب في بقاء الصـراع بانتظار 
والاقليميـة.  الدوليـة  القـوى  موازيـن  تغييـر 
هكذا اظهرت اسـرائيل ان الفلسـطينيين رفضوا 
السـلام في كامب ديفيـد (2001). وبذلك نجحت 
اسـرائيل في افقاد الفلسطينيين البعد التحرري 
لصالح حشرهم في البعد الايديولوجي والديني 

البحت.
العمليـات  هـذه  ان  اسـرائيل  تـرى  ثانيـاً، 
بقـوة  «القتـال  قبيـل  مـن  تأتـي  الفلسـطينية 
منخفضـة» ضدهـا. وهـذا مـا جـاء فـي مؤتمـر 
هرتسـليا بعنوان «ميزان المناعة والأمن القومي 
الاسـرائيلي». والـذي صـدر انـذاك فـي وثيقـة 
هرتسليا ما بين عامي (2000-2001) وقد صاغها 
اليمين المتطرف في اسـرائيل. وفقا لهذه الوثيقة 
فـإن علـى اسـرائيل ان تعتمـد قـوة ردع عقابية 
متدنية وعمليات انتقامية ضد القيادات الميدانية 
المباشـر بالقيـادات  المـس  او حتـى  التنفيذيـة، 
الروحيـة الدينيـة وقـد حـدث ذلك. وقـد ابرزت 
احداث غزة ان التأثير الفلسطيني على اسرائيل 
هـو تأثير تكتيكـي وليس اسـتراتيجيا وهذا من 
العوامل التي دفعت باسرائيل الى وقف عدوانها 

على غزة استجابة للضغط الاقليمي.

بـين  الربـط  فـي  اسـرائيل  اسـتمرار  ثالثـاً، 
لهـا،  معاديـة  اقليميـة  وقـوى  الفلسـطينيين 
وتصوير المقاومة وكانها لا تهدف فقط لتحرير ما 
نصت عليه الشرعية الدولية، وانما ارتضت تلك 
الفصائل لنفسـها ان تكون اداة تنفيذ لسياسات 
غير فلسطينية تاتي من ايران، وسوريا ولبنان. 
وبالتالـي بالمفهوم الاسـرائيلي يجـب على دول 
عربيـة اقليميـة كمصـر ان تحـذر مـن الانجـرار 
ليس وراء اهداف فلسطينية، وانما وراء اهداف 
تدميريـة لقـوى خارجـة عـن دائـرة المواجهـة 
المباشـرة فـي الصـراع. وعلـى المـدى البعيد من 
شـأن ذلـك ان يحـرم الفلسـطينيين مـن تدويـل 
الصـراع والدفع به نحو دائـرة الفعل ورد الفعل 

وليس فقط الشجب.
المصالحـة  عـن  الحديـث  ظـل  وفـي  رابعـاً، 
الاسـرائيلية  التصريحـات  فـإن  الفلسـطينية، 
بخصـوص ان الفلسـطينيين لـن يحصلـوا على 
والتسـوية  المفاوضـات  خـلال  مـن  الا  مكاسـب 
السياسـية، تهدف الـى زيادة حـدة النقاش بين 
التفاوضيـة  السياسـية  (القيـادة  الفلسـطينين 
وفصائـل العمل المسـلح). مما يكسـب اسـرائيل 
الزمـن الكافـي فـي اقناع المجتمـع الدولـي بمبدأ 
انـه قبـل مطالبـة اسـرائيل بعمليـة سـلام مـع 
يقنـع  ان  العالـم  علـى  يجـب  الفلسـطينيين 
الفلسـطنيين بايجاد قيادة وحكومة شـريكة في 
السـلام. وهـذا يتطلب حسـم الخـلاف الداخلي 
حـول اولوية السياسـي علـى العسـكري تجاه 

اسرائيل.
لقـد اثبتت التجربة الفلسـطينية فـي التحرر 
اهميـة المواءمـة بـين العمـل السياسـي والكفاح 
«ان  مفادهـا  اساسـية  قاعـدة  باعتمـاد  المسـلح 
الكفـاح المسـلح يزرع والسياسـة تحصـد» واذا 
اردنـا اجادة التعامل مع هـذه القاعدة فيجب أن 
نأخذ بعـين الاعتبـار مايلي: يجب علـى حركات 
المقاومـة الفلسـطينية ان تفهـم ان الصـراع مـع 
الاسـرائيليين ليس لعبة صفرية بمعنى ان تكون 
الخسارة أو الربح هي عبارة عن معادلة رياضية 
(1:0) لأحد الاطراف على حسـاب الطرف الاخر، 
بغـض النظـر عن وجود حـق تاريخي بالنسـبة 
مكاسـب  فالنتيجـة هـي  مـن اسـرائيل  لموقفنـا 
نسـبية. كذلـك يتطلب النجـاح الفلسـطيني في 
المقاومـة ان تثبـت المقاومة وعلى رأسـها حماس 
والجهـاد ان لا سـند ايديولوجـي دينـي بحـت 
لمقاومتهـا بقـدر ما هي عملية تحرر مشـروعة في 
اطار الشـرعية الدولية، فنحن لا نريد صراع من 
يبيـد من؟. واختـلاف ميزان القـوى يحب اخذه 

بعين الاعتبار.
وبخصوص المصالحة يجب على كل الاطراف 
ان تضـع وثيقة اليوم وللاجيـال الاتية تعتمد ما 
يتم الاتفاق عليه من، تحديد الحدود الجغرافية، 
اليـات حل الصـراع، الوضـع الداخلـي واعتماد 
للسـلطة،  السـلمي  والتـداول  الديمقراطيـة 
وأن تكـون السـلطة فـي هـذه المرحليـة وقبـل 
انهـاء المفاوضـات، مجـرد ادارة داخلية للشـأن 
الفلسـطيني. ووضـع حـد نهائـي للعلاقـة بـين 
الاجنحـة  ووضعيـة  والعسـكري،  السياسـي 
الأمنيـة  الأجهـزة  وتنظيـم  للفصائـل  المسـلحة 

كذلك.

٭ باحث في الشؤون الدولية

■ وأنـا أمر بشـارع محمد الخامس فـي الرباط في الأيـام القليلة 
الماضية، إذ بي أشـاهد قبالة البرلمان مجموعـة من المعطلين في حالة 
اضطـراب وهيجـان جراء تدخـل عنيـف بحقهم من طـرف الأجهزة 
الأمنيـة. ومع حالـة الهرج والمـرج التي سـادت المـكان، كان طبيعيا 
أن يلفـت هـذا انتباه المـارة، لكـن اهتمـام الغالبية منهم بمـا يجري 
بـدا خاليا من أي حـس تضامني مـع المتظاهرين الذين كانت تكسـر 
أضلعهم وتهشم رؤوسـهم أمام أعينهم، بل إن بعضهم تعامل مع هذا 
الأمر كأنه مشـهد هزلي، حيـث كانت بعض الفتيات يضحكن بصوت 
مرتفـع كأنهـن يتابعن فيلما كوميديا، مما جعلني أتسـاءل عن المتعة 
التـي يجدها البعض منا في التلذذ بـآلام الآخرين، وعن طبيعة هذه 

السلوكات المرضية ومنبعها.
لم يكن مشـهد الرباط هذا عابرا ولا معزولا، فهو امتداد لعدد كبير 
مـن الشـواهد التي تؤكـد هذا المعنـى وتعضده، فيكفـي أن يكلف أي 
شـخص نفسـه حضور أية فعالية نضالية كيفما كان نوعها ومراقبة 
الهوامـش، ليتابـع رد فعـل النـاس الـذي بلا شـك سـيجده متقاربا 
ومتشـابها إلـى حد كبير. كما يمكن رصد هذا الأمـر أيضا في كثير من 
التعليقات الشـامتة والمتشـفية في المواقع والمنتديـات الإخبارية أو 
مواقـع التواصـل الاجتماعي على السـاحة العنكبوتيـة، ناهيك عن 

المقاهي وما يروج فيها من نميمة. 
لا غرابـة فـي ذلـك،  فالمغاربـة الذيـن رباهـم المخـزن منـذ نعومة 
أظافرهـم بالمهرجانات والمواسـم جبلوا على الفرجـة، وهذا ما جعل 
أغلب الفعاليات النضالية تحظى بمشاهدة عالية من على الرصيف، 
حيـث كان عدد المتفرجـين يفوق في كثير من الأحيـان عدد المحتجين 
رغم أن كثيرا من المطالب المرفوعة تعنيهم هم أيضا. كما اعتاد المغاربة 
على السـخرية من مآسـي بعضهم خصوصا مع ما رسخه المخزن في 
أذهانهم بسياسـاته، وهذا ما يظهر بشكل واضح في الأعمال الهزلية 
أو برامـج الكاميرا الخفية التـي يعرضها التلفزيون الرسـمي والتي 
يتفاعل معها قطاع واسـع من الشعب المغربي ويتفنن فيها المنشطون 
فـي التلاعب بمشـاعر النـاس وامتهـان كرامتهم، مما جعـل المغاربة 

يتطبعون مع واقع الاستهزاء بهم ويعتادون على احتقار الذات. 
  لقد أصبح المغاربـة تبعا لذلك ينظرون لبعضهم البعض بعدائية 
غيـر مبـررة، وهو ما يمكن لمسـه في كثيـر من المواقف، لا سـيما حين 
تصـر بعض الفئـات على المطالبـة بحقوقها المهضومـة ورفع الحيف 
عنها، حيث تتعرض لحملات تشـهير واسعة ليس فقط من المنتفعين 
مـن الكعكـة المخزنيـة بـل حتى ممـن لا ناقـة لهـم ولا جمل مـن عامة 

المواطنين الذين تكون ألسـنتهم عليهم أسـلط كأنهم سيدفعون شيئا 
من جيوبهم، لأن كل من يطالب بحقه في الوعي الشـعبي هو شخص 
لا يحمـد الله ويجحد نعمة المخزن عليه، فهو الذي تكرم عليه بالأمن 
والاستقرار والمأوى والغذاء والصحة والعافية ولولا الحياء لنسبوا 

له حتى الهواء الذي نتنفسه.
  للأسف ما زالت فئات واسعة من الشعب المغربي تتصرف بعقلية 
العبيـد الذين يظلون ممتنين لسـيدهم وإن جوعهـم أو نهب أموالهم 
أو ألهب ظهورهم بالسـياط وإن سـامهم سوء العذاب فلا حق لهم إلا 
ما يجود به السـيد، لأنهم غير مسـتوعبين معنى أنهم مواطنون وأن 
المسـؤول هو مجرد خادم لهم وليس سـيدا عليهم أو معبودا. ولأنهم 
كذلـك فهم يكرهـون أن يتحرر من يماثلهم من ربقـة العبودية، وبدل 
السـعي لتغيير واقعهم يتمنون بقاء الآخرين في نفس وضعهم عملا 

بمقولة إذا عمت هانت. 
  لا فـرق هنا بين النخبة وعامة المواطنين فكلاهما في الهم سـواء، 
فقد أثبتت جل النخب أنها أسـوأ من شعبها، حيث كانت دائما لا ترى 
مصالحهـا إلا في الولاء للمخزن، لأنـه في نظرها منزه عن أي ظلم أو 
فساد وأن كل ما يعاني منه المغاربة ناجم عن تصرفاتهم وعن جهلهم 
وأميتهـم وكأن المخزن ليس له أي يد في كل ذلك، مما يسـاهم في تيه 
المغاربـة وفقدانهم للبوصلـة ويجعلهم يخوضون المعـارك الجانبية 
التـي لا تمـس بجوهر الاسـتبداد، فأقصى مـا يمكن فعله هـو انتقاد 
الحكومـات الصوريـة أو تفريـغ جـام غضبهم على المجتمع، الشـيء 

الذي يؤدي إلى انقسامه وإضعافه. 
  لكـن مـا يدعـو إلى الاسـتغراب أكثـر هو تلـك الازدواجيـة التي 
يعيشـها المواطـن المغربـي، فأغلـب المغاربـة يتفاعلـون مـع قضايـا 
الأمـة بشـكل إيجابـي وتجدهم فـي طليعـة المتضامنين مـع القضية 
الفلسـطينية أو الثـورة السـورية أو غيرهما، لكن حـين يتعلق الأمر 
ون في البحث عـن الأعذار  والمبررات كـي لا ينخرطوا  بالمغـرب يجِدُّ
في أي تحـرك ويبخلون حتـى بالتضامن القلبي مع من كسـر حاجز 
الخـوف منهـم، فيرفضون مـا كانـوا يمجدونه لدى شـعوب أخرى، 
وحتى يبـرروا تخاذلهم يقومون بالطعن فـي أي احتجاج والمزايدة 
علـى القائمين عليـه، فالبوعزيزي في نظرهم شـهيد وعبـد الوهاب 

زيـدون منتحر وهو في النار خالدا فيهـا حتى لو لم يقصد الانتحار، 
وكذا غيره من الذين أحرقوا أنفسـهم الذين لم يحظوا بذرة تعاطف 
في هذا المجتمع القاسـي، احتراما لرهبة المـوت على الأقل، فكلنا ضد 
أسلوب إحراق الذات أو التهديد به، وضد تجزئة المطالب، لكن هذا لا 

يبرر التعامل مع المحتجين بتلك السادية الرهيبة. 
  باتـت هاتـه الفئـات الشـعبية  المتطوعـة  للحديـث بالنيابة عن 
النظام المخزني بمثابة طابـور خامس تطعن من الخلف أبناءها، مما 
أعفـى المخزن من المواجهة الإعلامية المباشـرة مع الشـعب خصوصا 
مع مسـتوى سياسـييه البائس. فإذا طالب بعض الشباب المتواضع 
معرفيا بحقه في الشغل يتعرض للسخرية والاستهزاء، ولسان حال 
المتهكمين به يقول كيف تجرؤ على المطالبة بالعمل وأنت مجرد إنسان 
أمي أو تكوينك الدراسي هزيل، رغم أن دستورهم الحداثي يضمن له 
ذلـك الحق بصرف النظر عن مسـتواه. وإذا احتج حملة الشـهادات 
العليـا ينبري لهم هؤلاء بكيل الاتهامات المجانية بدعوى أن المعطلين 
مجرد غشاشـين وأن مسـتواهم لا يتوافق مع الشـهادة التي حصلوا 
عليها، وكأن علية القوم الذين يسيرون دفة البلاد بمستوى حكم بلد 
بحجم المغرب، فالمسألة تناسبية ما دام المسؤولون على درجة كبيرة 
مـن الانحطاط المعرفي فلا ملام ولا عتاب علـى غيرهم من بقية أبناء 
الشـعب المغربي. أما رجال التعليم فلا يحلو النقد إلا لهم، فكلماقامت 
مجموعـة منهم للدفـاع عن بعض حقوقهـا المهدورة تتلقـى وابلا من 
الشتائم مع أن رجال التعليم ليسوا سواء منهم المستفيدون وأغلبهم 
لا يحصـدون إلا المـر مـن مهنتم. كما أن ما شـهدته المـدن المغربية من 
انتفاضـات، كان محـدودا ولم يتجـاوز بعض الأحياء حيث فشـلت 
في التمدد في ذات المدينة فضلا عن باقي المدن، فرغم أن تلك الأحياء 
كانت تحاصر وينكل بسـاكنتها كان الناس في بقية المناطق يبحثون 

عن المبررات لعدم التضامن والنصرة.
  وهكذا لا تترك أي فئة لحالها، فكل من رفع صوته مبرزا مظلوميته 

أصبح متهما. لكن غير المفهوم هو انخراط بعض المجموعات المناضلة 
نفسها في هذا الأمر، فمع سياسات النظام المخزني الفاشلة في تدبير 
شـؤون البـلاد، تم خلـق حالـة مـن التفاوت فـي الحقوق بـين أبناء 
الشريحة الواحدة، فنمى الإحساس بالحسد والغيرة لدى البعض، 
وبـدل أن يتوجـه ما تولد مـن عداء لمن خلـق تلك الفروق البسـيطة 
ولمـن ينهب خيرات المغرب نهبا يوجه للتطاحن الداخلي. وطبعا هذا 
صـادف هوى مخزنيـا فتمادى في تكريسـه حتى كثـرت المجموعات 
والهيئات والتنسـيقيات، مما سـاهم في تمييع النضال وخلق طبقة 
غريبة من المناضلين الذين يطالبون بحقوقهم الفئوية ويغتنمون أي 
فرصة لاقتناص امتيازات فئوية ولو على حساب باقي فئات الشعب 
المغربي متناسين أن النضال والانتهازية لا يجتمعان في قلب المناضل 

المبدئي.
  لعل الوضع الفريد الذي يعيشـه المغرب هو الاستثناء الحقيقي، 
إذ أن الانقسـامات التي تعرفها في العادة الشـعوب تكون ذات أبعاد 
طائفيـة أو عرقية أو عشـائرية، فيكون ذلك من أبـرز موانع التغيير، 
لأن الطغـاة يعزفـون على هذا الوتـر لتثبيت حكمهم. أمـا في الحالة 
المغربية فلا وجود لكل هذا، فالشـعب المغربـي موحد وحتى ما يبدو 
علـى أنه اختلافـات ثقافية أو مناطقيـة لا يلغـي أن المغاربة يفكرون 
بكيفيـة واحدة خصوصا فيمـا يخص علاقتهم بالمخـزن، بدليل يوم 
20  فبرايـر ومـا بعـده، حيـث أتيـح لنـا استكشـاف جوانـب كثيرة 
مـن المجتمـع المغربي، فـكل الأحـداث التي عرفتهـا مختلـف المناطق 
المغربية كانت متشـابهة، حيـث غطت احتجاجات حركـة 20  فبراير 
المغرب بأكملـه، كما أن انتفاضات الأحياء التي شـهدتها بعض المدن 
لـم تخضـع لأي منطـق جغرافي، حتـى أن نفـس الشـعارات تقريبا 
كانـت تتردد في كل مكان في المغرب، وكذلك المزاج الشـعبي المتفاعل 
مـع ما حدث لم يختلف كثيرا سـواء بالنسـبة لأولئـك المنخرطين في 
الحراك أو الرافضين له المسـتميتين في الدفاع عن معبودهم المخزني، 
أو المنتظريـن ممن يتشـوقون للتغيير دون أن يبذلـوا أي تضحيات 
فـي سـبيله ويكتفون فقـط بمراقبة مواكـب المتظاهرين من شـرفات 
المقاهي والتصدق عليهم أحيانا بِشارة النصر. لكن رغم تلك الوحدة 
الظاهـرة، تمكن النظام المخزني من خلق انقسـامات في بنية المجتمع 

ذات أبعاد مصلحية.
  وهكـذا ففـي اللحظـة الحاسـمة التـي كان ينبغـي فيهـا القضاء 
على الفسـاد والاسـتبداد، وبعدما أزاحت عدد من الشعوب طغاتها، 
تقوقعـت أعـداد مـن « المناضلـين» فـي المغـرب حـول فئاتهـا وحول 
مطالبهـا الخبزيـة وتنكـرت للعـزة والكرامـة والحرية، مما شـرذم 
الحـراك المغربـي وضعفـه، وأعطـى النظـام المغربي فرصـة لالتقاط 
الأنفـاس وسـهل عليـه عمليـة الالتفاف على مـا كان سـيكون ربيعا 
مغربيـا، لتعود كل تلك المجموعات بخفي حنين بعدما خدعها المخزن، 

لأنها ضيقت واسعا فجنت على نفسها وعلى الشعب المغربي.
  لسـنا هنـا بصـدد التعريـض بالشـعب المغربـي أو الحكـم عليه 
بالهـلاك، مـا يعنينـا هـو محاولـة الإجابـة عن أسـباب تعثر مسـار 
التغييـر، رغم أن السـاحة المغربية تعج بمئـات الآلاف من المناضلين 
الأحـرار وفيهـم من يحظـى بقواعـد اجتماعيـة كبيرة، لكـن كل هذا 
غيـر كاف لإحـداث واقع جديد يسـود فيه العـدل والكرامة والحرية 
خصوصـا مع عدو يملك خبرات قرون. فليسـت الأعـداد فقط هي من 
تحسم الصراع مع أي نظام استبدادي بل يظل للمزاج الشعبي العام 
الدور الحاسـم في ذلك، فحين يحس أي طاغية بأن من كان يحسبهم 
معه من عامة الناس من الذين كانوا يهتفون له ويزكون كل خطواته، 
قـد أداروا ظهرهـم لـه حتى لو لم يشـاركوا فـي فعاليـات المعارضة، 
يضطر للاسـتجابة لمطالب شعبه. وهذا بالضبط ما حدث في تونس 
ومصر، فليس صحيحا ما يروج له البعض من أن بنعلي ومبارك هما 
أقـل دموية وإجراما من بشـار والقذافي اللذان كانا يسـتندان لقوى 
شـعبية ظلت وفية لهما، فالأول ما زالت جل الطوائف من غير السنة 
معـه، والآخـر  كان يعتمد على الإسـناد العشـائري والمناطقي لبقاء 
نظامـه، رغـم أن المعارضة السـورية مثلا حشـدت أضعـاف ما خرج 
في تونس إلا أن التغيير في سـوريا ظل عالقا لحد السـاعة، بخلاف 
ما حدث في تونس ومصر حيث اسـتطاعت المعارضة أن تتوحد وأن 
تسـتقطب كل فئات الشـعب حتى لم يدعوا لبنعلي ومبارك أي مجال 

للمناورة.  
  لذلـك ومـن أجـل خـلاص جماعـي للمغاربـة، وإذا كانـوا فعـلا 
جاديـن في إحـداث ربيع حقيقي فـي بلدهم، فلا حل لهـم إلا بالترفع 
عـن مطالبهم الجزئية وعن أنانيتهم التي أوصلت الجميع إلى أبواب 

موصدة، لأن كرامة الشعب المغربي مقدمة على أي مطلب خبزي.

٭ كاتب مغربي

مدارات

اللاءات أو التحديات العشر والسيناريوهات المستقبلية المحتملة ■ جـاء يوم موعـد إيضاح اللاءات العشـر- في هـذا المقال كما 
وعدت من قبل- والسـيناريوهات المستقبلية المحتملة أو المتوقعة، 
في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر بعد ثورة عظيمة، وبعد 
أن تولـى مهمة الحكم فيها والمسـؤولية الأولى الاسـلاميون بقيادة 
الإخـوان المسـلمين. أمـا اللاءات العشـر فـي ظني والتـي يجب أن 
يستشـعرها كل مصـري يعيش في روح هذا الوطـن، فهى تتلخص 
فـي الآتـي، وهـي بالمناسـبة قائمة فـي الشـارع المصـري بدرجات 

متباينة، وإدراك مختلف، وهي تثير القلق واليأس أحياناً.
أولاً: لا، لانتهاكات حقوق الانسان. قرأت وشاهدت جرائم بشعة 
فـي مصر- أبشـع الجرائم منها الاعتداء الجنسـي على بعضهم في 
المعتقل حتى لو كان حالة  واحدة، ولكنها أكثر من حالة في أكثر من 
مكان للأسف الشديد. ومن الانتهاكات البشعة كذلك إجبار بعضهم 
فـي الاعتقال على الهوهوة في المعتقل أو قسـم الشـرطة، والسـير 
علـى أربـع كالحيوانـات عرايا أو شـبه عرايـا، فضلاً عن السـحل، 
وحمـادة صابر مثال واضـح على ذلك. وحمادة المصـري مثال آخر 
للاتهامـات الباطلـة أو الوقوع فـي الفخ. ونحن نقـول نعم للكرامة 
الانسـانية كمطلب إسـلامي إنسـاني ومطلب وهدف ثوري.»ولقد 

كرمنا بني آدم».
ثانياً: لا، للاسـتقطاب وتقسـيم المجتمع أو تركه على إنقسـامه. 
الوطـن ممـزق، إذ هنـاك إسـلاميون مقابـل علمانيـين وليبراليين، 
وهناك مسـلمون مقابـل أقليات غير مسـلمة أو مسـيحيين، وهناك 
سـلطة مقابـل معارضة، وهنـاك حتى بين الاسـلاميين متشـددون 
وهناك متسـيبون، وهنـاك مكفراتية وفتاوي شـاذة، ويتم حفرها 
رويـداً رويداً فـي المجتمع المصري الوسـطي مما يعلي شـأن جنس 
أو نـوع على آخر، إذ يعبر عنهاعلى سـبيل المثال لا الحصر، برنامج 
هاتولـي راجـل، وغيره مـن البرامـج التي تزيـد المجتمع إنقسـاماً 
وتزيـد لحمته إنفصامـاً. وهناك فـي المقابل علمانيـة وليبرالية بلا 
حدود، وكلهم يزعم الاصلاح. وهناك إنقسامات داخل كل فصيل أو 

كيان أو تعددية لا معنى لها ولا مستقبل.
ثالثاً: لا، للانفلات الأمني وسياسة التهديد والتخويف والترويع 

مهما كان المصدر، ونعم للاستقرار والأمن وسياسة الطمأنة، وذرع 
الأمل في المسـتقبل. الانفلات الأمني واضح لا يسـتطيع إنكاره أحد 
في السـلطة أو خارجها. بعض وسـائل الاعلام غائبة تماماً عن ذكر 
الانفـلات الأمنـي، وكأننا نعيش فـي مرحلة صدر الاسـلام والعدل 
المطلـق، ففـي نظرهم، كل شـيء جميـل والعدل متحقـق، وبعضها 
يطرح حلولاً خيالية لمشـكلات الوطن وجميـع المواطنين معرضون 

نتيجة هذا الانفلات الأمني مهما كانت أسبابه.
رابعاً: لا، للعنف والبلطجة ونعم للسلمية في المطالبة بالتغيير. 
يعاني المجتمع من استخدام العنف في بعض الشعارات والقرارات 
والأحاديـث والمقـالات والتحليـلات، وبعـض برامج التوك شـو لا 
تخلـو من ذلك بـل هي نموذج في ذلـك، حتى في أحاديث الشـارع. 
إختفت البسمة من على الشـفاة رغم كثرة النكات. ولذلك قد يكون 
برنامـج باسـم يوسـف الفكاهـي مطلوب لعـلاج الاكتئـاب مجاناً. 
وعلت في كل الأحزاب نبرات التأنيب والتوبيخ واسـتخدام ألفاظ 
ما أنزل الله بها من سلطان. تذكرت الداعية الإخواني الحاج عباس 
السيسـي رحمه الله تعالى، وهو يرد على من شـتمه قائلاً له: إنت 
حمار؟ فرد عليه الحاج عباس قائلاً له: لا، أنا سيسـي بس. فضحك 
الرجل وإعتذر وانصـرف دون كراهية ولا حقد ولا معركة، فالوطن 
مشبع من ذلك وتلك. وكلمة «سيسي» في مصر تطلق غالباً على إبن 
البغلـة. كم كان الحـاج عباس موفقاً في مواقفـه الدعوية، وردوده 
المهذبـة التي تحـرج مـن أن أراد أن يحرجه، وبذلك كانـت طريقته 

تكسب أعواناً على طريق الدعوة كل يوم.
خامسـاً:لا، لاسـتمرار البيروقراطيـة والتخلـف، ونعـم للنماء 
والتقـدم إصلاحاً أو تغييـراً. لا يليق بعد الثـورة العظيمة أن نقف 
مكتوفـي الأيـدي ونحن نـرى التخلـف ومنهـا البيروقراطية. لابد 

من عـلاج. إن البـلاد الأخـرى التي فيها ثـورات نجحـت، اعتبروا 
التخلـف عـدواً وبعضنا يـراه صديقـاً. عانينا طويـلاً ولا نزال من 
البيروقراطيـة ومـن التخلف. يزورنـي أو يتصل بـي يومياً بعض 
أهل الحاجـات والمصالح المؤجلـة نتيجة البيروقراطيـة والتخلف 
في الأداء، أو من يشـتكون من الرد السـيء على أصحاب الحاجات 
عندمـا يتابعون إنجاز أعمالهم المتأخـرة أو الحصول على حقوقهم 
حتـى مـن خـلال ديـوان المظالـم. ولن يحـدث تقـدم أبداً فـي إطار 
البيروقراطيـة القائمة بل سـيزداد التخلف، مما قد يسـتدعي، كما 
يتـردد، حاليـاً ثـورة جديـدة أو ثـورة جيـاع، تأتي علـى الأخضر 
واليابـس، وقـد يكون العصيـان المدني بدايـة لذلك، إن لـم يعالج 
بعيداً عن البيروقراطية والتخلف.»وقولوا للناس حسـنا « ويقول 
المصريـون: «لاقيني ولا تغديني» هكذا يجـب أن نكون مع أصحاب 

الحاجات على أقل تقدير.
سادسـاً: لا، لتقديم أهـل الثقة فقط والاعتمـاد عليهم ونعم لأهل 
الخبـرة والكفاءة. أعتقد أن الفترة السـابقة كافية جداً للحكم على 
تجربـة الاعتماد على أهل الثقة دون أهـل الخبرة والكفاءة. الوطن 
كبير وواسع، وفيه كفاءات راقية وأصحاب عقل ناضج وحكمة من 
كل التوجهـات، والوطن في حاجة ماسـة إليهم جميعاً، وخصوصاً 
فـي ضـوء التجربة القاسـية التـي تعرض لهـا الوطـن تحت حكم 
مبـارك ثـم بيروقراطية الاسـلاميين وتعميـق إنقسـام المجتمع في 
عهدهـم. وقد أعجبني كثيراً كلمة للشـيخ الغزالي رحمه الله تعالى 

في كتابه: مشـكلات في طريق الحياة الاسـلامية، عندما قال: وقف 
سـائح ينظر إلـى الأندلس ويقـول:» لقـد كان للمسـلمين هنا دولة 
عندمـا كانـوا لله خلائـف، وضاعت دولتهـم عندمـا أصبحوا على 
ثراهـا طوائف». رحم الله تعالى الشـيخ الغزالـي، فقد مات قبل أن 
يرى إنقسـام السودان تحت راية الاسلاميين، وأرجو أن يكون ذلك 

آخر إنقسام في الأمة كلها.
سـابعاً:لا. للضبابية ونعم للشفافية. من أكثر الأمور المفتقدة في 
السـلطة اليوم فـي مصر هي الشـفافية وهى لا تكلف شـيئاً ولكنها 
مصـدر أكيد للثقة، وكان التعويل على هـذا الأمر كبيراً بعد الثورة، 
ولكن التحسـن فيه كان بطيئاً. ومن آثـار تلك الضبابية، التضارب 
الـذي رأيناه فـي التصريحـات الكثيـرة والتناقض فيها وبشـأنها 
بل وفي قـرارات واعلانات دسـتورية ثم التراجع عنهـا. ومن هذه 
الأمـور والقضايا، إسـتقالة بعض المستشـارين من الرئاسـة دون 
توضيحـات مقبولـة، وتضـارب الأقـوال فـي ذلـك الأمر، ممـا أفقد 
مؤسسـة الرئاسـة كثيـراً من الثقـة والمصداقية عند الشـعب. ومن 
نمـاذج ضعف الشـفافية على سـبيل المثال لا الحصر ، مـا دار حول 
زواج ياسـر علـي المتحدث الرسـمي السـابق باسـم الرئاسـة  من 
الاعلامية عبيـر، وخطاب الرئيس مرسـي إلى بيريـز الذي أنكرته 

الرئاسة أولاً.
ثامنـاً: لا، للمصالـح الجزئيـة أو الحزبية على حسـاب المصلحة 
الوطنيـة أو القومية ونعم لإعلاء مصلحـة الوطن. التفكير الجزئي 
أو الحزبـي علـى حسـاب المصلحـة الوطنيـة جريمـة في حـق هذا 
الوطـن الكـريم، الـذي أعطى كثيـراً وضحى كثيـراً، وتحمـل كثيراً 
ونهبه اللصوص كثيراً. ولا ينبغي للوطنيين، إسلاميين أو علمانيين 
وليبراليـين أن يقفـوا وراء إعـلاء المصالـح الجزئيـة أو الحزبيـة 

وتقديمهـا علـى مصلحة الوطـن، لأن ذلـك يزيد الانقسـام ويفوت 
علـى الوطن المصالح الكبـرى، ويظن الناس وخصوصـاً القائمون 
علـى الأمرأنهم يحسـنون صنعاً. الكلام لا يفيد وحـده ولكن العمل 
أهم وأفعل، والعمل يجب أن يكون بناء على تفكير سـليم وتخطيط 
دقيـق وإلا فنحن كما يقول بعـض حكماء الغرب: التفكير دون عمل 

جريمة، والعمل دون تفكير جريمة أكبر.
والتعذيـب  والمعتقـلات  العشـوائية  للاعتقـالات  لا،  تاسـعاً: 
والمراقبة والتجسـس على المواطنين والخصوم والمنافسـين، ونعم 
للحريـات الكاملة. وهذه كلها جرائـم وهي من الأعمال التي تتنافى 
مع الحريات. وهي جزء من ميراث قديم فاسد، وما ذكرى سيد بلال 
وخالـد سـعيد عنـا ببعيد. ولذلـك لم يكـن لقانون الطـوارئ الذي 
اتخذه مرسي مؤخراً،  أي قيمة. ولعب الناس الكرة ليلاً في  شوارع 
وميادين مدن القنال، تحدياً لقانون الطوارئ ذلك، ثم جرى إصدار 
تفويـض الأمـر وتقديـر الحـال للمحافظين فـي محافظـات القناة، 

خروجاً من المأزق الكبير.
عاشراً: لا للظلم ونعم للعدالة الاجتماعية.

لا تـزال المظالم فـي معظمها قائمـة ومضى عليها عقـود وهي من 
التراث السـابق، ولا ينبغي أن تزيد في عصر الاسـلاميين بل يجب 
أن تنقـص بالتدريـج حتـى تتلاشـى تماماً. قـد يكون هناك سـعي 
ومشـروعات قليلـة لتخفيـف بعـض هـذه المظالـم. ولكـن تحقيق 
العدالـة الاجتماعيـة يقتضي تحقيق المسـاواة بين النـاس جميعاً، 
وتوزيع الخدمات بين الناس لأنهم شـركاء في الماء والهواء والكلأ، 
ومن ذلـك الوظائـف والمسـؤولية. وتحقيـق العدالـة يقتضي رفع 

الظلم عن المظلومين جميعاً. 
هـذه ظواهر في المجتمع المصري اليوم يراها الناس في الشـارع 
قبـل أن يتحـدث عنها الاعـلام وهي لا تحتـاج إلى شـواهد بقدر ما 
تحتـاج إلى قيـاس دقيق وعلاج ناجـح. ونتناول في المقـال القادم 

بمشيئة الله تعالى: سيناريوهات المستقبل.

٭ كاتب مصري

ث ف لأ

د. كمال الهلباوي ٭ 

ضاع الوطن .. متى يستيقظ السوريون ؟

بكيت هذا الرجل

■ اسـتغلت الـدول العالميـة الفاعلـة على 
السـاحة الدوليـة حاجـة الشـعب السـوري 
وتطلعاتـه  والكرامـة  الحريـة  إلـى  وتوقـه 
إلـى بنـاء دولـة ديمقراطيـة حـرة كريمـة ، 
يشـارك فيهـا الجميـع علـى قـدر واحـد مـن 
الـدول  هـذه  حملـت   ، والمسـاواة  المواطنـة 
رايـة حقوق الشـعب السـوري ورفعت أجمل 
الشـعارات فـي الوقوف إلـى جانبـه ودعمه 
حتـى تحقيـق أهدافـه المنشـودة ،  وأطلقـت 
أعنـف التصريحات والتهديـدات ضد النظام 
السـوري  محددة له الخطـوط الحمراء التي 

لا يمكن التساهل في تجاوزها.
سياسـياً  المؤثـرة  الـدول  هـذه  دفعـت 
الإقليميـة  أذرعهـا  واقتصاديـاً  وعسـكرياً 
الفاسـدة فـي المنطقـة  للتحـرك في السـاحة 
السـورية بـكل اتجـاه ، لتؤكد دعمهـا المطلق 
في دعم الثورة السورية حتى إسقاط النظام 
الحاكم في دمشق ، فتحت الفضاء اللامحدود 
الثـورة  بوصلـة  لتحـرف  محرمـات   بـدون 
السـورية عـن أهدافهـا السـلمية والنبيلـة ، 
ولتدعـم أجنـدة النظـام السـوري فـي دفـع 

الثورة إلى الكفاح المسلح .
إن هـذه الدول الإقليمية المرتبطة بأشـكال 
مختلفة مع النظام العالمي الموروث من الحقبة 
الاسـتعمارية ، عملـت علـى تنفيـذ الأجنـدة 
المحددة لها وتناوب الأدوار فيما بينها بشـكل 
مباشـر أحيانـاً وغيـر مباشـر أحيانـاً أخرى 
، منهـا فـي العلـن ومنهـا الأخـر فـي الخفاء ، 
حيث سـخرت بشكل غير مسـبوق يدعو إلى 
التساؤل والاستغراب  ، كل طاقاتها وقدراتها 
الماليـة وإمكانياتهـا الإعلاميـة الموجهة  تحت 
ذريعـة نصـرة الشـعب السـوري ودعمه في 

تحقيق أهدافه . 
فـي  والتهديـدات  التحذيـرات  أطلقـت 
فـي  والنـدوات  والمؤتمـرات  الاجتماعـات 

مختلف المحافل الدولية ضد النظام السـوري 
، إلا أن ورقـة التـوت سـقطت الواحـدة تلـو 
الأخـرى أمـام مسـمع ومـرأى دول وشـعوب 
العالـم جميعـاً ، لتؤكـد تواطـؤا دوليـاً قذراً 
بحق الشـعب السوري المسكين الذي وقع بين 
مطرقة النظام وحلفائه وسندان تخاذل دول 

أصدقاء الشعب السوري.
من يستطيع أن يقتنع أو يقنع الآخرين بأن 
الولايات المتحـدة الأمريكيـة وحلفاءها تقف 
إلى جانب حرية الشـعب السـوري وتحقيق 

دولته الديمقراطية المنشودة ..؟! 
مـن يسـتطيع أن يقتنـع أيضاً بـأن الدول 
الإقليميـة فـي المنطقـة والتابعـة إلى السـيد 
الأمريكـي  تنشـد مصلحـة السـوريين علـى 
والقوميـة  الوطنيـة  مصالحهـا  حسـاب 

وعلاقاتها مع الولايا ت المتحدة الأمريكية ؟!.
كافـة  السـورية  المعارضـة  تضـع  كيـف  ـ 
أوراقهـا فـي السـلة الأمريكيـة خـلال الفترة 

السابقة ؟.
المعارضـة  وطنيـة  فـي  نشـكك  لا  نحـن 
السـورية على الإطلاق ، بل ونرفض سياسة 
الاتهامـات والتخويـن بشـكل مطلـق ، ولكن 
التركيـز  إلـى  يحتـاج  الكبـار  بـين  اللعـب 
والتـوازن والانتباه وأخـذ الحيطة لما يحدث 
في الغـرف المغلقة ، لأن الإفـرازات و النتائج 
المحتملـة غير قابلـة للمسـاومات والمراهنات 
، لأن الخسـارة كبيـرة ولا يمكـن تعويضهـا  
عندما تخسـر الوطن يضيع كل شيء ،  ولعل 
صرخـة الشـيخ أحمد معـاذ الخطيـب رئيس 
الائتلاف الوطني عبـرت وبقوة عما يدور في 

بعض الأذهان والجوار.
الثـورة  بأحقيـة  أبـداً  نشـكك  لا  نحـن 
السورية وقيامها ضد نظام الظلم والقهر بكل 
الأبعاد والمقاييس ، وضرورة تحقيق أهدافها 
في بناء وطن تسـوده المحبـة والإخاء ، وطن 

يرسـخ مبادئ المسـاواة والعدالـة والمواطنة 
بـين جميـع أبنائـه ، نحن لا نشـكك أبـداً  في 
ضـرورة انطلاقة الثورة وشـوق الثـوار إلى 
الحريـة والخـلاص وتعطشـهم إلـى الحيـاة 
الحـرة الكريمة ، ولا نريـد أن نلقي التهم على 
المؤامـرات الخارجيـة فقـط ، دون النظـر إلى 
مساهمة ومشـاركة معظم أطراف الصراع في 
مأساة الشـعب السـوري ومعاناته وحاجته 

إلى دوره الحضاري والريادي في المنطقة.
ـ طالمـا تغنـى النظـام وحـزب البعـث فـي 
سورية بانجازاتهم في حفظ الأمن والاستقرار 
وتوفير الأمان وحماية الدولة وقيادة المجتمع  
ضد كل المخططات الغربيـة الرامية إلى النيل 
من مواقـف سـورية الوطنيـة والقومية على 
حساب التطور والتقدم والإصلاح والازدهار 
والرخـاء ، الذرائع والشـعارات التـي رفعها 
النظام لسـنوات طويلـة في أحقيتـه بالبقاء 
والاستئثار في السلطة ، هاهي تسقط وتنهار 
مدويـة ، ونتائـج هـذا السـقوط لا يحتمل أي 
مبـررات مهمـا كانـت الأعـذار التـي يحـاول 

النظام وأبواقه الاختباء وراءها .
إن النظـام الـذي فشـل في حمايـة الوطن 
الأساسـية  المتطلبـات  وتوفيـر  والشـعب 
اللازمـة للمواطـن السـوري ، والنظـام الذي 
الحربيـة  العسـكرية  الطائـرات  يسـتخدم 
والقنابـل الفوسـفورية المحرمـة وصواريـخ 
سـكود المدمـرة في صراعـه مـع خصومه من 
أبنـاء الوطن فـي المناطق الآهلة في السـكان 
، والنظـام الذي لا يمكنـه حماية مواطنيه من 
التشـرد واللجوء إلـى المخيمات فـي العراء ، 
والنظام الـذي لا يسـتطيع أن يحمي اقتصاد 
الوطـن مـن الفسـاد وتدميـر البنـى التحيـة 
اسـتيعاب  يمكنـه  ولا   ، والمجتمـع  للدولـة 
متطلبـات واحتياجـات شـعبه ويدفعـه إلى 
الثورة قسـراً ، والنظام الـذي لا يرى المخاطر 

الخارجية والمخططـات التي تحاك ضد وطنه 
وشـعبه وإيجاد الحلول والمخـارج لتجنبها ، 
والنظام الذي يستمد بقائه من روسيا وإيران 
وليس من الشـعب السـوري لا يملك المبررات 
القانونية و الأخلاقية ولا يسـتحق البقاء في 
السـلطة ولا يمكن له أن يحمل مجدداً بشـائر 

مستقبل بناء سورية المنشودة.
لقد وقع الشـعب السـوري المسكين فريسة 
بين فكـي نظام قمعـي وقاتـل ودول متخاذلة 
ومتواطئة لا تريد للثورة السورية أن تنتصر 
وتحقـق أهدافهـا المنشـودة ، تحـاول إطالـة 
عمـر الصراع حتى تتعقد المعطيـات الداخلية 
والخارجيـة أكثـر ، بحيث يضيـع معها صفاء 
 ، السـورية  الثـورة  ومشـروعية  ونقـاء 
مناورات عقيمة ومبادرات وشـروط سديمية 
تـدور فـي فلـك غشـاوة المجهـول، والثـورة 
والشعب السوري ساحة للتجربة والاختبار 
.. وضحيـة لتأمـر النظام السـوري وحلفائه 
مـن جهة ، ولـدول العالم المتخاذلـة بحقه من 

جهة ثانية .
ضاعت الأمة العربية وسـقطت في الهاوية 
.. هـذه هـي الحقيقـة التـي لا يريـد البعـض 
سـماعها أو التسـليم بها ، من يقـرأ المعطيات 
الحاليـة يـدرك جيداً مـا يخبئه المسـتقبل من 
الكارثـة  حجـم  و  وأبعادهـا  المصيبـة  هـول 
الوطنية والإنسـانية القادمـة . الأمة العربية 
فـي غرفة الإنعـاش تنتظـر الأخر القـادم من 
بلاد العم سام ليرسم لها نفرة الأثداء ومعالم 
شـخصيتها البديلة وتحديد هويتها الثقافية 
والفكرية القادمـة ودورها الإقليمي الجديد .. 
فهل يستيقظ العرب و السوريون على صوت 
العقـل والحكمـة لإنقـاذ أمتهـم و وطنهم قبل 

إصدار شهادة الوفاة . 

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في ألمانيا 

■ أذكــر خلال إقامتــي بالعاصمة الأوكرانيــة كييف أنني 
بكيت مرتين لن أنساهما ما حييت : الأولى عندما كنت أشاهد 
كلمة السيد حسن نصر الله في 7/14/ 2006 وهو يقول كلمته 
المشــهودة المملوءة عــزة وكرامة : «الآن في عــرض البحر في 
مقابل بيروت ، البارجة الحربية العســكرية الإسرائيلية التي 
اعتــدت على بنيتنا التحتية وعلى بيوت الناس وعلى المدنيين، 
انظــروا إليهــا تحتــرق وســتغرق ومعهــا عشــرات الجنــود 

الإسرائيليين الصهاينة».
لم أتمالك نفســي -أنا العربي المغترب- وأنا أشاهد  نصر 
الله العربي المســلم يقابل صلف الاســرائيليين وغطرســتهم، 
بقــوة وعزيمــة أدخلتهم الجحــور، وزلزلــت الأرض من تحت 

اقدامهم.
المرة الثانية التي بكيت فيها عندما شــاهدت  على شاشات 
التليفــاز صــور اغتيــال المناضل الكبير الشــهيد عبــد العزيز 

الرنتيسي التي تحل ذكرى استشهاده بعد أيام.
لا أدري سر هذه الدموع التي انسابت فجأة من عيني ، ولم 

أجد إلى إيقافها سبيلا؟.

أهــي الدموع علــى موت العــزة والكرامة التــي كان يمثلها 
الرنتيســي، ولا عجــب ، أليس هــو عبد العزيز وله من اســمه 

أوفى نصيب؟!
أم أنهــا الدمــوع على أمة هانــت على نفســها، فكانت على 

غيرها أهون ؟.
ما زلــت أذكر جرأتــه في الحق ، وإيمانه الراســخ رســوخ 
الجبال، وهو يردد قول الله تعالى» ولا تهنوا في ابتغاء القوم 
إن تكونوا تألمــون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما 

لا يرجون».
يعجب المرء من الشــعب الذي أنجب أمثــال :  يحيى عياش 
، فتحي الشــقاقي ، أبو على مصطفى غســان كنفاني ، ناجي 
العلي ،صلاح شــحادة ،أحمد ياســين وعبد العزيز الرنتيسي 
وإســماعيل أبو شــنب وغيرهم كثيرون ، أن يكــون حاله على 
هــذه الصورة من الفرقة والتشــرذم والاختــلاف الذي يجعل 

منه لقمة سائغة لأعدائه.
أمير الشــعراء شوقي شــوقي له بيت جميل في قصيدة له 

في مدح النبي محمد صلوات الله عليه، يقول فيهٍا:

والشر إن تلقه بالخير ضقت به..
ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسم 
إســرائيل هــي التي زرعت الشــر فــي المنطقــة ، باحتلالها 
الأرض العربية، على مرأى ومسمع من العالم الغربي المنافق ، 
وتمادت في طغيانها بقتل الأطفال والنســاء  وحرقهم بقنابل 
الفســفور الابيض وغيرها من الأســلحة المحرمــة دوليا ، ولن 

يردعها عن غيها إلا بمقابلة غرورها بغرور مثله أو أشد.
القــوة التي نرجوها لأمتنا لــن تتحقق وهي على هذا النحو 

من الضعف والخزي والحرص على الحياة .
نتذكر الشهيد عبد العزيز الرنتيسي طبيب الأطفال الشاعر 
المرهف، الذي طلب الشهادة ، وقال في إحدى مقابلاته باللغة 
الإنجليزية: الموت آت ســواء بالســكتة القلبية أو بالأباتشي ، 
وأنا أفضل الاباتشــي . نتذكر الرنتيســي ونذكر به ، ونترحم 
عليــه ، لأنه كان غاية فــي العزة، وغاية في القــوة، وغاية في 
الكرامة، في زمن عزت فيه القوة، وغابت فيه العزة، وانعدمت 

فيه الكرامة.
٭ كاتب وصحافي مصري

محمود القيعي ٭ 

سهيل حداد٭ 

ا الان ق ل ل ا ف ا خال النا ف ن

أنس السبطي ٭

ة ل ق الم المطال ا ا ال لة ف الا

صابر رمضان  ٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اردوغان قال الحقيقة

المحسوم وغير المحسوم في معارك «التمكين» من سلطات ومؤسسات الدولة

حول نقل سجينات امريكيات الى المعتقلات العراقية

زمن ترقيع الأحزاب 
بتمزيق البلاد رأي القدس

■ بدأت قوى عديدة تستنجد بالقوات المسلحة للعودة 
لتدير شؤون البلاد في ظروفها الصعبة والمعقدة. والسؤال 
الـذي نطرحـه علـى الإدارة المصريـة الحاليـة، الممثلة في 
مكتب الإرشاد باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد. من هو الذي 

أوصل هؤلاء إلى حد طلب تدخل المؤسسة العسكرية؟
 والـرد ببسـاطة هو حالـة الاحتقـان والإغـلاق المحكم 
لكل الأبواب والطـرق المؤدية إلى الحلول الممكنة، ويتحمل 
مكتـب الإرشـاد المسـؤولية كاملـة في هـذا الشـأن، وكلنا 
يعلـم أن مـن بين تلـك القوى من وقـف ضـد إدارة المجلس 
الأعلـى للقوات المسـلحة للمرحلـة الانتقاليـة الأولى (فما 
زال المرشـد يدير مرحلـة انتقالية يبدو أنها سـوف تتجدد 
إلى أن تنتهي عملية «تمكـين» الإخوان الجارية من مفاصل 
الدولـة)، وهناك مـن يرى أن نار القوات المسـلحة ولا جنة 

حكم المرشد!
وقـد تأثـر الـرأي العام كثيـرا بهـذا؛ قلقا على مسـتقبل 
مصر، وممـا يمكن أن يترتـب على اتسـاع العصيان المدني 
في بور سـعيد ومـدن القنـاة وطنطا والمحلـة والمنصورة، 
وهـذا العصيان لم يهز شـعرة في رأس مسـؤول، ولم يجد 
اهتمامـا يذكر مـن مكتب الإرشـاد، وهذا كاشـف لمسـتوى 
الفشل الذريع في إدارة الحكم والدولة، وأصبح المرء يشك 
في قـدرة أصحـاب القـرار على التصـرف السـليم، ويمتد 
الشـك إلى سـلامة وصحة مـا يحملون من مؤهـلات علمية 
وأكاديميـة عليـا، فمثـل تلـك المؤهـلات تمكن صاحبهـا أيا 
كان الموقـف مما يحمل من فكر وما يعتنـق من اراء وعقائد 
سياسـية أو دينية أو اجتماعية؛ تمكنه مـن رصد الظواهر 
ومعرفـة علتها والعمل على علاجهـا أو التخفيف من وطأة 

ما هو معقد منها.
الطـب  فـي  الدكتـوراه  درجـة  يحمـل  العـام  والمرشـد 
البيطري، ومحمد مرسي يحمل نفس الدرجة في الهندسة، 
ومـع ذلـك وجـد مـن السـهل وصـف العصيـان بالبلطجة  
والخروج على القانون، وذلك فـي حواره مع عمرو الليثي 
علـى قناة «المحور»، وهـذا تكرار لموقفه ضد بورسـعيد في 
26 ينايـر الماضي، وحلوله الأمنية القاصرة، وإعلانه حالة 
الطـوارئ وحظـر التجول في مـدن القناة الثلاثـة، ويعيد 
إلـى الذهـن تأييـده للقتـل والتعذيـب على أسـوار قصره 
وبداخله، وكنا ممن تصوروا أن أهل مرسـي وعشـيرته قد 
غسـلوا أيديهم من ركام الدم الذي طبـع حركتهم تاريخيا، 
ويتحمـل مكتـب الإرشـاد وزر عـودة ذلـك التـراث الدامي 
فـي مواجهـة المخالفـين والخصـوم، ويتحمـل المسـؤولية 
السياسية والجنائية والأخلاقية عن دم أبرياء استشهدوا 

وأصيبوا عقب الإعلان الدستوري الباطل وذلك في مذبحة 
نوفمبر 2012، التي لطخت يد مرسي مبكرا بدم الثوار، ولم 
يكـن قد مضى على وجوده في منصبه سـوى أشـهر قليلة، 
وجـاء الدم نقطة فاصلة صدعت شـرعيته وجعلت منصب 

الرئيس يبدو شاغرا في انتظار من يشغله.
وزاد الشـك في قدرة مرسـي نفسـه على إدارة شـؤون 
البـلاد، وهـو مـا سـمح لمكتـب الإرشـاد وحـزب الحريـة 
والعدالة بالتدخل ومراجعة حـواره مع عمرو الليثي، وتم 
حذف الكثير منه قبل بثه، ولذلك تأخر سـاعات ليذاع فجر 
اليـوم التالـي المقرر للبـث، ومـا زال مكتب الإرشـاد يعمل 
كجماعـة سـرية محظـورة ومعزولة؛ لا يشـعر بحجم وكم 

الرفض الزائد لحكمه.
ونرى ونتابع مخطط تقويـض أركان الدولة، وقد قطع 
مكتب الإرشاد شـوطا كبيرا في هذا المضمار، وهو يحسبه 
نجاحا، منذ أن ادعى أن د. مرسي «أزاح العسكر عن الحكم 
بعد سـتين عاما» ومنحه قدرة شمشـونية خارقة، وهو ما 
قال بـه القيادي الإخواني على عبد الفتـاح واصفا قوة د. 
مرسـي الإعجازيـة في إزاحـة «العسـكر» وكان ذلك خلال 
محاضـرة له بمسـجد الهدى والنور فى مدينـة كفر الدوار 
بمحافظـة البحيـرة نهايـة الشـهر الماضـي، قـال: «عملوا 
للرئيـس الفـخ (يقصد المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة) 
بتاع رفح بس هو اسـتفاد منـه وراح مطهر الجيش فحول 
المحنـة لمنحة، فـكان أسـد وكان لوحده وماكانـش معاه لا 
جيش تبعه، ولا حرس جمهوري تبعه، ولا مخابرات تبعه 

وقتها ربنا نصره». 
وعلـى الفـور سـعى مكتـب الإرشـاد لاحتـواء الغضب 
الـذي اندلـع فور بـث قناة «صـدى البلـد» الفضائية لنص 
المحاضـرة، وعقد حـزب الحريـة والعدالـة اجتماعا درس 
إيقاف القيـادي الإخواني للتخفيف مـن وقع التصريحات 
علـى الضباط والجنود، ومن جانبه بـادر علي عبد الفتاح 
بحذف مقطع الشـريط من حسـابه الشـخصي على شبكة 
التواصـل الاجتماعـي «فيسـبوك»، وتنصـل منـه ونفى ما 

فيه.
وعلـى مسـتوى العمـل الأمنـي؛ أفسـح مكتب الإرشـاد 
الطريـق أمام المليشـيات والجماعـات الطائفيـة والمذهبية 
المسـلحة لبـدء جولـة جديـدة تعيـد إلـى الأذهـان معارك 

تسـعينات القـرن الماضـي، وكانت فـي مواجهة الشـرطة، 
أما هذه المـرة فإنها رديف للطائفيـة والمذهبية في مواجهة 
الشـعب مباشـرة، ولعب الاسـتعلاء الذي يمارسـه مكتب 
الإرشـاد دورا في إذكاء الصراع الجديد بصورة أسـوأ مما 
كان إبـان حكم الحزب الوطنى المنحل وهذا أعاد الشـرعية 
إلـى الشـارع، مـع الأخـذ فـي الحسـبان تطـورات إقليمية 
ودوليـة محتملة قد لا تقبل بسياسـات الإخوان المسـلمين، 
فالعالـم والعـرب؛ بمـن فيهـم المصريـون، قـد لا يتحملون 
نظما طائفية أو مذهبيـة تكلفهم غاليا، ويكفيهم ما هو قائم 
في العراق والسـعودية وليبيا والسودان، ومن المتوقع أن 
يقـوم في سـوريا، وهناك مـن يفضل أن تكـون مصر تركيا 
أخرى، وهذا معاكس لهوى مكتب الإرشـاد وتطلعه إلى أن 
تكون مصر «باكستان العرب»، وقاعدة خلافة مرتقبة. وقد 
لا يتمكن المرشـد من اسـتغلال القوات المسـلحة في معركة 

كهذه، أو جعلها سندا للعنف الطائفي والمذهبي الدولي.
وتضـاف معركة القضـاء إلى نجاحات مكتب الإرشـاد، 
دعايتـه  ولعبـت  اسـتقلاله،  علـى  الإجهـاز  مـن  وتمكنـه 
السـوداء دورا خطيـرا فـي تشـويهه، وبمسـاعدة جماعة 
«تيار الاسـتقلال»، التي تكونت قبل الثورة، ورأسها زكريا 
عبـد العزيز، وانضوى فيها أحمد مكي وزير العدل الحالي، 
ومحمود الخضيري نائب رئيس نادي قضاة الإسـكندرية 
الأسـبق وعضو مجلس الشعب المنحل؛ لعبت دورا خطيرا 
فـي إضعـاف السـلطة القضائيـة، وبـدوا خلايـا إخوانية 
الغريانـي رئيـس مجلـس  نائمـة؛ ضمـت حسـام  كانـت 
القضاء الأعلى الأسبق، ورئيس الجمعية التأسيسية التي 
«سـلقت» الدسـتور الحالي بليل، ويمكن استثناء القاضي 
هشـام البسطاويسـي الذي لـم يتورط في أفعـال فاضحة 
سياسـيا، كالتي تورط فيها «تيار الاسـتقلال» بعد أن ظهر 
كخلايـا يقظة ونشـطة مـع جماعة «قضاة مـن أجل مصر»، 
وحملتها الضارية ضد القضاة الذين رفضوا الإشراف على 
الاسـتفتاء، وضد نـادي القضـاة، وبررت حصـار المحكمة 
الدسـتورية العليا وغضـت الطرف عنه، وسـاندت تعيين 
نائب عام غير شـرعي بقرار د. مرسي، وأغمضت عينها عن 

قضاة اتهموا بالتدخل لصالح تمرير الدستور المعيب أثناء 
إشـرافهم على لجان الاسـتفتاء الأخير. وقـد تكون معركة 
مكتب الإرشـاد مع القضاة على أعتاب الحسم، بعد خفوت 

صوت القضاة وخروجهم من معادلة القوة السياسية. 
وبـدت معركة مكتب الإرشـاد ضد الأزهر سـهلة، بتأثير 
مليشـياته الألكترونيـة، وحملتهـا ضد المؤسسـة الدينية 
العريقـة، وشـدها مذهبيـا وطائفيـا، وجـاء رد الفعـل في 
شـكل تهديد من أعضاء في هيئة كبـار العلماء بنقل الأزهر 
مـن مصر إلى بلد عربي آخر(!!)، وبعد أن كان الأزهر منارة 
للتقريب بين المذاهب الإسـلامية أدخلته الضغوط إلى نفق 
الطائفيـة المظلـم، وهو نفق دخله من قبل الشـيخ يوسـف 
القرضاوي بموقفه المناهض للمسـلمين «الشيعة»، واعتبر 
مكتب الإرشاد بعمقه القطبي الوهابي أن إيران «الشيعية» 
أخطر على المسلمين من الدولة الصهيونية(!!)، ومعنى هذا 
أنهـم مـع أي هجوم صهيونـي وأمريكي غربـي محتمل ضد 

إيران!!.
وحقـق مكتـب الإرشـاد نجاحـات كبـرى علـى صعيـد 
وزارة الداخليـة؛ وحولها إلى مجـال حيوي أمني.. طائفي 
ومذهبي (مليشـيا) لحركة الإخـوان، وذلك فور إقالة وزير 
الداخلية السـابق أحمد جمال الدين. وكان قد رفض تنفيذ 
تعليمات الرئاسـة بإطلاق الرصاص الحي على المعتصمين 
أمـام القصـر الجمهـوري (المعـروف بقصـر الاتحادية) في 
نوفمبـر الماضـي، وخـروج جمال الديـن أعاد الشـرطة يدا 
باطشـة في خدمة المليشيات المسـلحة وفرق اغتيال الثوار 
حرة طليقـة، وقناصتهـا عالية الاحتراف، وعـاد التعذيب 
والسـحل بدرجـة فاقت ما كان يتـم على يـد زبانية حبيب 

العادلي وجمال مبارك وبلطجية رجال أعماله.
جبهـة  الأولـى  مسـتعصيتين..  بدتـا  جبهتـان  وهنـاك 
الوطنـي  الإعـلام  «شـيطنة»  حمـلات  ورغـم  الإعـلام، 
ورموزه، ومسـاواته بإعلام الفلول، ونسـي المرشـد العام 
أن الإعلاميين الذين وصفهم بـ»سـحرة فرعون» هم الذين 
فتحـوا أمـام جماعته طريـق الحكم، ويجد مكتب الإرشـاد 
صعوبـة بالغة في الانتصار في هـذه المعركة. فالإعلاميون 
«سـيف  يرهبهـم  لـم  وفدائيـون،  ومتمرسـون  مجربـون 
المعز» السـابق ولم يغرهـم «ذهب الحاكم بأمـره» الراهن، 
ولا يخشـون التحرش الجنسـي السياسـي، وقـد خبروه 

مبكرا، ولـو كانت المرحومـة الصحافية الشـابة نوال علي 
على قيد الحياة لأدلت بشـهادتها، وكانت ضحية التحرش 
مـع بدايـات اسـتخدامه كسـلاح وضيـع ومهين فـي ايار/

مايـو 2005، وقـد عـاد وزادت وتيرتـه تحت حكم المرشـد، 
وفي عصره صار تحرشـا جماعيـا وممنهجا؛ تقوم به فرق 
منظمـة؛ تبدأ مهمتها بحصار الضحية وعزلها ثم افتراسـها 
تحت سـمع وبصر وزير داخلية إخواني يرهب به النسـاء 
والرجـال علـى حد سـواء، ومـع ذلك لـم تغب الثـورة عن 

الشارع، وتزداد اشتعالا يوما بعد يوم.  
والجبهـة الثانية هي جبهـة القوات المسـلحة، ومع أنها 
كانـت عنـد حسـن الظن بهـا، في حفل التسـليم والتسـلم 
بالتحيـة  واسـتقبلته  يليـق  بمـا  المنتخـب  لـ»الرئيـس» 
العسـكرية الواجبة؛ ومعناها الولاء لرمز الدولة، ورأسها. 
ولم تُسـتقبل رسـالتها هذه بمـا ينبغي، وجاء الـرد عليها 
سـريعا في أول مناسـبة وكانـت الاحتفال بذكـرى اكتوبر 
الماضـي؛ يـوم فخـر العسـكرية العربيـة وليـس المصريـة 
فحسـب. طاف مرسـي في سـيارة مكشـوفة داخل اسـتاد 
القاهـرة دون رفقـة القائد العـام للقوات المسـلحة صانعة 
معجزة اكتوبر العسـكرية، إلى أن تسـربت مؤخرا شائعة 
عبدالفتـاح  أول  الفريـق  الدفـاع  لوزيـر  مرسـي  د.  إقالـة 
السيسـي ورئيـس أركانه الفريـق صبحي صدقـي، وكان 
الشـيخ محمد بديع قد سبق واتهم قيادات القوات المسلحة 
بالفسـاد، ثم تراجع عن اتهامه، ورفضت القوات المسـلحة 
ذلك التحريض، وسارعت الرئاسة بالنفي، مع رسالة شكر 
من مرسي لوزير الدفاع على دور القوات المسلحة في تأمين 
مؤتمـر قمة التعـاون الإسـلامي بعـد انتهائه بأثني عشـر 

يوما!!
ومكتـب الإرشـاد وملحقاتـه فـي الرئاسـة وفـي حزب 
الحريـة والعدالة وبين المليشـيات المسـلحة والألكترونية 
لـن يتراجع عـن موقفه في إضعاف المؤسسـة العسـكرية، 
كمؤسسـة وطنية لها دور تاريخي واضح، وليس أمامها إلا 
أن تكون في حضن الشـعب، ولا تقع في فخ من يزينون لها 
الانقـلاب على الحكم، فالثورة عفيـة وقادرة على تصحيح 
المسـارات المعوجة مهما كلفت مـن دم وجهد ومال، وبعد أن 
زالـت غشـاوة تجاوزات المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة 
بقيـادة المشـير حسـين طنطـاوي والفريـق سـامي عنان؛ 
بعدها عاد شـعار «الشعب والجيش يد واحدة» منطلقا من 
بورسعيد والسويس والإسماعيلية وممتدا إلى باقي مصر 

بأسرها.
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ هـل يمكن للضحيـة ان يصبح جلادا؟ هذا ما نراه في اسـرائيل 
يوميـا. فاليهـودي الذي عانى مـن قمع الحكومـات الغربية ونجا من 
معسـكرات الموت والابـادة باعجوبة، اصبحت مظلوميتـه المتوارثة 
عبـر اجيـال، ذريعتـه المقبولـة اخلاقيـا، لاحتلال فلسـطين وتهجير 
شـعبها وانـزال كل انواع الظلـم اليومـي بابنائها. وهذا مـا نراه في 
العـراق اليـوم حيـث اصبحـت المظلوميـة المتوارثـة، التـي لـم تعد 
محصورة بجيل واحد، بل تمتد باثر رجعي عبر مئات السنين، ذريعة 
لانزال الظلم بـ «الآخر» وشرعنة الظلم اخلاقيا ودينيا بالاضافة الى 

القانون والدستور. 
ان الضحيـة التي طالما بحثت عن الدعم، ايا كان مصدره وحجمه، 
للحـد مـن ظلم الجـلاد، لتتمكن مـن مواصلـة الحياة، صـارت نظاما 
جـلادا ينكر علـى ضحاياه،  حق الحياة والكرامـة، ولايجد غضاضة 
في تبرير ابشع الممارسات من تعذيب وتهجير. فالانتقام، في العراق 
الجديد، هو سـيد الحكم وهو السلطة الوحيدة المفهومة بين ساسته. 
اللغة السـائدة، يوميا، هي لغة انتقام ضحية الأمس (الامس ببعديه 

التاريخي والمعاصر) وتحوله الى جلاد الحاضر والمستقبل. 
اثنـاء محاضـرة القيتهـا، مؤخـرا، بلندن، بمناسـبة مرور عشـر 
سـنوات على غزو العـراق واحتلالـه، ركزت فيها علـى جانب واحد 
هو حقوق الانسـان، وقف شـاب معترضـا على أمثلـة التعذيب التي 
اوردتها وانتهاكات حقوق الانسـان في معتقـلات «العراق الجديد»، 
وهـي كلهـا موثقة مـن قبـل منظمات حقـوق الانسـان الدوليـة. قال 
الشـاب، منفعلا، بان ممارسـة التعذيب كانت موجودة تحت النظام 
البائـد، وان عمـه وخالـه قتلا تحـت التعذيـب. ليتهمني، فـي نهاية 
اعتراضـه، باننـي متحيـزة للنظـام السـابق. ومضمـون اعتـراض 
هـذا الشـاب ليس حالة فريدة مـن نوعها من ناحيتين. اولا في سـرد 
المصاب الشخصي / المظلومية (وانا لا اشكك في صحة حدوث الكثير 
منهـا) لتبرير السـكوت علـى الانتهاكات المسـتمرة في بلـد تم غزوه 
بحجة تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الانسـان. وثانيا لتبرير 

نشـر وتنميـة روح الانتقـام الشـامل، بدون 
التمحيـص والصدق، وحسـب مقولـة العين 
بالعـين والسـن بالسـن. وهـي مقولة تحدث 
عنهـا الزعيـم الهنـدي الراحـل غانـدي قائلا 

بـان تطبيق فكـرة «العين بالعـين» الإنتقامية سـتحول الشـعب كله 
الى عميان. ثالثا: اتهام كل من يتجرأ على فضح اسـاليب الانتهاكات 
الهمجية الشائعة، الى حد تحويل الاغتصاب او التهديد بالاغتصاب 
الى ممارسـة يومية فـي المعتقلات وبغـض النظر عن جنـس المعتقل 
ذكـرا كان او انثى، بالتهم الجاهزة، وهي: من ازلام النظام السـابق، 
بعثـي، صدامـي، تكفيـري، وارهابـي، ناهيك عـن عمـلاء الاجندات 
الخارجيـة. وهي اتهامـات تغمض العيـون وتخدر العقـول فلا ترى 
او تسـمع صراخ المعذبين. فهـل هذا نهج يهدف الـى تطبيق واحترام 
حقوق الانسـان؟ وهل قارع الكثيرون قمع النظام السابق لاستبداله 
بنظام يبزه قمعا وشراسة؟ واذا كانت لدي مظلومية نتيجة اعتقالي 
وتعذيبـي وتهجيري من قبل النظام السـابق، هل يبـرر هذا ان اقوم 
بذات الممارسـات تجاه الآخرين ولنفس الاسـباب؟ واذا كانت عمتي 
قد قتلت وخالتي قد اغتصبت، فهل يصبح كل ما اريده وانفذه، واقعا، 
هـو قتل عمـات الآخريـن واغتصاب خالاتهـم؟ وهل من حـد يتوقف 
عنده المنتقم؟ الا يولد الانتقام والظلم انتقاما وظلما مضاعفا، في بلد 

تغيب فيه القوانين وقضاؤه فاسد؟ 
ولا يقتصـر رشـق التهم الجاهزة على الافراد فحسـب بل انه يمتد 
الى منظمات حقوق الانسـان الدولية. فالشغل الشاغل لوزير حقوق 
الانسـان محمد شـياع السـوداني ووزير العدل حسـن الشمري هو 
تكذيـب التقاريـر الحقوقيـة الموثقـة عن انتهـاكات حقوق الانسـان 

باعتبارهـا «مسيسـة» وصادرة عـن منظمات 
أجنبية  تتهم «سـلطة قضائية مسـتقلة في بلد 
ذي سـيادة». وكانـت منظمـة «هيومن رايتس 
ووتش»، قد اصدرت تقريرها السـنوي عن كل 
دول العالـم (31 كانون الثاني المنصرم)، وجـاء فيه، بصدد العراق، 
ان « الحكومة تتخذ اجراءات شـديدة القسـوة ضد ساسة المعارضة 
والمحتجزيـن والمتظاهريـن والصحافيـين». وان قـوات الامـن تنفـذ 
عمليـات مداهمة وحملات اعتقال جماعي وتعذب المحتجزين لانتزاع 
الاعترافـات قسـرا بدون أدلة كافيـة أو بدون وجود أدلـة على وقوع 
جرائـم، وهـو اقل القليـل مما يجري فعلا فـي «العـراق الجديد». أما 
وزيـر العدل فقـد نبه ممثلة المنظمـة الى حقيقة ربما تكـون قد فاتتها 
وهـي «بطلان إدعـاءات انتهاك حقـوق النزيـلات، لان النزيلات في 
سـجون الـوزارة يتمتعـن باسـتحقاقات وببرنامج إطعـام يفوق ما 
متوفـر في سـجون أمريـكا». وأكد الوزير بـان «هذا الامـر تم التثبت 
منـه خلال زيارتنا لسـجون امريكا». ومن يدري، فقد تبلغ انسـانية 
الوزيـر، المتعاميـة عـن تعذيـب واغتصـاب المعتقـلات، حـد تطبيق 
اتفاقيـة التعاون الاسـتراتيجي ليطلب نقل السـجينات الامريكيات 
الى السـجون العراقية للتمتع بما تتمتـع به المعتقلات العراقيات من 
«اسـتحقاقات وبرنامج طعـام يفوق ما هو متوفر لهـن بامريكا». ولا 
ادري اذا كانـت النزيـلات الامريكيات سـيطلبن نقلهـن الى معتقلات 
وزارة العـدل ليتمتعـن ببرنامـج طعـام الوزيـر عنـد اطلاعهن على 
تقريـر البي بي سـي العربـي (15 كانـون الثاني/ينايـر 2013) حول 
وفـاة 34 معتقلا نتيجة التعذيب، خلال اربعة شـهور فقط، او حالات 

الاغتصاب التي تتعرض لها السجينات. 

 ولا يقتصـر الطعـن الرسـمي بتقاريـر منظمـة «هيومـان رايتس 
ووتـش» وحدها بـل يمتد ليشـمل منظمـات دولية اخـرى، اصدرت 
كل واحـدة منها العديد مـن التقارير الموثقة والراصدة بشـكل دقيق 
لانتهاكات حقوق الانسـان في العراق. من بين هذه المنظمات : منظمة 
الامم المتحـدة للطفولـة (اليونسـيف)، اللجنـة الدوليـة للصليـب 
الاحمـر، منظمـة العفـو الدوليـة، صحافيون بـلا حـدود، المفوضية 
السامية لشـؤون اللاجئين، لجنة العمل الدولية، بعثة الامم المتحدة 
لمسـاعدة العـراق، مجلـس الامم المتحدة لحقوق الانسـان، والمنظمة 

العالمية ضد التعذيب. 
هـذه المنظمـات كلهـا مسيسـة، حسـب تصريحـات وزيـر حقوق 
الانسـان في نظام حزب الدعوة، ولاهم لها غيـر التهجم على النظام 
الانسـاني واعطـاء صـورة كاذبة عنه. ولكـن ... قد يكـون من المفيد 
هنا التذكير بان الساسـة، انفسهم، وغيرهم من بقية احزاب النظام، 
طالمـا طرقوا ابواب ذات المنظمات واتصلـوا بها لتزويدها بمعلومات 
عن انتهاكات النظام السـابق، وصفوها بانها صادقة وموثقة، لتقوم 
بنشـرها فـي تقاريرها السـنوية والخاصة بالعـراق. ايامهـا، كانوا 
يصفـون هذه المنظمات بانها انسـانية حقوقية دوليـة ويتم اقتباس 
تقاريرهـا عشـرات، ان لـم يكن مئـات المـرات، اعلاميا وفـي المحافل 

الدولية للدلالة على حجم القمع والاضطهاد الذي أصابهم. 
ان حقوق الانسـان واحدة لايمكن تجزئتهـا او تفصيلها كالملابس 
وفق اجندات وادعاءات انظمة واحزاب، كل حسب مقياسه. واذا كان 
النظام العراقي/ حزب الدعوة/ دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، 
يظن ان ديمومة حكمه ستترسخ من خلال كسر ارادة العراقي وتوقه 
للعدالة والحقيقة، عبـر الترويع والاعتقال والتعذيب، فانه مخطىء 
تمامـا لأن هذه الاسـاليب، انعـكاس فاضح لضعف النظـام / الجلاد 

وعقمه، وستؤدي، كما العديد من الانظمة القمعية، الى نهايته. 

٭ كاتبة من العراق

■ قامــت قيامة امريكا ولم تقعد انتصــارا لبنيامين نتنياهو 
رئيس وزراء اســرائيل والحركة الصهيونية في مواجهة رجب 
طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا بســبب تصريحات ادلى بها 
وادان فيهــا هذه الحركة لارتكاب جرائم ضد الانســانية تماما 

مثل الحركات الفاشية.
جون كيري وزير الخارجية الامريكي الجديد ندد بتصريحات 
اردوغان هــذه، وقال في مؤتمــر صحافي عقده فــي انقرة مع 
نظيــره التركــي احمــد داوود اوغلو «نحــن لا نعتــرض عليها 
فقط ورأينا انها مســتهجنة» واضاف «نشــرنا تصريحات في 
واشنطن تعتبر بوضوح تصريحات اردوغان التي قال فيها ان 

الصهيونية «جريمة ضد الانسانية» مسيئة وخاطئة».
لا نفهــم حقيقة مثل هــذه الضجة التي فجرتهــا تصريحات 
اردوغــان هذه، والهجوم الشــرس الذي تعرض لــه الرجل من 
قبل دولة صديقة لتركيا مثل الولايات المتحدة، وامين عام الامم 
المتحــدة الذي يعرف تاريخ هذه الحركــة جيدا، مثلما يعرف ان 
منظمتــه اصدرت قــرارا باعتبارها حركة عنصريــة، وان هناك 
عشــرات القرارات التي ادانت ونددت بممارســاتها الاجرامية 

ضد الشعب الفلسطيني.
نعم الصهيونية جريمة ضد الانسانية لانها اغتصبت ارضا، 
وشردت شــعبا، اسمه الشــعب الفلســطيني وارتكبت جرائم 
تطهير عرقي ضده ما زالت آثارها ماثلة للعيان من خلال تشريد 

ستة ملايين لاجئ في دول الجوار وفي المنافي العالمية.
الحركة الصهيونية ليســت بقرة مقدســة لا يجــوز انتقادها 
وجرائمها في حق الشــعب الفلسطيني، والشــيء نفسه يقال 
عن اســرائيل التي جاءت ثمرة مرة لسياســة التطهير العرقي، 
مارســتها لاكمال ســيطرتها على الاراضي الفلسطينية. وهذه 

الممارســات موثقــة فــي كتــاب يحمل الاســم نفســه للمؤلف 
الاسرائيلي آلان بابيه.

الســيد رجــب طيــب اردوغان لــم يجــاف الحقيقة بــل كان 
دبلوماســيا مهذبا فــي تصريحاته هذه وكان يجب ان يســرد 
جرائم هذه الحركة على مدى الثمانين عاما الماضية، والمنظمات 
الارهابية التي شــكلتها لارتكاب مجازر في دير ياسين والقبية 
وبعد ذلــك من خلال الجيش الاســرائيلي في صبرا وشــاتيلا 
وقانــا واخيرا فــي قطاع غــزة التــي وصفها  تقريــر القاضي 
الدولي غولدستون بانها جرائم حرب استخدم فيها الفوسفور 
الابيض لقتل 1400 انسان فلسطيني اعزل معظمهم من الاطفال 

والنساء.
تركيا عانت من الارهاب وجرائم الحرب الاســرائيلية عندما 
اغــارت قــوات البحرية الاســرائيلية على قافلة انســانية تنقل 
مواد انســانية وادوية ومعدات طبية لكسر الحصار على قطاع 

غزة، وقتلت تسعة نشطاء كانوا على ظهرها.
الادارة الامريكية لم تبد التعاطــف المأمول منها كقوة عظمى 
تدعي قيادة العالم الحر عندما وقعت مجزرة الســفينة مرمرة، 
والشــيء نفســه عن المجازر الاســرائيلية الاخرى وما اكثرها.
نحن مع حريــة التعبير عن الرأي، ومع النقد العلمي القائم على 
حقائق تاريخيــة موثقة، ولم نكن ولن نكــون مع الانتقائية في 
نقد حركات سياســية مثــل الحركة الصهيونيــة ووضعها في 

موضع القداسة.
نحن نحتــرم الديانة اليهوديــة ومعتنقيهــا باعتبارها ديانة 
ســماوية، ولكــن هناك فارقا كبيــرا بين هــذه الديانة والحركة 
الصهيونية التي هي حركة سياســية، او اسرائيل الدولة التي 

قامت على ارض شعب آخر.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

■ قديما قال أجدادنا إنه لا يستدل 
علــى الحق بالرجــال وإنما يســتدل 
علــى الرجــال بالحق. وهــو ما يمكن 
ترجمته، بلغة اليوم، بأن معرفة مدى 
صحة موقف مــا لا تتأتــى بالرجوع 
(زعمــاء  الأشــخاص  أســماء  إلــى 
كانوا أم شــيوخا أم دكاترة..) الذين 
اتخــذوه. بــل العكس هــو الصحيح: 
أي أن صحــة المواقف هي التي تحدد 
قيمة الأشــخاص. ذلك أن الشخص، 
أيــا كان، ليس هو المعيــار، بل صحة 

الموقف في ذاته.
فــي  الأخلاقيــة،  القيــم  وتمثــل 
الغالب، المحك المرجعي الذي تمحص 
به صحــة المواقف. صحيــح أن مدى 
تطابق الرأي، بالاختبار العياني، مع 
الواقــع هو محك صحــة المواقف في 
مجال فهم راهن الشــؤون البشــرية 
أو توقــع الآتــي منهــا. غيــر أن مــن 
الجائــز المحاججــة بــأن تقديــر هذه 
الشــؤون، التي تجد تعبيرهــا المركّز 
في السياســة والاقتصاد، إنما يكون 
أســلم كلمــا كان التقصــي المعرفــي 
مندرجــا، بأوســع المعانــي، في أفق 

الغائية الأخلاقية. 
أما المنطق المعاكس لروح الحرص 
علــى تحــري الحقيقــة وطلــب الحق 
والاســتدلال بهمــا - «الحكمة ضالة 
المؤمن حيثما وجدهــا فهو أحق بها» 
- فهو منطق التعاطــف أو التضامن 
البالــغ حــد «التأييد الأعمــى». ولعل 
أبرز مثال لمنطــق التضامن الآلي هذا 
هــو مســلك أنصار فــرق كــرة القدم 
الذيــن ينصــرون فريقهــم المحبــوب 
بارعا أو فاشلا، ظالما أو مظلوما. على 
أن التشــيع لحزب سياســي لا يمنع، 
مــن الناحيــة المبدئيــة، مــن الاعتبار 
بالحقائــق ومــن الامتحان المســتمر 
للأفــكار والعقائد على محك الوقائع. 
أو هكذا كان الظن.. حتى أدركنا زمن 
حكم النهضة - هذا الحزب العقائدي 
الذي لا يمكن أن ينكر شعبيته إلا هواة 

التفكير الرغائبي.
ذلــك أن هــذا الحــزب قــد أدخــل 
في عالم السياســة بدعــة، هي نزعة 
العصبيــة المطلقة التــي تضاهي، في 
ميكانيكيتهــا، تعصــب أنصار الفرق 
الرياضيــة. وآية ذلك أنه إذا أحســن 
التقديــر والتدبيــر عاضده  الحــزب 
الأنصار وآزروه. أما إذا أساء الحزب 
فهــم الواقع، وأخفق فــي كل مجال، 
واســتعدى معظم القوى الاجتماعية 
وأشــاع الشــعور بأنه قد زج بالبلاد 
في صحــراء التيه، فماذا يحصل؟… 
الأنصــار  يعاضــده  ذاتــه:  الشــىء 
كذلــك ويؤازرونــه، بــل ويخرجــون 
للشــوارع في مظاهرات تأييد للنظام 
العتيــد الذي يريد إســقاط الشــعب 
الجحود! ومــا ذاك إلا مــن معجزات 
ما تســميه العامية التونسية «اللعب 
علــى المريــول»، أي تفانــي اللاعبين 
والأحبــاء في بذل الغالــي والنفيس 
(المريــول)  القميــص  ســبيل..  فــي 

الرامز للفريق المعشوق.
هكــذا آلت البلاد، بســبب من هذه 
العصبيــة المطلقــة، إلى حالــة عبثية 
حقيقــي  حــوار  أي  اســتحالة  مــن 
بــين النهضــة وبقية المجتمــع. حيث 
يشــعر معظــم المواطنــين أن بلادهم 
صائــرة  أو  المجهــول  إلــى  ســائرة 
إلــى مــا يهــدد بنفــي كل مقومــات 
شــخصيتها المعاصــرة. أمــا ســعيد 
النهضوي أبو النحــس المتفائل أبدا، 
فإنــه لا ينفــك يردد كل يــوم أن كفى 
(كأن  للتونســيين  وتخويفا  تهويــلا 
الواقــع محايــد في قضايــا الخوف 
الطرق  والطمأنينة!) ويجادل بشتى 
بأن الأمــور عادية، بل وبأنها تتراوح 
بــين الجيــد والممتــاز علــى مقيــاس 

ريختر الديمقراطي. 
لقــد أثمــرت مثابــرة النهضة على 
هذا التمرين مشهدا مخيفا: مجموعة 
فــي  متحابّــة  متراصّــة،  «شــرعية» 
الحــزب، مــا تفتأ ترتــق وترقع ثوب 
حزبهــا بتمزيق جســم بلادها وبث 

الفرقة بين أهلها... 
نرقــع دنيانــا بتمزيــق ديننا، فلا 

ديننا يبقى ولا ما نرقع! 
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• «بيــت الشــعر العربــي» التابع لقطــاع صنــدوق التنمية 
الثقافيــة، يقيــم بمقره بمنزل»الســت وســيلة» خلــف الجامع 
الأزهر بالقاهرة، أمســية شــعرية جديدة في الســابعة مســاء 
الأحد يشارك فيها الشعراء: سهى فايد، شيرين العدوي، عبد 
المقصود عبد الكريم، محمود نسيم، وفدوى حسن، ويقدمها 

الشاعر شعبان يوسف.

• اتحاد الناشرين العرب ينظم مؤتمرا صحفيا ظهر السبت 
بالقاعــة الكبرى للمجلس الأعلى للثقافــة للإعلان عن تفاصيل 
مؤتمره الثاني تحت شــعار»تمكين المعرفة وتحديات النشــر»، 
ويشــارك في المؤتمــر وزيــر الثقافة المصــري الدكتــور محمد 
صابر عرب، ورئيس مجلس إدارة مكتبة الإســكندرية الدكتور 
إسـماعيل سـراج الديـن، والمهنــدس عاصـم شـلبي رئيــس 
اتحادى الناشــرين المصريين والعرب. المؤتمــر من المقرر إقامة 

فعالياته بمقر مكتبة الإسكندرية يومي 23 و24 الجاري.

• الدكتورعبـد العزيـز بن عثمان التويجـري المدير العام 
للمنظمــة الإســلامية للتربية والعلــوم والثقافة «ايسيســكو» 
التقــى في مقــر منظمة الأمــن والتعــاون الاوروبي فــي فيينا، 
لامبيرتـو زانييـر الأمين العــام للمنظمة، وتباحــث معه حول 
بناء علاقات عمل مشــترك بين المنظمتين. جاء ذلك على هامش 
مشاركة «الإيسيســكو» في فاعليات المنتدى الخامس لتحالف 

الحضارات بالعاصمة النمساوية. 

• العميد مصطفى حمـدان أمين الهيئة القيادية في «حركة 
الناصريــين المســتقلين – المرابطــون» اللبنانيــة، اســتقبل في 
بيــروت عبد الملـك المخلافي أمين عــام المؤتمر القومــي العربي 
وبحــث معه مجمــل الأوضاع والتطــورات العربيــة خاصة ما 

يجري في فلسطين واليمن ومصر وسوريا.

كـ «شعب ورئيس»
عزت القمحاوي 

■ ســواء خطــط القائد لأخذ شــعبه إلــى حرب أو إلــى صناديق 
الانتخاب، لا غنى عن تجســيد شكل التلاحم بينهما في صورة. وقد 
كان عبدالناصر أحد الظواهر العالمية واستثناءً عربيًا في العلاقة مع 
الجماهير حيًا وميتًا. لا يتحرك في مدينة حتى لا يبقى من أهلها أحد 
لم تجرفــه الرغبة في مشــاهدة الزعيم الذي لم تقتصــر جماهيريته 

على المصريين. 
وكانت جنازته آخر تقارب جســدي  تلقائي بين الشعب والزعيم؛ 
اكتمل قوس حياته الشخص بمشهد تدافع الجماهير نحو الجثمان، 
الأمــر الذي جعل الزعماء المعزين يتوهون وســط الزحام. لكن موت 
الأصــل لم يتهدد حياة الصورة التي تحولــت إلى أيقونة عصية على 

التقليد.
لم يســتغن الســادات عن الجماهير، لكن الحشــد لم يكن تلقائيًا. 
دشــن الرئيس الذي لا يحظى بالإجماع عصر الجماهير المنتقاه أمنيًا 
التــي تصطف بانضباط علــى جانبي الطريق. ولم يلبــث اغتياله أن 

ضاعف خوف السلطة ووضع النهاية لجمهورية الصفين.
مــع مبارك بدأت جمهورية الفراغ. يمضــي الموكب المحروس جيدًا 
في شــوارع تم إخلاؤها، وحل صفــا الحرس على جانبــي الطريق، 
وفي مرحلة لاحقة بدأ إخلاء البنايات بما فيها الشقق السكنية التي 
كان على أصحابهــا أن يتركوها أمانة في أيــدي الحرس والقناصة 

الذين يطلون من الشبابيك والشرفات.
ومــع كل هذه الاحتياطات ترســبت من الجمهوريتين الســابقتين 
عادة التلويح للجماهير. لسنوات أخذ مبارك يلوح لجمهور افتراضي 
غيــر موجود. لكن الحياة بلا شــعب لا تطــاق. كان لابد من اصطناع 
مناســبات قليلــة تجمــع الرئيــس بالشــعب، أو بالأحــرى بنموذج 
صوري يُمثل دور الشــعب. ومن تلك المناسبات احتفال احتفال عيد 

العمال في أول ايار/مايو من كل عام.
يدخــل الرئيــس القاعــة ملوحًا بيمناه للحشــد الممعــن في تمثيل 

الشعب؛ فمن يكون الشعب إن لم يكن العمال؟!
تضــج القاعة بالهتــاف ويأخذ الرئيــس مكانه علــى المنصة، هذا 
الاقتراب والانفتاح على مســاحة المســرح يوجب رفــع اليد الأخرى. 
يلوح الرئيس بذراعيه لتغمر تحيته القاعة من يمينها إلى اليســار، ثم 
يمــوج يديه باتجاه بعضهما البعــض كمروحتين، إيذانًا بإغلاق باب 
المجاملــة وفتح باب الهــدوء ليبدأ كلمته. وهو بهــذا يوفر لجماهيره 
الحبيبــة جهودهــا للتصفيق الذي يجــب أن يتتابع بين فقــرة بليدة 

وأخرى غير بليغة.
العمال المزيفون؛ رؤساء وأعضاء النقابات العمالية الذين حجزوا 
مواقعهم في الدرك الأســفل من النظام، استطاعت السلطة أن تجعل 
منهم ديكوراً وعبئاً على حقوق زملائهم، يعوضون بحرارة التصفيق 
فــي قاعة الاحتفال بطالتهم طوال العــام، حيث يكون عرق الاحتفال 
الذي ينز من كروشــهم ووجوههم، هو كل مــا يربطهم بالطبقة التي 

كانوا ينتمون إليها.
بســبب طول العشرة، في القاعة ذاتها، نشأت بين مبارك وممثلي 
العمــال ألفة لا تخلــو من هــراش ومداعبة، كأن يتظاهــر في الختام 
بنســيان أمر العلاوة التي يعلنها كل عام، فتنطلق أصوات من وسط 

القاعة: العلاوة يا ريس!
ويشير إليهم الرئيس أن انتظروا، ويكمل في موضوعات السياسة 
الخارجية والداخلية، إلى أن تبلغ الإثارة مداها فيســتجيب لما يطلبه 

الجمهور/الشعب ويعلن قرار العلاوة. 
فــي احتفــالات 2009 كان أصحاب الأيدي الناعمــة من مغتصبي 
تمثيــل العمــال يأملون فــي تصفيقة الختــام التي تــزف خبر إعلان 
العلاوة الســنوية فــي الراتب. لكــن الرئيس لم يختــم كالمعتاد، لكن 
الرئيــس خذلهم وبدلاً من إعلان القرار بــاح بحميمية مؤثرة للعمال، 
كيف يقاتل لاســتخلاص عــلاوة لهم، حاملاً على رجــال المال الذين 

يجب أن يكفوا عن «الفشخرة» والإنفاق المبالغ فيه!
حتى يــوم الإجازة لم يتحصــل عليه العمال في ســابقة أولى من 
نوعهــا، وصار واضحًــا أن مصالح رجال الأعمال هــي التي تحكم، 
وقد تأكد هذا في آخر ثرثراتــه مع العمال في احتفالات 2010 عندما 

تحدث عن الحاجة إلى تشريعات عمالية تحفظ للعمال حقوقهم.
انعدام الفعالية في السياســة الخارجيــة صبغ العقدين الأخيرين 
مــن حكــم مبــارك، وظهــر فــي خطــاب مفرداتــه (النصــح، الأمل، 
الاقتــراح) نصحنا صــدام بكذا، أو نصحنا الفلســطينيين، أو وعدنا 
الإســرائيليون...إلى آخر هذا القاموس. وقد كان آخر احتفالين بعيد 

العمال تأكيدًا على تمدد العجز ليشمل الأوضاع الداخلية.
اكتفى الرئيس بدور الوســيط بــين العامل وصاحب العمل، ولكن 
مــن لا يملك قراره لا يضمن بقــاءه. وبعد آخر تمثيليــات الزعامة مع 
مغتصبي تمثيــل العمال كان اللقاء مع مغتصبي تمثيل الشــعب كله 
فــي افتتــاح البرلمان المــزور، بعد ذلك لــم ير المصريون صــور مبارك 
(الرئيــس) إلا وحيدًا في بيانات ما قبل بيان التنحي الذي ألقاه عمر 

سليمان.
وعلى الرغم من السرعة التي هتف بها المصريون ضد حكم المجلس 
العسكري لشئون البلاد، أزاح المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس  

بشكل خاطف ستائر النسيان عن سلوك التلاحم مع الجماهير. 
كانت صدمة مزدوجة للشارع الغاضب أن يرى  القائد العسكري 
في شــوارع وســط القاهرة وببدلة مدنية للمرة الأولى  في ســبتمبر 
2011، الأمر الذي أثار شــكوكًا بشــأن نوايا تســليم السلطة لرئيس 
مدني. بالطبع كانت الجولة تســللاً وتضمنت مصافحات لأصحاب 
المحــال كالتي يمكــن أن يقوم بها رئيس حــي، ولا تمت بصلة لحركة 
عبدالناصر بين الجموع الهادرة. وقد مرت الجولة الخاطفة بســلام، 
لكن الشــباب خرجوا فــي أول مظاهرة بعدها بهتــاف يلخص أزمة 
التلاعــب بالثورة: «يلبس بدلة، يلبس بوكسر..يســقط يســقط حكم 

العسكر». 
وكان ما كان من أمر الطبخة التي انتهت بانتخاب الإخواني محمد 
مرســي رئيسًا. وقد أعطى في أول أيامه انطباعًا بعودة التلاحم بين 
الرئيس والشعب. في خطابه بميدان التحرير عقب الفوز، وقف على 
المنصة وســط الحشد، وفي حركة اســتعراضية فتح دفتي الجاكت 
معلنًــا أنــه لا يرتدي قميصًا واقيًــا من الرصاص. هــل فطن في تلك 
اللحظــة إلى المحــاكاة الكاريكاتيرية لصورة عبــد الناصر في ميدان 

المنشية؟
لم يكــن تحدي رصاصــة مفترضة وســط طوق إخوانــي وأمني 
اختبارًا يســاوي ثبــات عبدالناصــر في مواجهة رصاصــة انطلقت 
بالفعل مستهدفة حياته. وهذا ما يجعل لحظة عبدالناصر خالدة في 

التاريخ بينما انطوت لقطة مرسي بسرعة غير عادية.

تحسن في صحة مرضى «باركنسون».. من الفئران
■ طوكيـوـ  يـو بي اي: ذكـر فريق مـن الباحثين بجامعة 
«كيوتو» اليابانية، أنهم نجحوا في تحقيق تحسن بأعراض 
مـرض «باركنسـون» عند فئران باسـتخدام خلايـا جذعية 
مستحثة (iPS). وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الياباني 
(NHK) الجمعـة، أن الفريـق الـذي يقـوده البروفيسـور 
 iPS ) جون تاكاهاشـي من مركز دراسات وتطبيقات خلايا
 iPS بدأ بإنتاج خلايا الدماغ المنتجة للدوبامين من خلايا ،(
بشـرية، علما أن هذا النوع من الخلايا قادر على التطور إلى 

أي شكل من أنسجة الجسم البشري.
وبعدها قـام الباحثون بزرع الخلايا فـي دماغ فأر ظهرت 

عليـه أعـراض مرض «باركنسـون»، إذ كان يمشـي في خط 
دائري ومصابا بشلل في طرف من الجسم.

وتحسّـنت هـذه الأعـراض بعـد زرع الخلايا بـ 4 أشـهر. 
وصار الفأر قادرا على المشي في خط مستقيم.

يذكر أن باركنسـون هو مرض تنكسـي تسـببه خسـارة 
خلايا الدماغ المنتجة لنواقل العصبية (الدوبامين).

البروفيسـور تاكاهاشـي إن الإختبـارات علـى  ويقـول 
الحيوانـات حققت آثـارا محددة، وان فريقه سيسـتعد الآن 

لإجراء دراسات سريرية.
وذكـر أنهم يهدفـون لإجراء تجربة سـريرية على مرضى 

من البشر بعد 3 سنوات على أقرب تقدير.
مسـاعدة  أن  جديـدة  دراسـة  وجـدت  واشـنطن  وفـي 
الأشخاص المصابين بالخرف على تناول الوجبات الغذائية 
بشـكل منتظم يساعد على تحسين صحّتهم البدنية ويخفف 

من أعراض الاكتئاب لديهم.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» العلمي الأمريكي أن الباحثين 
في جامعة «يانغ مينغ الوطنية» في تايوان، أجروا دراستهم 
على 63 شـخصاً مصابين بالخرف درّبـوا على تذكّر عاداتهم 
الغذائية بشكل مناسب، و27 مريضاً تلقوا الرعاية العادية.

الذاكـرة عمليـة تتطلـب مـن  واسـتخدمت فـي تدريـب 

الأشـخاص اسـتعادة بعـض المعلومـات علـى مـدى فترات 
زمنيـة أطـول، كمـا اسـتخدمت عملية أخـرى تشـمل القيام 

بمهمات ترتبط بالحياة اليومية.
وخضـع المرضـى لفحوص تتعلـق بالغذاء ومؤشـر كتلة 

الجسم والاكتئاب قبل البدء بالدراسة وبعد 6 أشهر.
وتبيّـن أن الأشـخاص الذيـن خضعـوا لتدريـب الذاكرة 
أظهروا تحسـناً في الغذاء والصحة وزيادة في مؤشـر كتلة 

الجسم، وتراجعاً في الاكتئاب أيضاً.
كمـا أن الأشـخاص الذيـن خضعـوا للتدريـب الغذائـي 

أظهروا تراجعاً في الاكتئاب.

علماء فرنسيون يحللون قلب ملك انكلترا..
ريتشارد قلب الاسد 

واحدة من أكثر عائلات اوروبا الارستقراطية:
عائلة البا الاسبانية تبيع جزءا من اثاثها 

قاعدة جوية بريطانية للبيع في مزاد على الانترنت

■ فرساي (فرنسـا) ـ رويترز: حلل علماء فرنسيون ما بقي 
من قلب الملك ريتشـارد ملك انكلترا الملقب بريتشارد قلب الاسد 
ووجـدوا انه عطر برائحة زهـور المرجريتا والنباتات العطرية 

والبخور لتظل رائحته عطرة وتحيط به هالة من القدسية.
ووجد العلماء الفرنسـيون الذين حللوا قلب الملك ريتشارد 
الاول الموجـود فـي كاتدرائيـة روان منذ وفاته انـه كان ملفوفا 
بالكتان وعولج بالزئبق والاعشـاب ووجـدوا به اثار لقاح مما 
يؤكد تقاريـر وفاته متأثرا بجرح أصيب به في الحرب في ربيع 

عام 1199 بوسط فرنسا. 
لكـن فيليب شـارلييه الذي قـاد التجربة ونشـر نتائجها لم 
يجد في ذلك المسـحوق المتبقي من قلب الاسـد اي أثر للسـموم 
وهو ما يدحض روايات قالت ان ملك الحروب الصليبية أصيب 
برمح مسموم. وخلص العلماء الى ان تلوث جرحه نتيجة عدم 
توافر سـبل التطهير والتعقيم السليمة في ذلك الوقت كان على 

الارجح سبب وفاته عن 41 عاما.
وبالنسـبة لمواطني بريطانيا فـإن النتائج التي توصل إليها 
فريـق شـارلييه ربما تحيـي ذكرى ملـك خلده الأدب الشـعبي 

بوصفـه ملـكا طيبـا وإن كان غائبـا كما تـورده روايـات روبن 
هود. اما بالنسـبة للفرنسـيين الذين مات ريتشـارد قلب الاسد 
وهو يحاربهم فسـمعته كمقاتل لا يرحـم في الحروب الصليبية 
في الارض المقدسـة وأيضا في أوروبا قد تفسر الجهد الذي بذل 
للحفاظ على قلبه بهذه الطريقة المكلفة التي تحيط بها هالة من 

القداسة. 
وكان البريطانيـون قد اكتشـفوا فـي الآونة الأخيـرة رفات 
الملـك ريتشـارد الثالث -وهو أحد أبناء سـلالة ريتشـارد قلب 
الأسـد والـذي عاش فـي القـرن الخامس عشـر- أسـفل مرأب 

للسيارات. 
وعـن نتائـج تحليل قلـب ريتشـارد الأول قال شـارلييه في 
مؤتمر صحفي في مدينة فرساي الفرنسية «ولى الناس جسده 
اهتماما خاصا وبالذات قلبه باضافة الطيب والاعشاب التي لم 

يكن اختيارها جزافا.
«عرفنـا مـن مصـادر تاريخيـة ان هـذه الاعشـاب والطيـب 
اسـتخدمت لتجعـل فتـرة بقاء ريتشـاد قلب الاسـد فـي حياة 

البرزخ قصيرة وتمنحه هالة من القداسة.»

■ مدريـد ـ رويتـرز: قالـت عائلة ألبا 
وهـي واحدة مـن أكثـر عائـلات اوروبا 
الارسـتقراطية ثـراء إنها سـتبيع جزءا 
من أثاث تتوارثه الاجيال لتمويل صيانة 

القصور ودعم مشروعات العائلة.
جاء هـذا في بيان للعائلـة على موقع 

صالة كريستي للمزادات على الانترنت.
وتعرض عائلـة دوقة البـا (86 عاما) 
اثاثـا للمصمم الفرنسـي الشـهير ارمان 
البيـر راتـو فـي مـزاد بباريـس يـوم 23 
مايو ايار. وكان زواج الدوقة من موظف 
حكومي يصغرها باربعة وعشـرين عاما 
قد سـبب ذعـرا لابنائها والعائلـة الملكية 

الاسبانية.

وقال بيان على موقع صالة كريسـتي 
للمـزادات علـى الانترنت «قـررت عائلة 
البا بيع الأثاث الـذي صممه ارمان البير 
راتـو وكلفـه به دوق البا السـابع عشـر 
جاكوبـو فيتـز جيمـس سـتيوارت فـي 
اوائل العشـرينات بفرنسـا للمسـاعدة 
في تمويل تراثهـا وقصورها المختلفة في 
أنحاء اسـبانيا الى جانب دعم مشـاريع 

جديدة للعائلة.»
وذكر البيان أن القطع التي سـتعرض 
فـي المـزاد جزء مـن عملية إعـادة تنظيم 
المجموعـة  مـن  جـزءا  وليسـت  عامـة 
التاريخيـة لعائلة البا ولا ترتبط بتاريخ 

اسبانيا.

وتشمل ثروة الدوقة قصورا تاريخية 
فـي انحـاء اسـبانيا ولوحـات للفنانين 
فيلازكيـث  الشـهيرين  الاسـبانيين 
وجويـا الـى جانـب مسـاحات شاسـعة 
من الأراضي. وتقـدر ثروتها بما بين 600 
مليـون و3.5 مليـار يـورو (4.58 مليـار 

دولار).
وعارض أبناء الدوقة السـتة زواجها 
مـن الفونسـو دييـز لكنهـم استسـلموا 
للفكـرة بعد أن قـررت الأم توزيع ثروتها 

عليهم.
ولم توافق العائلة الملكية في اسبانيا 
على الـزواج لكـن الملك خـوان كارلوس 

بارك الزيجة في نهاية المطاف.

■ لندن ـ يو بي اي:باع مزاد «إي باي» على شـبكة الانترنت 
قاعدة جوية سـابقة تابعة لسـلاح الجو الملكـي البريطاني في 
مقاطعة نورفولك الواقعة بشـرق انكلترا، بمبلغ مليونين و 500 

ألف جنيه إسترليني.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) الجمعة إن 
المـزاد الالكترونـي قرر وضع القاعدة الجوية فـي المزاد بموقعه 
علـى الانترنت بعد أن فشـل فـي بيعها من قبل، وحدد السـاعة 
السادسـة من مسـاء أمـس بتوقيـت غرينيتش كموعـد نهائي 

لقبول العروض، لكنه لم يتلق سوى عرض واحد. 
وأضافت أن القاعدة الجوية في بلدة نيتشهيد كانت أُنشئت 

في عام 1941 واستخدمها سلاح الجو الملكي البريطاني كمحطة 
مراقبـة حتـى عـام 2005، حـين باعهـا إلـى شـركات للتطويـر 

العقاري.
وتحتـوي القاعـدة الجوية على 16 مبنى، بمـا في ذلك غرف 
رادار سـابقة، وملاعب تنس واسـكواش ومطعم للضباط، ولا 
يزال سلاح الجو البريطاني يمارس أعمال الاتصالات للطائرات 

من جزء صغير في القاعدة.
وقالـت (بـي بـي سـي) إن سـلاح الجـو الملكـي البريطاني 
سـيحتفظ بموقع الاتصـالات إلى جانب متحـف للدفاع الجوي 

كان أنشأه في القاعدة قبل 14 عاماً.

■ لـوس أنجلس ـ يـو بي اي: صحيـح ان فيلم «البؤسـاء» 
الموسـيقي لم يفز بجائزة «أوسـكار» عن فئة «أفضـل فيلم»، إلا 
انـه يحقـق نجاحاً باهراً بحيـث ان إيراداته تخطـت حتى الآن 

الـ400 مليون دولار.
وأفـادت صحيفـة «هوليـوود ريبورتر» ان «البؤسـاء» بات 
ثاني أكثر فيلم موسيقي جنياً للأرباح بعد فيلم «ماما ميا»، وقد 

قدرت إيراداته في العالم حتى الآن بـ401.4 مليون دولار.
وأشارت إلى ان الفيلم جمع 254.4 مليون دولار دولياً، و147 

مليون دولار في شمال أمريكا.
وتوقعت أن يحقق المزيد من الأرباح بما انه سيطرح لعرضه 
في أماكن جديدة.  يشـار إلى ان فيلم «ماما ميا» الموسـيقي جمع 
605.8 مليـون دولار فـي العـام 2008، مـا أعطـاه الصـدارة بين 

الأفام السينمائية الموسيقية من حيث الإيرادات.
يذكر ان الممثلة، آن هاثاواي، فازت بجائزة اوسـكار «أفضل 
ممثلة ثانوية» عن دورها في «البؤساء» الذي حصل أيضاً على 

جائزتي «أفضل مزج أصوات» و»أفضل تبرج».

احووااللل االلنناااسسس

«البؤساء» يحقق اكثر من 400 مليون دولار

سرق خاتمها الألماس
 وهي.. تحتضر

■ لندن ـ يو بي اي:سـرق لص خاتم 
ألماس مـن إمرأة بريطانية في الخامسـة 
والسـتين من العمر كانـت تحتضر جراء 
معاناتهـا مـن مرض السـرطان فـي أحد 

المستشفيات البريطانية.
وقالت شبكة «سكاي نيوز» إن اللص 
انتـزع خـاتم الألمـاس مـن يـد، وينـدي 
دولتـون، بينما كانـت ترقـد عاجزة في 
اللحظـات  وفـي  بالمستشـفى  سـريرها 
تخسـر  أن  قبـل  حياتهـا  مـن  الأخيـرة 

معركتها مع السرطان وتفارق الحياة.
واضافـت أن وينـدي كانـت حصلـت 
علـى خـاتم الألمـاس كهديـة مـن زوجها 
بمناسبة مرور 40 عاماً على عقد قرانهما، 
وكان آخـر هديـة يمنحها لهـا قبل وفاته 

عام 2004.
ووصـف شـون، البالغ مـن العمر 46 
عامـاً، الشـخص الذي سـرق الخاتم من 
يد والدته وهي في سـريرها بالمستشفى 
بـ «الحثالة»، وابلغ سكاي «هذا السلوك 
لا يُصدق وانتهاك اخلاقي وأنا عاجز عن 

الكلام».

امريكية تبحث لجنينها 
عن اسم على الانترنت 

■ لـوس أنجلس ـ يو بـي اي: وافقت 
السـماح  علـى  حامـل  امريكيـة   امـرأة 
لمصوتين على شـبكة الإنترنـت باختيار 
اسـم جنينها لقاء حصولهـا على 5 آلاف 

دولار.
وذكـرت وسـائل إعـلام أمريكيـة أن 
ناتاشا هيل (26 عاماً)، وهي معلمة فنون 
مـن لـوس أنجلـس، وحامل في شـهرها 
الرابـع، فـازت بمسـابقة تتيـح للأهالي 
الذين ينتظرون مولوداً باختيار أسـماء 
أطفالهـم بواسـطة عمليـة تصويـت تتم 

عبر شبكة الإنترنت.
وأشـارت إلى أن هيـل واحدة من بين 
80 امرأة دخلن في مسـابقة موقع «بيلي 

براندي».
سـيتعيّن  المصوتـين  أن  وأوضحـت 
عليهـم الاختيـار بـين 10 أسـماء، بينهـا 
5 أسـماء صبيـان، و5 أخـرى للبنـات، 

تضعها الشركة وممولو المسابقة.

البدناء يعيشون أطول من النحفاء
■ لنـدن ـ يـو بي اي: وجدت دراسـة 
جديـدة أن البدنـاء يعيشـون أكثـر لأن 
أدمغتهـم تتلقى مزيـداً مـن التغذية عند 

التعرّض للإجهاد النفسي.
ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  وأفـادت 
الباحثـين فـي «جامعـة  أن  البريطانيـة 
لوبيـك» الألمانية، وجدوا أن الأشـخاص 
الذيـن يعانـون مـن السـمنة يعيشـون 
لفترة أطـول من نظرائهـم النحيفين لأن 
أدمغتهم تحصل علـى غذاء أكثر بحالات 

الإجهاد النفسي.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة، 
آكيم بيترز، إن أصحاب الوزن الزائد هم 
أكثر ملاءمة مع الحياة العصرية المجهدة 

لأن عملية الأيض عندهم أفضل.
الذيـن  مـوت  فكـرة  أن  إلـى  واشـار 
نظرائهـم  قبـل  السـمنة  مـن  يعانـون 

النحفاء هي خرافة.
وقـال إن الأشـخاص يتفاعلـون مـع 

الإجهاد النفسـي، بطريقتـين مختلفتين، 
فالبعض يأكل ويصبح سـميناً والبعض 

الآخر يرفض الطعام ويصبح نحيفاً. 
وأشـار إلـى أن مـن يصبحـون حقـاً 
مرضـى هم النحفـاء، أما الذيـن يعانون 
من السـمنة فهم يتمتعون بصحة أفضل، 
فالنحافة بحد ذاتها ليست مشكلة بل إن 
الذين يخسـرون من وزنهم تحت ضغط 

الإجهاد النفسي هم في خطر.
ولفت الباحث إلى أنه من ينبغي القلق 
بشأنه أكثر هو الشخص النحيف المجهد 

نفسياً، فهم معرضون للموت أبكر.
ودرس الباحثـون «الإجهـاد السـام» 
الـذي يأتـي بفعـل عوامـل خارجـة عـن 
الفقـر وسـوء  الشـخص مثـل  سـيطرة 
المعاملة والطلاق والإضطراب في العمل. 
يزيـد  الذيـن  الأشـخاص  أن  ووجـدوا 
وزنهـم تحت هـذه الظـروف «يحصلون 

على الغذاء الذي يحتاجونه لدماغهم».

البحث عن مواهب جديدة  على الانترنت
■لندن ـ يو بي اي: يستعد الإعلامي البريطاني الشهير سايمون كاول لاستكشاف 
مواهب جديدة باسـتخدام الانترنت بعد أن سـاهم في إطـلاق نجوم من خلال برامج 

تلفزيونية.
وذكرت وسـائل إعلام بريطانيـة أن كاول، الحكم والمنتج فـي برنامجيّ (أمريكان 
أيـدول) و(بريطانيـا تملـك الموهبـة) وغيرهما يسـتعد لإطـلاق مشـروع جديد على 

الانترنت باسم «جيل أنت» يبدأ في 13 آذار/مارس.
وسـيمكّن البرنامج الجديد كلّ شخص يرى أنه يتمتع بموهبة مميزة، سواء كانت 
الطهي أو السـحر أو غيرها أن يحمّل شـريطاً عبر قناة خاصة على موقع (يوتيوب)، 
ليصوت مشـاهدون عاديون ومسـؤولون في شـركة إنتاج «سيسـكو» التي يرأسـها 

كاول لشريطهم المفضل.

أهالي غزة  يصطادون عددا ضخما
من اسماك وطواط البحر النادرة 

■ غزة ـ رويترز: اصطاد صيادو غزة اكثر من 200 سـمكة من سـمك وطواط البحر 
خـلال اليومين الماضيين وهي غنيمة عرضت بفخر على الشـاطىء قبل نقلها للسـوق 
علـى عربات تجرها الحمير. وقال الصياد ابو محمود العيسـي «انهـا عطية من الله» 
واليـوم هـو اليـوم الثاني الـذي تقـوم فيـه زوارق الصيد مـن قطاع غـزة باصطياد 

عشرات من الاسماك العملاقة المماثلة لاسماك المانتا الشعاعية.
وقال احد الاشخاص المحليين ان احدى الاسماك بلغ وزنها 700 كيلوجرام. ويصنف 
الاتحـاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها اسـماك وطواط البحر العملاقة على 

انها من الانواع المهددة بالانقراض.
وهرع سـكان غـزة للشـاطىء والتقطوا صورا فيمـا قطع القصابون السـمكة فيما 

يباع اللحم باقل من 2.7 دولار للكيلو بسبب هذه الوفرة.


